وجلسلوه لا 


كلة أولى 


أما بعد فإننا نصادف الكثير من الأشخاص في حياتنا منذ نعومة 
أظفارنا, آلافا رأيناهم, ومروا من أمامناء ولكن لم يبق منهم إلا القليل, 
زأبتاهم في المدرسة والمعهد والكلية والإدارة, وحتى في الشارع,ثم 
مروا في حال سبيلهم, ولم ينطبع منهم في الذاكرة إلا رفوه فليلة 
أخذنا عنها العلم, وتعلمنا منهم الكثير. ومنهم من صاحبناهم, وأمضينا 
معهح اسطرا من أعمار ا::ولكرن حتى هده الزمزة القلبلة لم تمتها 
في الجال إلا العيدة الحلمل» وهيذا الفامل هج الذي عونا على فيد 
خواطرنا نحذة: إخلالاً :و عديرا وفحية لهدلاء الناس ‏ الدين تعلهننا: علق 
أإيديهم, او عشنا معهم اياما ممتعة : واوقاتا سعيدة لا تننسى» .وهل بيندسى 
الإنسان.هذا الجانت الفضية من حباته: وهل ينتكر لذوق الفصل غلنة: 
إن من الأصدقاء أو من المعلمين والأساتذة, وأغليهم من الذين دخلوا 
تاريخ تونس الثقافي من بابه الواسع؛ ولن ينسى التاريخ إسهامهم في 
رفع مكانة توننس بين دول العرب والإسلام, وتونس دائما معطاء إن 

في المجال الادبي اد العلمي. الناري منتهد أن أول مفسر للقرآن 2 
تخي ين سلام (أى قبل الظيري الذي يعد اذل متسير للقيران | روات أول 
متطر افلشيفة النارية هق ع. .ال همات بن جلدون::وأنها أبحيت | ] 
القاسم الشابي'الذى: يغد.من أكير تتعراء العالم: 

تمد أسعوبين الحظ بالعر فلن هده الوضوة اللتن لق ست 
ذكرها التاريخ. وهل ينسىء, وهو الحكم المخصف: ها اعظت هذه الوجوه 
لتونس الشعب وتونس التاريخ. 

أنا أعرت أن لوس :وحدها خرف غلاها | عتويو الزنم مكاعد 
في تاريخ تونس الثقافيء ولكنني لم أعرفهم عن قرب, أو كانت لي 
معهم علاقة ماء.ولكن هذا لا بعتي أنني لا أجلهم ولا أقدرهم, غانة ها 
في الأمر أن هذه الوجوه التي تحدئت عنها في هذه الصفحات استفدت 
ممانجع د اضالي ريا عن كنية اوعمة مدها سناغات من مسري 
فاروت أن اعرقه ها تعم ون لست فى حاجة إلى العريف: أوقن 
فدمولة لدف الناس فبالكتين مق هذه الو ضوة بغر قنه | لكا فن:والسام. 
ولكن النظرة إليها تختلف من كاتب إلى آخر.ومتى كان الواحد منا 
ينظر إلى الشيء نبعيون الآخرين؟ 

إن هذه الوجوه الثلاثئين أو 50 جزء من حياتي, وبدونها لا 
تمنادة الحياة شاء ومنف استعني الانسان عن المعلم والصديى: إن 
الخياة لا طعم لها إذا خلا منها هذان. القطبان الفاعلان في حياتنا, 
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فالحديث عن هؤلاء الناس بعني بوجه من الوجوه الحديث عن النفس, 
عن فترة عاشها الإنسان, ثم مضت في حال سبيلها. ويبقى لنا التذكر 
والذكرى: كأنهما سلوى للمحزون, لقد طوى الموت البعض ممن تحدثنا 
عنهم في .هت اللصفحاتوواحنا فى أن لذ ساسم فوفسيلننا فيد ذلك 
في نعم الكنانة هذه التي تضارع الرمن: وتجاول التغلب عاية. 

قد يقول أحدهم: من خول لك أن نكرب عن فلان. وقلان: ممق 
تلقو القمة .في العلم والفكر والأدت؟ وجوابي أن هذه الوجوه أصبحث 
ملكا مشاعا لجميع الناس, وليست حكرا أو ملكا لأحد, ثم أن الكتابة 
عنهم تقدير لجهودهمء وإجلال لعلمهم. وهم يستحقون 8 يكتب عنهم 
تفداد.فن الحب: أو كما ينال يماء الدهت. 

فرحم الله من توفاه الله منهم » و اشتكه فراديس جنانه, ومنيد 
الله في انفاس من كان حيا منهم. 


الفنان محمد التربكي 


ضرف :في جناتها عل الككير من الرخناله ذلكن لوسكى قن 
البال إلا القليل منهم, ربما لأنه صادف هوى في نفوسناء وقد تمصي 
عشر سين مع احد التوفلا في التعمل» تم ]ذا اقتررفته | بين .فين 
الذاكرة تماما, أ ولا تتذكره إلا إذا التقيت به, وقد تقضى عشر تلك 
المدة مع زميل اخر ثم يكون الفراقء فيبقى شخصه في الذاكرة لا 
يمحى, ومن هؤلاء نذكر الفنان محمد التريكي رحمه الله . 

كان الرجل ضحوكا يستقبلك ببشاشة وعذوبة مل كأنه 
يعرفك منذ سنوات وسنوات, حديته يقطلر عذوبة وحلاوة غير 
معهيودئين؛ كلافة كانه السحر الخلال: ومارلة اذكو ذلك الوه 
الضحوك والابتسامة الرقيقة الملائكية التي تبدو على محياه كالطفل 
العمشرة كنف لا مد كر من كان .ستفاه من المسمل : والرتحنان رافنان 
افتريت فنه انتعقت الر و :قطايت النفئن. :ونللك هى خصضال الفخان 
الحق. ٠‏ ّْ 
ومن كريم اخلاقه, ولطصف معشره: انه عندما يذكر رفيقا من 
وققاء: الدرب الذين توفاهم الله: يطلفة له المعفترة والزحمة..وتققول 
الله رحدو وستعدرة ١‏ أهنا الاجناء من ازركاف:الفق الندين أمحاذها النف 
فيقول عنهمء وهو يتنهد: غفر الله لو 

عرفب عليه أبام كان بؤررين أمنوك اللمتووقفي سارف ارات 
الشكات مت الناي:: وكنت ملحفا ‏ بهاء لم تكن لفاغا تنا كتفر 6 بولكق 
القليل مها كان مقييدا: وذات يوم :طليت مته ضحية الأسناذ خليفة 
حندي أن تخددنا عن متسيرية النينة قلق ظلينا:.تحلينا يعن [آادة 
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سحيلوفكا يننا ذكره قفا "بلي تفلقة بعد افيرة عن التتحرفظل: لاا 
أضفته من جملة هنا ولفظة هناك. اقتضاها السياق, والرجل شاهد على 
عصره في مجال الموسيقى بتونس,«فقد عاش قرابة ة القرن(1900 ل 
8) فإن قال: إن فنانة مصربة اسمها (طائرة) عنت بتونس » . فلا 
مجال للتردد في هذه المعلومة, وقد رأيت أحدهم . انعد أن سرت ها 
كتبت عن المرحوم محمد التريكي ممن يدعي أنه ملم بتاريخ الغناء 
والموسيقى كتب في بعض الصحف هذا العنوان: هل أتاك حديث 
مطربة مصرية اسمها طائره؟ وأخن سجر مدن: أو بالا حوف هوا 
المرحوم التريكي الذي سمع الحفل الذي غنت فيه المطربة طائرة, 
التريكي, وأنا قلت إننا كنا رمد عافي المدرسة. وار مل غير الله 
تم ان المغنية طائرة ذكرها غير واحد من مؤرخي الموسيقى والغناء 
في نوسن: تصندذيفا لما قالله العرجوم التريكي الذي خضر حفلتهنا 
الععاية النيع أقامتها يونين زوفت تير موسر محمد المناذى الفظوى 
دراسة فى مخلة الحداة النقافية» ذكر فيوا محيء العطرتة العضيرية 
طائرة إلى تونس) 

ا الان'قق تالف ااخناء في الستريظ بحنوف الخزهيوهة 
التريكي: 

ولد الفنان محمد التريكي بضاحية رادسء بزاوية سيدي بويحي 
فق 25 -ويسهير 1900 على الساغة الواعدة ضباحا.. خيت كانت أسرية 
في زيازة لهذو:الزاوية التي تعودت الذهاب إليها . 

ووالده محمد بن مختار التريكي . من أصل تركن: كما نفو واضخ 
من لقبه, فاته اول موزع بريد بتونس » ٠‏ وأمه السيدة شاذلية بنت محمد 
عمارء تنتمي إلى اسرة محافظة:, كشان الأسر التونسية في ذلك العهد, 
وابنها محمد هو أكبر إخوته الذين هم صالخ واحمد وعلئ ومختان: وقند 
أصبح الأول طبيباء, والثاني ممثلاء والثالث مدرسا ومقرئا بجامع 
الزسونة: والزابع موطف فدار الإذاعة: كضا أله اختين. هفنا حتنية 
فحميلة: ذكان والذة .من اتباع الطريقة: العيشافية: ومتتارك في الأذكاي 
والمدائح التي كانت تقام في زاوية سيدي عبد الله بوقميزة / ليلا. والتي 
0 تأثير كبير في الطفل محمد, وفي حياته الفنية بالخصوص. 

عند ما بلغ السابعة من عمره أخذه والده إلى الكئثاب والمدرسة 
في نفس الوقت, أما المدرسة فتقع بنهج الكنزء وهى مدرسة عربية 
فرنسية, وكان مديرها محمد القرطبي, وتسكن عائلته في هذه الفترة 
من حياة الصبي التريكي بنهج القمح, اما زملاؤه في الدراسة, فيذكر 
منهم محمد الحبيب, ومحمد عبد العزيز العقربي, اللذين سيصبحان 
فبها بعدمن اكبر.رجالات الادب والمسوح: يدونس. 


وفي سنة 1909 انتقل التريكي إلى المدرسة الابتدائية الكائفة 
بشارع المحطة الحالي المدخل الجنوبي للعاصمة, وكان مديرها 
المستشرق الفرنسي (بوكبي) ويدرس بها اجانبء ومن بينهم القس 
(فيسكي) الذي كان يحذق العزف على الكمنجة:, وعلى يدي هذا القس 
تعرف الطفل على آلة موسيقية جديدة بالنسبة إليه. وقيد حاول صنع 
آلة تشبههاء تتكون من صندوق خشبي, وخيوط تشبه الأوتار, وأجزاء 
من"القصييع. وكدأ العرقف على النه التي تمكن من.ضنعها أعنية 
(قولولو... قولو 30-7 وهي أول قطعة موسيقية تمكن من أدائها, 
وكان يقوم بمثل هذه الا عمال خفية: حتى لا “عا قالدة | كان سيان 
الفن, ا إلى الم الفتي معلية عار واحتفار في راي الكتيو 
بثمن قدره 0 ونصف. 

وكانتٍ أمة تردد في البيت بعص الأغاني الشائعة في ذلك العصرء 
ومن بينها الأغنية التي أداها ابنها بالآلة التي صنعها بنفسه.,وكان القس 
فيسكي يعلم في المدرسة المذكورة أناشيد الأطفالء والحلقات 
الراقصة للصغار, فكان لهذا القس تأثير كبير في اتجاه الطفل إلى 
الفن بضقة عامة +.والعزف على الكمنجة والاهتمام بالأناشيد الثربوبة 
بصفة خاصة, بول كف القد ل جا كان بولح لفطو كيستكي 1 مه 

كان القس( فيسكي ) يقوم بساعات إضافية بعد الدروس 
التلميذ ب الم ا ان 8 0 ين 
أوروبيين وفرنسيين وغيرهمء وكان لدروس ( فيسكي) إثرها في توجيه 
الطفل إلى الاختصاص في العزف على الكمنجة., كما أشرناء وبسبب 
هذه الدروس كان يعود إلى البيت متأخرا فيلجأ إلى خلق الأعذار 
لؤالدتة: لببرر حصيوره لهذه. الدزوسن الاضافية: وكانت أمة تقول له : 
(قل ل له وترقمدو برخاضعه بخللة 
بالتاج والخامة) ويصارحها بالحقيقة قائلا لها كنت عند السيد فيسكي, 

أشبعت هذه الدروس الموسيقية نهم الطفل ؟ وهل نجح في 
دراسته العادية ؟ 

واصل دراسته بنجاح فتحصل على الشهادة الابتدائية, وتمكن من 
0 كادرا على أذاء الكتير من القطع العوسشفية الحوتفة والعرضبية 
بؤاسظة: الكمتحة: :وكذلك المالوق الماغوذ عن الصادق الفرجانى» أخذ 
مشاهير رواة المالوف في تلك الفترة: وكان الصادق الفرجاني يشتغل 
تقوران ١‏ -طبالهاشا) ولم كتف السركن بما كان بتديهه'لنه .محيظه 
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العائلي. وخاصة تشجيع أمه له. وكذلك محيطه الدراسيء وإنما تطلع 
إلى ما كان يجري في تونس من حفلات موسيقية وعروض. مسرحية. 

وفي هذه الفترة وفد من الشرق العربي بعض الفنانين إلى 
تونس وقاموا 00 عروض. مسرحية وموسيقية ,و من بين هؤلاء 
الفنانين نذكر: سليمان قرداحي, و سلامة حجازي, قدم سليمان إلى 
صهمافسين: واخيراببالعاضتمة: إلن ان مات يفي 1909:2611 والشروظ: 
التي قدمها ها في صلاخ الدى وهملتك: وفاروق ا الوشعد وكلتف» الض ناد 
وأوتلو([عطيل) والسيدء وروميو وجوليات وضحية الغواية, والبرج الهائل, 
وشهداء الغرافم أما سلامة حجازي فقد زار توس سنة 1914 قصد 
التداوي والعلاج وقدم ببلادنا عروضه المسرحية والموسيقية, ومن هذه 
العروض. نذكر: صلاح الدين, وغانية الأندلس, وهناء المحبين, وغيرهاء 
وقد حضر التريكي الطفل بعض هذه العروض الجديدة: لا بالنسبة إليه, 
بل بالنسبة إلى كل التونسيين الذين تأثروا بهذه الفرق الوافدة, وما 
تقدمه من عروض. موسيقية وت 

ووجحد الفنفان الصغير الفرصة من خلال هذه الحفلات للاطلاع 
عل الموتشقى الشرفية بن وعلى. الطابغ الششرقي: اندي تمثلة سلافة 
حجايق» فامتلات ادناه باقاف جديدة: لمربالتها قبل تقديم بهذة: العرروض 
الموستقية والمسوجية. الثي كان 'لها الفضل في تعره الترسييض إلى 
العسرح باللفة العرسية:-ومن. هنا كانت الاتطلاقة “لتأسيسن مسدر< 
تونسي خاصة, بعد تشتت فرقة سليمان قرداحي إثر وفاته بتونس . 

وتوالى مجيء الفرق الشرقية, وخاصة المصرية منهاء ونذكر 
على سبيل المثال فرقة كامل الغلعي الذي زار تونس, بدعوة من عبد 
حو 0 ار د وكيد حصن بعض التونسيين جلسات كان 
موضوعها ا لغناء والموسيقى لوت علي كامل الخلعي وتسنى 
للتريكي حور نلك العلسجات: وامستفاذ فنهنا: من حيت الإظلاع 
والتعرف إلي جوانب جديدة في هذا الميدان, لم يسبق أن عرفها. 

وفي أثناء انتقال الأسرة إلى السكنى بحي سيدي منصور سنة 
1517 وهو من أحياء العاصمة الشعبية, . تعرف الشاب التريكي تلن 
عدة مولعين بالفن, نذكر من بينهم الطيب الصحبي, وأخيرا محمد 
السحي. واإلى حانت :ذلك كان يعردة على الكتاب: لحفظ الفران 
الكوم: على مد الشية عمير|الشعربي: روفي اواخبر الجرية العالفينة 
الأولى (1918) قررت إدارة الحماية بتونس إدخال حصص الإعداد 
العسكري بالمدارس الثانوية, وظهر لأبيه أن ابنه سينضم إلى الخدمة 
من الالجاق خيس المتمهار قرو فصله عفن الدراسية. فوحد الساب 


القرضة سانحة للتفرغ للهوشنيقئ: :فاين' نتضل:نة معامرة:الاتقظاءع 
عن الدراسة؟ 

عندما غادر المعهد العلوي قوت للوظيف بإدارة المالية, ٠‏ وبهذه 
الإدارة تعرف على مجموعة من محبي الفن والطرب, مثل الشيخ 
أحمد إدريس, ٠‏ ومحمد فقوسة وغيرهماء ممن كانوا يجتمعون بمنزل 
الشيخ محمد الاصرم, الذي تحول فيما بعد إلى المعهد الرشيدي. 

وواضل تغرقه إلى الفتانين: والموصيقيين. الدين عاشوا فى عهدة: 
من محترفين, . وهواة في محل الشيخ عبد العزيز الجميل, أمثال: 
مصطفى بوشوشة, والعروسي. سعيد: وعيد العزيز العقربي, واحفد 
إدريس وغيرهم, وفي هذه الأثناء يغذات ترد إلي تونس اسطوانات 
مصزيةنيها أغان لركي مزاةء والشيخ الشفطي: وام كلنوم: ومن هذه 
الأغاني (على كيفك) و(مالي فتنت بلحظك الفتاك) (ولي لذة في ذلتي 
وخضوعي)الخ . 

وتعرف يعد ولك على الفنانة المصرية طائرة: والفنان مرسي 
بركات, وطائرة هذه هي أول من غنى الموشح 

احن سوا إلقه ديان 2 رابففة فنها حفا ل ساق 

وفي هذه الفترة تعرف إلى الشيخ المألوف أحمد الوافي, وهكذا 
امفنتفا - الترركى من الحفلاك الموسيفية الني كرفا ومن اتضمالة 
بالفنانين تونسيين وشرقيين, فهل سيبقى في مستوى الهواية. وهو في 
الرابعة والعشرين من عمره؟ 

1 ولج ميدان الاحتراف, إثر خروجه من إدارة المال سنة 1924 
بعد أن أحس بأنه قادر على اقتحام الميدان الفني, الذي استعد له منذ 
نعومة أظافره, فقد أصبح يحسن العزف على بعص الآلات الموسيقية, 
إلى جانب إلمامه بالثقافة الموسيقية السائدة في عصره., وأضية 
انقتاله يفاني عهده | كثر :من تق قبل» وكانشمة مما رففاته مواجهدة 
الجمهور بتقديم حفلات موسيقية , والمشا ركة في عروض. مسرحية: إذ 
لا يخفى- أن الموسيقي كانت أحد العناضز الأساسية في التمتيل العربي 
عصكرنة: ولم ليث أن انضكم إلى فورقة العنوادكي الكدين مخهير 
المعترى الذي تعسير من مسا هدر الحارقين على" اله العود فى نوس: 
وكان يراس فرقة محمد الهادي باي. وقد عرف بحفظه للموسيقى 
ودراية تامة بدقائقهاء فتاتت له شهرة بين سكان الحاضرة التي قدم 
النها فق يلدؤنيني حيار بالوظن العلي: ‏ والستهر بشونس الخاضفة: إلى 
أن توفي بهاء وكان للمغيربي-علاقة بالفنان اليهودي ( خَيلو الضغبر) 
احد المتمكنين الكبار من العرف علئ: الكمتجة..وله ذراية ودفظ 


سيقى. 
ورغعم انتماء التريكي إلى الاحتراف, وقيامه بالعزفٍ علنى 
الكقض :, مجديفرقه المخعريى لم ينطع مله بالهواة :من أمتال: 
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بوشوشة, ومحمد بدرة. ومصطفى كاهية, وعبد 00 
9 وكانوا يجتمعون بدكان هذا الأخير الكائن بحي ١‏ 
شيدى كفرة ميطحاء رمضان: ناي اف تعبا رلوم خا صدو وارة هيه اه 
الجميل, وفضظفى كاهبة: كانا مولعين بالعزرف: على الكمنجة: وهى 
الآلة الأثيرة لدى التريكي, وبالإضافة إلى ذلك كان الجماعة يبحثون عن 
الجديد من الأغاني من خلال الأسطوانات الواردة من الشرق وكانت 
لهفتهم شديدة لكل ما يرد من مصر من الادوار الموسيقية التي لم 
تكن رائحة كما هو الحال اليؤم وهن يعثر .على إستظوابة يعرضها على 
أضدقائة فيحنظونهنا ويتاترون: ها وإلى عناني ذلك يترده على قعيتر 
الموسيقى الكائن بنهج زرقون . والذي يشرف عليه موسيقفيون 
فرنسيون كبار. وكانت غايته الاطلاع على ألوان من الموسيقى الجديدة 
رولا لعامالفواعد الخاضة بالموسيقي: واضولها : 

ومن التشخحصيات الفنية العرية إلن بسن الكرة يسك ارق 
خميس ترنان الذي حل بنتونس العاصمة سنة 1917 وهو ينحدر من 
عائلة مشهورة بصناعة العيساوية بجهته . وقد انضم الشيخ خميس إلى 
مجموعة الصادق الرايس للسلامية الشهير في هذا الميدان ٠‏ ودور 
ترنان في هذه الفرقة كان القيام بالغناء. ويعتبر من أهم حفاظ (الفنون 
لسيدي عبد السلام) واحترافه بالفن أعفاه من القيام بالخدمة 
العسكرية .واشتهر الشيحخ ترنان بصوته الممتاز في الأوساط 
القنية :واخد عنه التربكي أثناء عمله يفرقة المغيريي الكثير من 
الممطوعات: الغتائية :.:ومن ذلك الحين ارط التريكي يصضديق العمر 
الشيخ خميس ترنان. وقدما معا حفلات غنائية. منها تقديم عروض. 
وجملات عنائية ببصدينة تيسن بفرسا 'صحبة القطرية حببية مسيكة. 

وكان نهمه شديدا على تعلم كل جديد يهم الموسيقى وآلاتها , فقد 
تعلم في هذه الفترة الموسيقى النحاسية 3 للقيام بدروس ص 
وعبيد الساة الحربي تدوم ساعتين كن نودو كن بصفته متطوعاء 0 
لمدة خمس سنوات ,. وتعتبر الموسيقى النحاسية عويصة الاداء , نظطرا 
لضعوية .مسا برتها للسلم الموتسفي : ومع ذلك فقد تمكن من إنفانهنا , 
فأدى بعض القطع الموسيقية السائدة وقتها , وفعلا قدم طمن الفرقنة 
النحعاسية على مسرح على بن كاملة " رشا رماني " وادف تحخصضون 
حبيبة مسيكة دور الشيخ لدنسيد . درويش " يااللي قوامك يعجبني" 
فأعكيت كببة متسكة نهدا الذؤر أيما اعجانة. 

وشارك التريكي بوصفه موسيقيا في كثير من العروض المسرحية 
التق قذمتها جمعيات التعتيل:مثل التكاع", ومديرها محمة الحبيب», 
والادات ورشيها احمقتوليفان. والقي كان هن ادر تسريه امراهيم 
الأكودى , وقد كانت العلاقة متينة في ذلك العهد بين التمثيل 
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علاقتها بمضمون المسرحية بعيدة إلى حد ما. 

وبعد زواجه سة1928 اتصل بالممثل البشير المتهني. صاحب 
فرقة المستقبل.التمثيلي "التي كانت لها شبهرة كببيرة في ذلك العهية: 
عرض غلية صاعت المتتشقيل فكرة الزوايات الغنائية التي لم تقرف 
بعذ في تؤنسن: وظلب-مِنه المشاركة فيهاء وواضل العمل فعه إلئ 
بداية الأربعينات. 
ل عرس ومثل 0 المؤتمر 
الشيخ خميس ترنان ومصطفى صفر تر عودة الوفد نشر 
صفر نداء دعا فيه أهل الخبرة ا ولا الى الاهتمام بالموسيقى 
المؤسسى :وى تين لاما التأم أول اجتماع لهذا الغرض, تلبية 
لنداء مصطفى صفر, وله لكا ١‏ ل و او م 
ترنان و التريكي الذي كان يحسن الترقيمه وقراءة الموسيقى 
ل ليا مل مع احثلاف في التعمات! وكاذ الي قد 
الاجتماع جمع التراث الموسيقي العوسدن: إلا أنة أعتر ضتهم مجعونات 
في الاتفاق على جمع التراث 

ونظرا لما يتمتع بيه الفنان حفن التفريكي ين اذا فلن للخرف»: 
وحذق للترقيم الموسيقي, فقد اقترح على الجماعة أن يسجل هذه 
0 ولكنهم رفضوا اقتراحه, لأن النوطة حسب رأيهم لا تتماشى 
وجاراهم في هذا الرأي صديقه خميس ترنان. كك كر 

وانضل تعد لك حل الفتجا ان لتسطيى ضف وقال له: إن هذه 
الخمعية.لا يمفكن أن تنجة فى عملهاء مالم شارك فتها:مفحمة التريكن: 
وطلب منه استقدامه, وفعلا رجع محمد التريكي, .ففرح برجوعه 
الرشيدية: وانجاح عملها. فراجده نتضظطقن ضفر :الى الحماعة : وظلت 
منهم أن يمكنوه من ترقيم ما يحفظون من تراث وموسيقى, وبعد 
ا ا ل ع ل ال 
متعجيوا امن .صنيعة لزنهم لا بغر فون التوظة :وز الترفمم الدوتسيديى 
وصار يملي عليهم ما اتفقوا عليه. قصد الحفظ والتسجيل النهائي. ومن 
ذلك الحين اصيح التركي رتيسهم: وسر مصطفى ضفن بهذا العمل: 
قالناة ممرجاة التوية بالهشرج التلدى, وحخضس الشية على اللدرويضس 


البروفة الأولى. قصد الإشراف على رئاسة الفرقة:, ولما رأى مقدرة 
التربكي المؤسيقية اقفر أن :يشوف علئ:هذا الممرجان. 

ووحب الشريكن بالفنان المضترى فى متر له حيثة: أقاف مندة 
طويلَة, وبقي ختى سنة 1937 واستغل. التزيكي إقامة الشيخ غلي 
الدرويش بتونس لتسجيل ونسخ محفوظاته الفنية, وهكذا تائن التريكي 
2 الدرويش» ا المغيربي, وعبد العزيز الجميل: وأخذ عن هذا 

أما كلمات الأغاني والمقطوعات الشعرية ا 
تاليفنة: .وان كانت لم ثلة مستوي الأغاني العن كتنهنا خلال الدين 
النقاش, وعبد الرزاق كرباكة, وغيرهما من الشعراء المشهورين في 
ذلك العهد,. وكان يختار المطرب الذي 0 أداء هذه الأغاني. مثل 
شافية رشدي: وفيحية خيري» وصليحة, ٠»‏ وحسيبة رشدي, ثم نعمة, كما 

شارك في تلحين بعض المسرحيات مثل شمشون ودليلة, وقرطاج, 

وبين نومين لعلي الدوعاجى» واوبريت عبد الرحمان الناصرء واوبريت 
كليوباتراء وعمل بجميع الفرق المسرحية بتونسء, وهي الشهامة 
والاداب والنجاح وغيرها. 

ومن جهة اخرى قام المرحوم محمد التريكي بتلحين الكثير من 
الأغاني العاطفية, وهو اللون الغالب على أعماله الموسيقية. وشرع 
في تلحين بعص الأناشيد الوطنية منذ سنة 1949 للشبيبة الدستورية 
التي كانت تتردد على المعهد الرشيدي, وبهذه القطع الموسيقية بث 

وح الوطنية في نفوس الشباب, وكان يقوم بتدريس الموسيقى 

والأناشيد التربوية والوطنية في معاهد الترشيح, حيث ايتعد عن 
الاخترافه نهانيا بسني" تدهور الاعتياراة "على ند قوله: واحة يهتم 
بتدريس الموسيقى للشباب؛ مثل جمعية الكشافة, وذلك بمركز تكوين 
بالمعاهد الثانوية حنكف سنة 1969 0 الونسن الحبيب لو رفس 
وأوفده إلى الحج, وأهدى له سيارة, كما قال لي. 

ويذكر أن من اغز أصدقاته المربي المشهون احمة :ضفن :صاحب 
الكقي المئدرسية الخيدة: ولغليه كان-يمد العريكن يعض الاناشمية 
التربوية ليضع لها لحنا. ورجع من جديد لمدرسة بثر الباي لمواصلة 
تدريس أضرول الموسيقى والاناشيد التربوبية, ولم يلبث أن انقطع عن 
هذه الدروس, ولم نره بعد ذلك, إلا من خلال التلفزة الوطنية, أما لماذا 
لغ نواضل-دروسه بالمدوسة المدكورة: :فكل. ما تعرقة: أن الرجخل 
يتصرف مع الناس ومع الطلبة بالخصوص بكل أريحية وتلقائية وطيبة 
نفس أما هدين المدرسة المذكوزة قشني آخزب:. رحمهما الله 
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محمد الصالح الخليفي 


محمد الصالح الخليفي(1906 1988) ولد بسيدي 
حر د (رقم73) شمال شرق قرية فائض؛ وشمال غربي 
مدينة اولاد حفوزءيقع غربها جبل سيدي خليف الذي يبلغ ارتفاعه 05/ 


عرققة وان :ظفل اندز شا ولا اسسى اقم كان زجلا مسنيرا فت 
دشرتنا القريبة من زاوية سيدي خليف, كان هوالوحيد الذي يحسن 
القراءة في هذه الدشرة؛ والذي تصل إليه الصحف والجرائد.ء ويتطلع 
إلى ها كما من أججدار هم النعورة النوتيرية صن الإمسعهان انداك: 
والتفاوهات الحارنه بين الذولة الفرسشحية ورعفاء نوسن من أخال 
7 4 يوسف والحبيب بورقيبة, وكان مؤدب الزاوية (زاوية سيدي 

خليف) كثير! ما يرسلني إليه لآأتي له بالخريدة,أذكر أنها كانت جريدة 
الصباح .في: أول ظهورها: لم أكن. أحسن القراءة بعد. كان الرجل كما 
تبين لي فيما بعد من جنود الخفاء. ومن أعوان الثورة المسلحة التي 
عن القانون. وحتى ار ا في 0 يسميهم الفلاقة, وهي 
تسمية لا تليق برجال نهضوا للدفاع عن الوطن, واسترجاع السيادة 
المعففودة و كلمه الفلاقة أرادت منهنا 'السلظة. الاشتعمارية تننويه 
سمعة الوطنيين: :وا عصان .هؤلاء النوار شردمة من قطاع الطترق ليس 
إلاء أما الزعيم بورقيبة فكان يقلل من شأنهم, ويعتبر أن تحرير 1 
جاء على يديه أى عن طريق المفاوضات السياسية:, وليس على أيدي 
هؤلاء الثوار. 

قال بورقيبة في أحد خطبه مقللا من دور المقاومين في تحرير 
تونس من ربقة الاستعمار الفرنسي: "هم آنامين بسطاء استقر في 
أدهاتهم انهم هم السدين رفعوا السلاج: وختازيوا في الخيال» إلى أن 
خرجت :قرسا و هكذا اضيخوا يحسبون انهم هم الذين اسسببوا الدولة., 
ومن ثم يجب أن تكون تحت تصرفهم, وأن يكونوا هم الوزراء 
والسياسيون والسفراء والقادة 
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وان تسند إليهم رخص النقلء وتمنح لهم الضيعات, و امتيازات 
التصدير و التوريد... هكذا كانوا يتصورون الاستقلال, وبما أنهم قاموا 
في الجبال, ل حيس التخريو: 
وظهر فيهم القائد الأرهر (الشر اتحلى) و الاك ناسين الاو 
من لف لفهما فانهم يجسمون هذه الدولة, هذه هي نفسية "الفلاقة" 
ولم يكن في نية هؤلاء المقاومين شيئًا مما ذكر بورقيبة, كانت 
غايتهم أن تحرو كوسن من سجاوه الجندرفي الفرسني التدي كثان 
وجنيا.ضاريا لتدى التوستيين» وان تجترر ‏ كوس: على استفلالها ,كما 
استقل غيرها من البلدان: قات تكون تونس كماكانت عربية اللسان, 
دينها الإسلام ليس إلا. 
ولكن بورقيبة أراد. أن يقول: إنه محرر تونس أو "محرر أمة"وأنه 
المجاهة الأكين ولس لأحد أن شازعة في هذا الاعتقادء بيد أن الواقع 
يقول خلاف ذلك,فهناك كوكبة من الرجال المقاومين والزعماء الأفذاذ 
الذين قاوموا المحتل: ان و بورقيبة واحدا منهم ؛ فهذا ممكن, أما 
أن ا او ا 1 
ا ا ب ل 0 
الناصية, وباختصار كان جميل الوجه. فصيح اللسانءذا هيبة ووقارءوما 
زال شخصه أمام ناظطري بلباسه التقليدي: حبته البيضاءء وقد تكون بنية 
اللون, وتتخذ عادة من الصوف,. وتحتها"البدعية " وشاشية حمراء, لم 
تفارقه طيلة حياته, وفي الشتاءنيرتدى مع الجية برنسنا أبيض"مصيدرا 
تصديرة بديعة" 
لم نكن نعرف عن ماضيه؛. وخاصة في شبابه الشيء الكثير, 
ولكن ابنه عمر ذكر لنا انه خدم في الجيش الفرنسي ببلاد الشام من 
سنة 1925 حتى سنة 1930 وعندما عاد إلى تونس التحق بجامع 
الزيتونة, وواصل به الدراسة, وقد يكون نجخح في شهادة التحصيل, أي 
ما يعادل شتهادة البكالوريا:ويبنوو أنه أراد أن يواضل الدراسة؛ ولكن 
اندلاع حوادث 9 أفريل 1938 حالت دون رغبته. فقد شارك في هذه 
الحوادث مع زملائه من طلبة الجامع الأعظمء واستطاع ا 
قيضة البوليسالقرنسيء وان يعود إلى متشتقط راس ة (سيدي خليق) 
واختفي هناك, وكانت هذه الدشرة في سفح الجبل: نيدو كأنها مختفية 
عن الأنظارءولم نر فرنسيا أ جندا من جنود الاحتلال وطئت قدماه هذا 
المكان :إلا عندها اشتدت المقاوعة المسلعة كما سشترف» كما لم تن 
سيارة فن أق. توغ كان دودات يوم"فوت وراعة عاذيية: فاتدهش من 
رآهاء وحار في الأمر. كيف يركب إنسان على عجلتين. ولا 0 
الأرض. 
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ورغم أن الشيخ محمد الصالح قد درس بجامع الزيتونة, إلا أننا لم 
نعرف عنه أنه كان يتحدث في أمور الدين, أو كان له توجه زيتوني, 
ولكن كانت له كلمته 0 بين الناس, ورأيه السديد. خاصة في 
كانوا ستتسيرورة: عدون الى ام لم سكن من الأعيان ولق كن 
من الأثرياء, ولكنه كان من الذين يهابهم الناس, ويجلونه تقديرا 
وفحنة ون ان ذلك وجد حظوة لدى السلط الجهوية في عهد 
وفي نفس الوقت كان يعرفهم بموظفي جهته., إن كانوا في الإدارة او 
فى نيلك التعليم: ويعرف بمن تخرج منهم حتى يقبلوا في الوظائف, 
الادارف:وفي. المدارسن» وفي كلدواليي: الدولة الجذيدة: 

كان محاحسن السك محمد العاله أن تعلم اطفال الفرويف فكان 
دائم التشجيع لهم, ٠‏ يزورهم في الكتاب, ثم لما تكونت مدرسة ابتدائية, 
بالمكان قييل الاستقلال. ربفا بإتعاز مفةء تسخل أبناءة وأبياة أقاريه: 
وكل الأطفال: الذتن ,يسكنون: بالجهة في هذه المدرسة, 

ولا الت ذلك اليوم الذي جاءني فيه على عربة يجرها 
عضا ن(سنمىئ كليس ) بوكان الخر.:شديداء واحذني الىيبيقة التي تيعد عقا 
ربما اكثر من عشرة أميال, استضافني, وبت عنده, وكان أكثر حديته 
مقي عن الا حتهاد في الدرافة والهات فرهاءكم أغارتى إلن كاتني فى 
البوم التالي: وكانت هذه الانستصافة :من رجل له«مكاته في الجهة من 
أكثر العوافل والحوافن التى دقعني اإلى.بدل اقضى ينا يمكن من هد 
في دراستي. 

وأذكر اننا خرعنا"ذاك:مشاءفن: المدرسة المذكورة:فوهونا لقيفا 
من الجيش الفرنسي. نصب أسلحة قرب المدرسة , وكان يريد القبض 
على أفراد من المجاهدين «وضلته أخبار عتهم أنهم متواجدون في: هذا 
المكان:ولكتهم يحهلون اسماءهم .وصفاتهي .فا خذوا يجمعون الرجال, 
كنا انق .وكانت ليلة مفخيفة وقرعية:.ففد اندلغ بكاء التشاء والاظطفال 
في الجهة كلهاء والوحيد الذي تركوه, ولم يلتفتوا إليه.هو رجل من 
أعيان الجهة, لما أحس :تقدومهم شرع في الضلاة ؤلم ينته منها. إلا عد 
أن ذهبوا في حال سبيلهم, وكانوا 0 أن بتم صلاته,ءثم يأخذونه 
معهم, ولكنه لم يفعلء وكان من الذين اركبهم الجنود في سياراتهم 
الشيخ محمد الصالح. 

ركب الرجال فن السيا رانك الفسكوية :وا عدوا إلى تمس قمودة 
(سيدي بوزيد) وهناك وقع فرزهم, ثم أطلق سراح البعض منهم؛ومنهم 
المرحوم والديء فعادوا راجلين, 7 يصلوا إلى منازلهم إلا في صباح 
القدم النالي ومن بيتهم الس محمد الضالة. 
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وكان الثوار في صباح ذلك اليوم, وعددهم أكثر من عشرين, قد 
حلوا بالجية: ووصعوا: أسلحتهم وعد مسيحها وتتظيفها: ثم تحرو الككين 
من الرصاص, وكان له لمعان وبريق تحت أشعة الشمس,ما زال أمام 
ناظطري 0 ثم قدم لهم الأهالي الطعام,فأكلوا وارتوواء ثم صلوا 
الظهر جماعةبوبعد ذلك أخدوا أساحتهم: وغابوا عن الأنظار: كانوا 
فونفن خبل إلن اخمن». وما أكتثر الجببال في البلا التوسمية, 
ووجودهم في مجموعات صغيرة أربك الجيش الفرنسي, وحار في 
امحرهى فكان يبحت عتهة :من حل إلن احبر ولكنهم كائوا شفليون 
بشرعة من مكان إلى آاخر. كما حدتني ضهري الذي انضم إلى الثيورة, 
وتبين للجيش الفرندسي أنه كمن يبحت عن الأوهام ؛ولكنهم يفاجؤون 
بنصب كمين لهم ,فيقتل منهم الكثير ثم ينسحبون , وكأن شيئا لم يقع, 
وتلك هي طبيعة حرب العصابات :كر وفرء, ويبدو أن الثوار بعد أداء 
ضلاة الحلير دوجهو| إلن صل 'ستدفخليق. 

وقبل اشتباكهم مع الجيش الفوسكي تشجير إلى انه :قل هكذه 
المعركة كنا نسكن في سفح جبل سيدي خليف, ولما كمن فيه 
المجاهدون: واتجروة علخا لهم, الفقاوفة جنود الاختلال أضر الشيية 
فحمة الصالة «سشكان الدسرة بمغادرة منازلهم: والسكتى بفركر القفاء 
وهو يبعد حوالي ست أو سبع أميال عن الجبل المذكور. أغلق السكان 

منازلهم, واتخذوا مركز القفا سكنا مؤقتا لهم, ريثما تهدا الأمور. فقد 

كان الرجل على علم تام تجركات النائزين: كما كان علق ذراية يفا 
سيقوم به جنود الاحتلال في تلك الجهة. 

وذات صباح(8 أكتوبر 1954) تفطن الجيش الاستعماري إلى 
وجود خلية للثوا ريجبل سيدي خليف, فقدمت فرقة من الجيش 
تديابانه) وجدافضيا. داحرت تمظطر الجيل توابل من القذائقن: كنا وحن 
أطفال ننظر إلى المعركة من بعيد. والدخان يتصاعد من أعلى الجبل, 
وانتسحي الثواز لآن: العساكر الفرتسية طوفت"المكان من كل جهة, 
في محاولة لحصار الثائرين, واستشهد رجلين أو ثتلائة من المجاهدين, 
ودفنوا! في الجبل المذكورء وما زالت قبورهم بهذا المكان إلى اليوم, 
وبعد منتصفه النهار بقليل غاد الحيس الفرسي من :حت اتى: 

لم تدم المغركة:اكنق من ثلاث بناعات: ادل الطرفان فيها 
أظلاق النان ولكن الفحافدين كانوا يردون على العدة بايجلحة#فيفة, 
لا تؤثر في هذا الجيش المدجج بالسلاح . وطيلة المعركة كنت تسمع 

من الرحال البعيدين عن سباحة المفركة التهلبل :والتكيسن جا الساء 

فقد اختفين في البيوت, ولذن بالصمت, وهن يرتعدن من الخوف, وبين 
الرجال كان يقف الشيخ محمد الصالح ينظر بإعجاب إلى المقاومين؛ 
كيف يواجهون جنود الاستعمار الذين يمتلكون استلحة ثقيلية, وهم 
يمتلكون الإزادة والعوم على :طبرد الاستعماز من يلادهم: وفجأاة راى 


14 


رجلا قد هبط من الجبل يجحري بسرعة: وهو يوجه سلاحه إلى العدو, ثم 0 
أطلق الرساض فد كو ل وا حرا الأو كدر ا امس عر 
الأنطان كان يغرك هذاء الرجل النظل: وككان ترد بصوت مستهووع : 
اللهم سلم. 
جبال ولاية سيدي 0 نور طفن وزعكم 0 كارع ١‏ 
لتونس بالمفاوضات, وبذكائه ودهائه السياسي والواقع يشهد أنه وقعت 
في هذه الولاية من شهر جويلية 1954 إلى شهر نوفمبر1954 ثلاثون 
معركة جريية مع حنور الاختلانب:وكان عنرد المفاومين ( 11527): وهذا 
العدن في حل توقدفه وجل الخماين وكال الالو سي وعدل على 
وقصر الحدادة وزليم وجبل قبرار فقط. 
كان الشيخ محمد الصالح منخرطا في حزب الدستور من جهة 

فت تخهة اخرى كانتت لعدية مع الشوزة» ولكن الستلطة الاسهمارية. لم 
تتفطن إليه, ولع بلغ غنة أجةءاو يوني به لأن الرجل كان حسن 
الأخلاق, رفيقا بالسكان؛مهابا من الجمية: لا يألو جهدا في مسا غدتهم: 
وتقديم العون لهم .كأن يتدخل لدى المراقب المدني,. لمساعدة فقراء 
الجهة. ومن أنواع المساعدة ما تنفضل به حكومة الاحتلال على على الفقراء 
من حنوب تميقا (اغافة الفلالة) دي كمف من لقم فلبلق ولكن 
الئاس في رمن العسر والشدة فى حاجحة ماشة إلى هذا القليل من 
الحبوب. 

ولما استقلت البلاد عين الشيخ محمد الصالح شيخا لتراب 
الجهة(أي معتمدية أولاد حفوز الآن) ويسمى الآن العمدة, كان 2 
كلق حصانه من دوار لأخر, ومن دشرة لأخرى, والخرج( كيسان 
مزركشان من صوف ملتصقانء يوضعان فوق ظهر الحصان) به دفاتر 
وأوراق, وخاتم المشيخة. 

لم يقصر الشيخ محمد الصالح مهامه على الجانب الإداري 
المنوط بعهدته؛ وإنما كانت له وظيفة اجتماعية تتمثل في الفصل بين 
الرجل وزوجته؛ وبين الرعل وأولاده. وبهذا السلوك أراح المعاك - من 
النطر في الخصومات ين الناسبواراج النايش من الينقل. والمضاريف 
الثى تدقع إلى جهنات التقاضي. ولم يكن يتدخل نين الناس لفض 
الخصومات بصفته عنية الثرات:.وانفا كان مدعل بالحستنى: فيرضي 
ا جسن الك الجن فل ذلك بامسالوي منية قلدر مده 
ولطفًا فيندا السلوك عاش الناسن فى جهنة في لام وأمن ‏ حدن*قلتك 
السرقات, وكانت منتشرة في ذلك العهد, وخاصة في الليل, فقد كنت 
تسمع من حين لآخر في جنح الليل مطاردة السراقء وإطلاق, الرصاص 
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من ادق الضيه نتحق ستكون .الليل,:وقاع العلات يتعالى :في أظلفه 
الليل الداكنة. 

وإن أنسى فلا أنسى ما فعله ذلك اللص المحترف, فقد ذهب ليلا 
إلى حي من احياء الهمامة التابع اليوم لولاية سيدي بوزيد, وتبعد 
عشرات الأميال عن الجهة التي يسكن.بهاء استظاع أن يفك فيود جمل 
أحد الشكان: فتفطن اإلئة صاحي» الحمل» وقيض عليه وقييدة نفيه 
الجمل, ثم تركه في بيت لا باب له ليفعل ما يراه في الصباح معه. فما 
كان من هذا اللص إلأأن زحف بقيده الذي لاا يفك منه إلا 
بالعفماح :ورك العمل: ثم سافة,.واما طلغت الشهسن ود تنفسه 
قرب منزله, فقت تسوين نم تخلض من الجمل إما بالحر أو 
بالبيع .ولما 00 عليه وأووع السجن, قالت زوجته 0 
السجن للرجال: حتى 0000 في السجنء وكان الناس يتندرون من 
هذه المقارنة السخيفة, وبيعو ل البعض منهم: كيف تقارن بين رجل دخل 
السجن من أجل السرقة: وبين رجل في السجن من أجل قضية 
وطنية ! : 

ولكن هذا اللص وامثاله لم يقترب من دشرة محمد الصالح,. فقد 
كان الرجل محبوبا من كل سكان الجهة . حتى النساء تهابه وتحترمه 
وتحبه؛ وتعتبره حاميا لهن من مور الرجال وإهانتهم لهن, وكانت المرأة 
في تلك الأيام أكثر من ناقصة عقل ودين, 

وكان المرحوم محمد الصالح حريصا على الجهة. وخاصة على 
مواردها من الفلاحة التي هي كل شيء بالنسبة لهؤلاء السكان, وذات 
يوم هبت على الجهة أسراب هائلة من العصافير, واتخذت أشجار 
الزيتون مكانا لأعشاشهاء والتفريخ فيهاء فطلب محمد الصالح من 
العمل وأذكر أنه زفعي 0 كتفيه لأفسد تلك ا لأن الأيدي 
لا فصل إلمها لارتفاعها وقضينا روما :وحن كرت يها ننه نلك الأسرات 
من العصافير التي تعتبر جائحة للفلاحة. 
وكات عاها :زراعيا خصيا فقد كان الصو ف 0 0 
وافراء لم ير الفلاحون مثيلا له في حياتهع. ريغا "كدى ‏ السقيه لذ نا هه 
ولكنالفجيت:والظريقف في تلك الفعة تكائر الفتران بصجورة :فهولة, 
نحدها :في الموتدوفئ أي:مكان بالعشرات ٠‏ بل والمنات» ترفغ الفليل 
من الحشائش الجافة فتفر من تحتها أفواج من الفئران» لم تكن كبيرة, 
الفتران: انها لم نكن موود الجوة. واس للك انكام ستعق عا 
الفأر. تؤرخ به الولادات, ويقال حج فلان عام الفارءوتزوج فلان في ذلك 
العام. دون ذكر التاريخ الهجري أو الميلادي. 
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لم يترك الشيخ محمد الصالح أثرا .ولا مدرسة تحمل اسمه., وهو 
احق الناس بان يكون .له .ذلك وعلئ كل فقة: ترك أيناء.ضالحين: كما 
ترك كوكبة من المتعلمين والمثقفين يلهجون بذكره, وبيبرددون اسمه 
بكل احترام وتقدير, لقد تخرج الكثير من جامع الزيتونة, ولكنهم لم 
يفيدوا إلا انفسهم وذويهمءولم ار قي الجهة من تخرج من مدرسة 
مدنية, أو تحضل على وطيفة إذارية: ولكن-الشيخ محمد الصالح عترم 
أنتشقض عن التاس التواكل: :والتكاسيل. والحمول: ويدفع الشتبات 
خاصحة الإن التقلم والتخصهل: + وكتاق مذكرهه دوهنا نار كخيانهم 
ومشتفبلهم تتمثل.في تجاحهم في دراساتهض» وكانت حكومة: الازي تقلا 
تشجع الإقبال على العلم, ومن كانت سكناه بعيدة عن مدرسته توفر له 
الغبدت: والأكل: 

لقد مات الشيخ محمد الصالح منذ ريع قرن؛ ولكنه لم يمت, لأنه 
عمل قن خبانة من كل الاخرين, ومن كان سنانه كنذللة فلن يست 
ذكره ورسمه من مخيلة عارفيه, ومقدري فضله. والذي يستحق منا 
كلهة وفاء وتقوين واخلال: رجحم !الله الشيخ :معفة الصالخ : وظيبي:تراة: 


محمد الفاضل ابن عاشور 


هذا وجحه لا ينسى » . فما زال صوته ملء الأسماع والقلوب, 
ورسمه حاضرا في ذاكرة التونسيين ومخيلاتهم, بالنسبة لمن قاربوا 
الستين من العمر, وما زالت قامته المديدة أمام ناظطري, وهو في جبته 
وعمامته اللتين لا يرى إلا بهماء وهل ينسى ما يتحلى به هذا الرجل من 
مهائة وؤقار قل: تظيرهفاء كانت الأعناق تشسرتبه اليه عتد ضيروزه 
بأسواق. الفدينة: وبالذات»تهج جامع الرفونة وتات البحر: والكثين منهم 
يقف إجلالا له, وقد يتجرا البعض منهم فيقترب منه؛, ويقبل صدره 
المليء بعلوم الشريعة,ءكما يقولون, والبعض الآخر يستفسره عن 
مسالة دينية, فكان يستقبل المسترشد بالابتسام والتبجيلء ويغدق عليه 
من عزير عله بها تشفي: العلل فلم يكن الرجل ‏ متكيزاء جل كان 
التواضع شيمته؛, ومعاملة أي كان من الناس باللين واللطف ديدنه. فمن 
تواضع رفعه الله, وجعله مقبولا عند عباده, ذلكم هو العلامة البحر 
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محمد الفاضل ابن عاشور(1909 عد 0) سليل أسترة علمية, 
كوتهة الفحة ند فر بقة الأضل :وراد هف فين لسر فقا زر فته ا واشناء 
صيتها في العالم الإسلامي قاطبة. 
كانت أحاديثه ومحاضراته في الإذاعة وفي غيرها فريدة في يابها 
من حيث المضمون والتقديم, صوت جهوري» يجلجل كالرعد, انحر 
سامعه لفصاحته وبيانه, ولا أبالغ إذا قلت إن هذه الفصاحة لم تعرفها 
توسن: في ناريخهاء.ولئن قيل إن عبد :العزير التعالبي تعد من ابور 
خطباء العرب في القرن العشرين فإن الشيخ الفاضل ابن عاشور 
يفوقه بفصاحته وبيانه. ولا يمكن لاحد أن يجاريه فيهما. 
أذكر أتني حضرت مغ ظلبة الشقة الأولى»بكليية النتفريعة:وكاقة 
الدروس آنذاك (خريف1964) بمقر جمعية الأوقاف بنهح جامع 
الزيتونة. دخل الشيخ الفاضل فسكت الطلبة سكوتا رهيبا. وكانوا قبل 
مجيئه في ضجيج وصخب, جلس الرجل وأخرج وريقات, سجل فيها 
عناضن درست وشرع في القائه: لا اذكر الآن.موضوع الذرس: لانني لم 
أهتم بهذا الجائب: فقد. اتبهرت بهذا الهدير العاضف. وهذه التلقائية :في 
الكلام. كأنه يغرف من بحر, فلم يتوقف الهديرء ولم يتعثر أو يتلكاً أو 
يتوقف, وتلك موهبة لا يجود الزمان بمثلها إلا نادراء فقد كان الرجل من 
والمجلجل. وكان هذا الدرس مسك الختام بالنسبة لي فلم أعد 
لجمعية الأوقاف, بعد قبولي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بشارع 9 
أفريل 1938::وبقي هذا الارس بالتيسية لي ذكرى وعلما لا يتشيئ: 
وفيت امتتمع إلى محاضرات الشلية الفاضل: إنفى االإذافة او فى 
غيرها. 
نعم أن شيوخ الزيتونة كانوا يرتجلون دروسهم,ولم تكن لهذه 
الدروس خطة واضحة, وإنما بمصي الدرس علق وتيرة واحدة: جروج 
عن موضوع الدرس إلى أشياء أخرى يذكر بها الدرس؛: ويمضي الوقت 
على وقتع الشحنيء بالشعنيء د كر هلم الفاضدل اين فاون متهم 
الارتجال» ولكته أضاف إليه منهجية في الدرس: عتاصر واضحة تعتمد: 
وخطة مضبوطة تتبع, :ولا تسكال عن مضنهون كلامة: فهو إلى التعملق 
أميل, وإلى الفلسفة أقون: مع مراعاة أفهام مستمعيه ‏ وأضفقى على 
كل ذلك تلك الفصاحة والبيان التي هي في المحل الأرفع كما أشرنا. 
له:تتات “شهرة.الرجل من تاليفه. كما كان الشان بالسيية لابينة: 
وإئها بلغ هذه الشهرة وهذا الذيوع لأسباب أخرى» منها. فضاحته وقدرثة 
علب الخطاة فعد أصحت الله العرية طيع لدي تسيل على سه 
كالماء الزلال, ٠‏ وتترقرق. من فمه عذبة سائغة للسامعين, اضف :ال 
ذلكهدا العحصوو الشخصن 'العونفو: على احادته وفظية. ومنها نضالة 
صد المستعمر, وانضمامه إلى صفوف النقابيين والفقراء والمعوزين, 


18 


وقد تعجب الناس من اهتمام الفاضل بالعمل النقابي,. وهو عالم دين, 
فاجابهم بان الفوارق في الإسلام بين مسلم واخر معدومة, ولا اثر لها 
في دين الإسلام, والحروب او الفتن التي تقوم بين الطبقات الاجتماعية 
إنما هي ناشئة على عير مبادى الإسلام, “وضسن واجب المسدم أن يشعر 
فالمدار على الاتحاد ا ا د 
أو الرداء الأزرق. أما سلطات الحماية فلم تكن تتوقع هذا التعاضد 
والتعاوقيين عالم التديق: :وين الغعمال: والتقلابيين: فأجحذت :فرائصها 
ترتعد. ولجات كعادتهاء عندما ترى التونسيين متحدين إلى تفريق 
صفوف النقا سين هدر الشفاق: والتترقة بين الطنقات: 

ومما يحسب له في رصيده النضالي مشاركته مع فرحات حشاد 
في توحبدد قوفي العمسال الدي كان سمي البعدن منهم إلى التغانتة 
الفرنسة: واليعص, الاخن إلى الثقانة التوسنية ,فتينعى. فرحات تناد 
والسى الفاضل وموسي ره التديوان السياهي العنوية الدسعورى قن 
اعتما عات متواضله لضم «صفوف العسال التوتسييق :في تدابة واحنة: 
تكون تونسية لحما ودماء وبعد أن أتت هذه الاجتماعات أكلها اجتمع 
العفال بالجمعية الحلدونية, وكلق الفاضل ابن غاشوز برئاسة المؤتمر 
التأسيسي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 20 جانفي 1946 وكان 
خدنا عجانمها جقع كنال الستغالين: والمدوظفون:والجة رسي فت حدة 
نقابية صماء, ومنظمة وطنية عتيدة, تدافع عن حقوق العمال, وتشد 9 
الحركة الوطنية. 

وفي صائفة 1946 انعقد مؤتمر ليلة القدر بحضور كافة العناصر 
المطالية نات تقال البلاد أسعولالا ناما واتحتماء نونس الى حامفة 
الؤول العرشنة: وسيطفة الأمم المتعدة؛ فا مان .من الردارة 
الإستعفارية إلا .أن اعتفلةة نطائفة من الشوهرين: تهفة الخامن على 
اقرع الدؤلة الداخلي بوالخارجق: و كان من نين المعتقلين النسسة الخاضك 
ابن عاشورء وانتفضت المملكة كلها احتجاجا على هذا الاعتقال,. فقام 
السكان بالاضرابات التي تتملت:التجار والضباع والعمثال والموظفين, 
وإغلاق الامتفاع قن القنام بمظاهر الزينة نوق عي ةالفظدررز 
6 وامتناع الباي عن عقد الموكب الرسمي تضامنا مع 
الأمة في انتفاضتها ضد الوجود الاستعماري. 

وأزاء تعساطم دورو النارق في الجر كة الؤظفية نو كاله بض 
المتسعمن راف حافدوه انه أضح هن ابر الرعماء في توسنه ؤلا شيك 
أن سيفتك مشعل الزعامة من بين أيديهم, فما كان منهم إلا ان أوعرها 
الفهرة: فاعتدى اك عليه بالصوت في نهج الكنيسة(نهج جامع 
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الزيتونة الآن) فأخذ الرجل يستغيث ويصرخ:, طالبا النجدة والحماية, 
ويقول: من يحمي العلم, ولم يكن الشيخ الفاضل يدري أن فاعل الخير 
للوطن والشعب يجازى بمثل هذه الإهانة, وهو كما قلنا أعلام رجلا 
مهاباء لا يتصور أنه يكون عرضة للاعتداء, فحزم حقائبه, وقصد القاهرة, 
ريثما تنستتب الامون ويخلو الجو لحاقديه, ليدبروا أمرهم: 'وفي. القاهرة 
ألقى على طلبة معهد الدراسات العربية العالية محاضرات عن الحركة 
الأدبية والفكرية في تونس )» . وطبعت هذه المحاضرات في القاهرة أولا 
ثم بتونس بعد ذلك. 

انغمس ابن عاشور في العمل الجمعياتي. كما نقول اليوم, 
فبالإضافة إلى التدريس في الجامع الأعظم, والمدرسة الصادقية التي 
استمر يعمل بها ثلاثين عاما, د ] نشاطه وهو دون العشرين في 
انحتم الى الجيفية السلدونية شنة 1931 واضع ريه لها سه 1045 
وعلى منبرها شرع في إلقاء محاضراته التي يمجد فيها العروبة, 
ويبسط مفاخر الإسلام على سامعيه,. مما بعث في النفوس الحماس 
والاعتراب بالخضارة العرينة الاإسلافية: ووفقك سد مها ض0د الثفافه 
الوافدة, والتيارات الهدامة التي عمل الاستعمار على نشرها وإشاعتها 
بين الناس بكل الطرقء وأصبحت هذه المحاضرات حديث 
الناس,فأصبحت الخلدونية مقصد الشباب المتعطش إلى معرفة تاريخ 
بلاده وحضارتها, وأعاد للخلدونية مجدها القديم, أيام كان البشير صفر, 
قيمتها فكلا نه وقوة 9 وإقداقه على شرح الحقائق الأنسه شهارنة: 
وكسشف الإخطان المحدفة. بالقالم االإملافن؟ حدى ضارت زرو هة مهو هرا 
تتلقى فيه التوجيهات الوطنية, قبل التوجيهات العلمية. فصارت زعامة 
البشير صفر على شبان ذلك الجيل مطلقة لا تزاحم, وكان الأمر كذلك 
عندما اصبح الشيخ الفاضل رئيسا للجمعية الخلدونية. 

وأنشئت الإذاعة التونسية فكانت رافدا من روافد الثقافة, ونشر 
وود ها الس النامل فرصة للتعريف. ا الإسلام وأنافل ل 
خصومه ثم كان التغري بالعلماء الاعلام الدينأقبلوا على تفسسير 
القرآن: وبيان المناهج التي اتبعوها(وقد طبعت هذه المحاضرات في 
كتاب-سماة التفسير ورجالة) وكدا تقديم تراجم الرجال. الندين عتاففهف 
تونس في عهدها القديم والحديث. وسنعود إلى مسالة التراجم في 
آخر هذه الخواطر. 

اما كنه. فقتو ذكرنا تييكابقا أنه لمعل :على القالية: إقئاك 
الدارس والباحث, فجل ما طبع من كتبه هو عبارة عن محاضرات يلقيها 
ازتجالا ولا بعد منها إلا نعض. الاسطن: او الخطوط العافة الشن, يكذ 
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عليها عفد إلقائه لدع المتحاضراك: وعنيوها شالتة«فجلة: العذوة لعل 
السائلءهو البشين الغريبي)عن:إنتاجه القلمي احات:" إذا اسشيت. 
المقالات التي نشرت لي في 000 العلمية والأدبية فإني لاأجد 
إنناجا قلميا صرفا أححدتكم عننه: وإن :استغراق الدروس والأشغال 
لأوقاتي هي أعظم خائل دون ذلك؛ وبعد فمين. نيت ران المال حتى 
نمال عن | قاجة ": فنها شر لق:فن الغالت نهو حلب وما ضرات-القاها 
في مناسبات معقلقة: 
وتد كر قيها بلى تر ]قي 'لعلماءومهزلحين عانتدوا "فين المضرف 
الغزبي: ونهتم خاضة بالكوكية الأخيرة :من هؤلاء العلماء:والمضلحين 
في توس أعني الدين عاشوا في العصر الحذيث؛ ‏ وقة تبثتر نا 'بحتنا في 
فحلة الهداية حول: هذا العوصوع. وقلنا إن فخ التراجحم من أقدم السون 
التي عرفتها الثقافة الإسلامية, فقد نشا هذا الفن إثر الاهتمام بسيرة 
النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كان الاهتمام بالعظماء والأبطال قبل 
الإسلام لا شك فى -فحودة: إلا أنه لم تحط المرحلة الشعدية: ولم :تفع 
الافتها م هذا الحابب اهماما خاضا الامعد محية الإسلزم: فهو من 
ثمراته اليائغة: فقد كان الاشتغال برواة الحذيث وعلفاء التفسين 
وتراجم حياة الصحابة والخلفاء الراشدين, وتوالت المؤلفات في هذا 
الباب, ونما هذا الفن نموا عظيما في المشرق والمغرب, وأصبح 
يشمل بالإأصافة إلى رواة الحديث والمفسرين الأدباء والشعراء 
والأعيان: وتذكر في هذا اليات وفيات الأعيان لابن خلكان» ومعجم 
الأدباء لياقوت, وكتب الطبقات الخاصة بالمذاهب الفقهية, ٠‏ وفي تونس 
بر علماةء من المت عفين عل القالكن في راض التفدر سس واب العرت 
في طبقات علماء إفريقية, والدباغ وابن ناجي في معالم الإيمان. 
وتلقف الكتاب المعاصرون فن التراجم, فكان وسيلة لإيقاظ 

الشعور الديني والوطنيء وإحياء عظماء الرجال الذين يمكن النسج 
غلف هنوالهف والاقتداء نهم :فيرع :في :هذا 'الفن كتاي:وتصلحون:.ؤقن 
بينهم محمد الفاضل ابن عاشور. 

لقد توفرت له أشيافق هذا الفن, بما أمني :قو مقدرة فنية, ومادة 
علمية وتاريخية خحصبة فقدكان الرجل مشاركا في النهضة الأدبية 
والفكزية» إن لم تقل من أبرر رجالها العاملين: واتضل بهذهة الكوكبة 
من العلماء:والأدباء والمصلحين في تونسنء» إما مباششزة: أو عن طريق 
الرواية الشفوية, والوثائق الهامة في المكتبة العاشورية, أو عن طريق 
والده الذي عمر ما شاء الله تحت دوحة العلم الوارفة الظلال, ولا 
بعتلا سيرودمله بالرجال وت] كموم :وا ناردهة 

أمها لماذا افتم الاستاد الفاضل بيفن ال دراكي فيهييه] للإغفاء أده 
النواء:" إن الشفون بالوظنية الخاصة . وهي التونسية: إلى جتان 
الشخصية القومية الواشعة فة.جرور ههرا التكلى في خصوصض القخارية 


21 


التونسي إبرازا لعظمته, لسع 10د على : 
وتراجم التونسيين" 

ومن البديهي أن الرجل أراذ أن يساهم في التغعرتفق برجنالاك 
تونس :» . وإبراز دورهم في نهضتهاء, تعد ان لاحظ جهل الناس بعلماء 
تونسيين مثل محمد المكي بن عزون الذي اعتبره أحد المستشرقين 
مراكسيى الاصضلاشقيل إلى الاسنانة: وهذا الحهبل حملته على ان 
يقول:" يألم ذو الشعور الحيء والنفس اليقظة من ذلك الكابوس 
العجيب الذي نول على القار+ التونسي: في أجداثه :واثارة ورجالة, 
فلزة:إلئازاوية الإهمال:-وكساه زوب الندرول: والحمول: وصرزب عليه 
التلاشي والضياع. وألزمه انعدام المصادرء وفقدان التأليف, وتعطل 
اليزو: حتى. أصبحت الجهالة باخوالة سقة مببعة, والنكزان الوجاله شبرعا 
سائغاء والطمس لمعالمه حقا مرعيا" 

وهكذا دخل الشيخ الفاضل غمار فن التراجم في المجلة 
كان في هذه التراجم فارس الميدان بلا منازع.و قد نتح عن 
هذا الاهتمام بتراجم الرجال صدور مجموعة من الكتب تعد 
طريفة في بابهاءو هي التفسير و رجاله؛ و أركان النهضة الأدبية 
فى تو بقن د به أغلاف الفكو الاسلا مي فين نارنة المفردة القرتى: 
وتراجم الأعلام “ويتجاوز عدد المترجم لهم في هذه الكتب 
ات 


ما سي ده التراجم فيتمثل في أن الاهتمام بترجمة 
الشخصية يعود إلى مدى ارتباطها بالمجموعة: إذ فيها تتمثل مطامح 
الناسن و :قظلعاتهع: :'فكانت التعيين العلزتة .عفن أمالهم و اشنواقهم تجدو 
الإصلاح و التجديد. فهو لا يدرس هذه الشخصيات 1 ع ار 
العام, و الحوادث و الوقائع التي عرفها المجتمع. بل هي عنوان لتلك 
السنوسي: إن الحقب ا إذا ا باعتبارها تراثا خالدا ساري 
الوحود:فئ الأزمان"المتسلسلة عدفا نقضة»عتها الطرو ف والموثرات 
والانفعالات والعوارض. والملابسات. فتمخضت لوجودها الجوهري 
المصفى البادي في مجموعة تلك الحوادث والأطوار أعلام الرجال, 
والنتاج الفكريء والنتاج الديني, فإنه يصبح حينئذ لمسجل التاريخ أن 
يجد أسماء عظيمة من أسماء الرجال تتصل اتصالا جوهريا بتلك 
المجموعة في كامل عناصرهاء حتى يصبح أحد تلك الأسماء أصدق 
عتوان على تلك القترة: التى يريد تخدييةها ترج" فينة أطوازهاء 
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ومظاهر نتاحهاء نتن لا تمكن أن تستحضدز 'مجمؤعة متلاقية إلا تخت 
ذلك العنوان" 
وهده الففرة كنم توؤضو جع مندى ااعقناز الت التين اس .فيهنا 
المقوجم له فهئ: إحدى الركائز الذي تعوم غليها الشخضية,.وبهنا تتمير 
أخذا وعظاء: فالشميخ الم :بوجاجب. نشا في:ظلال الساحل تشنأة 
قروية, لقي فيها الشمس حارة:, وانتشق الهواء نقياء . وتعرف إلى البحر 
طاهرا كريماء وخدم الأرضء ورعى الغنم, وجاء إلى تونس, فسكن عند 
عمة: ولم: يكن في نيته أن يتلفى التغليم بجامع الزيتونة؛ ولكتة:ضادف 
امات الس ير الرل أحمه اننا ا لل الت اسن اشير 
الرسمي بجامع الزيتونة, وتسامع الناس بذلك, فحرك منه ذلك داعيا 
للتوجة إلى طلت العلم تجامع الزعونة, واقيل على العلم بعناية وجذ: 
فكان: به الغالم تتتالم بوحاتت: 
وينتقل ابن عاشور بعد ذلك من مؤثرات ت القرية أو الحي: اي 
البيئة الضيقة إلى البيئة العامة فيذكر الأحوال السياسية, إن في تونس 
1 في العالم العربي والإسلامي, أو في غيرهماء ثم يعود ابن عاشور 
0 العلمي والثقافي, إذا كان عالماء أما إذا اندم 
رجال السياسة " فتقع العناية بالأحداث الخارجية المتصلة به 
أما المرحلة القوالية فتتمثل في اثار المترجم ل وأعماله 
التنياسية أو الأدبية أو الدينية وروفنا بقع الإلهام بهتذه الأعصال والانان: 
والملابسات التي حفت بهاء فإضلاحات: خيز الدين السنياسية والإدارية " 
اأصطدمت. بأنواع »من الصتعوبات: الذاخلية والخارجية سقطت بسييها 
البلاد بين حالة الخراب والدمار والفوضى, وأحاطت بها عوائق الحرب 
الأهلية والمجاعات والأوبئة ست سنين كاملة:؛ انتهت بالانتقاص من 
سيادتهاء إذ دخلت ماليتها بسبب ذلك تحت الرقابة الأجنبية" 
وهكذا نلاحظ أن الشيخ الفاضل لا يتناول التعريف بالإعلام في 
خخ :انهم دوا نها شم يمتاوقعندة قار |" حهما عنا رادها وساهتها ودهنا. 
حتى ليصعب الفصل بين المترجم له ومجتمعه وعصره., وكثير! ما يكون 
ذلك العلم مَمثلا لذلك التبار وعنوانا لله :لما يكؤفن فية.من. خصضال 
القيادة والتفرد والتوجيه. 
اقرا فا شتت من هذه التراجم فتيعلاحظ :هذا التراوج والاتسجام 
بين المترجم له وبيئته, فلم يكن هؤلاء الأعلام يعيشون وينشطون 
0 عن مجتمعهم وواقعهم, والتربة التي نشؤوا فيهاء بل نبغوا من 
يمهاء ومثلوا ما فيها أصدق تمثيل, يقول الشيخ الفاضل في داه 
كتابه(أعلام الفكر الإسلافي في تاريخ المقرت العدربي):" لقد عاولن] 
قن ,المقالات: الحميين عشرة الني. تقذمها فيء هذا السفن الصعع إبراز 
خمس عشرة حقبة من حقب التاريخ مجلوة كل حقبة منها في المنبع 
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الفكري الديني الذي يعتبر مصدرها ومددها" فطموح الشعب وأشواقه 
تمثلت إذن في هذه النخبة من الرجال الذين ترجم لهم الشبخ الفاضل, 
ولا غرابة كآن كدن هده التراجم كما يمول | جننان عاس فى ا" 'فن 
التتير 6" ذا طابع اكناديمنء تقنوم دراستها على التسترية: والتغليل 
والتدفيق«فيى: الاتسنتاع بعد .عرض المتناقض: العخطرب من الزوايات 
لاستخلاص الحقائق منها, وتحتاج هذه الدراسة قوة خارقة من النقد 
اللازم لكل من المؤرخ والأديب" وقد كان ابن عاشور كذلك. 

وإذا كان العترجم له بشع على, عصرم يما له من تاتين وتجاوت 
مع بيئته فإن الشيخ الفاضل لا يهمل تأثيره فيمن أتى بعده,. مثل خير 
الدين ومحمود قابادو. فإن كان الأول داعية للإصلاح السياسي, فإن 
سطر ان 0 أركان النهضة الأدبية والفكرية في تو 

وهكذا فإن الأستاذ الفاضل يعد من ا اعسات والعؤلفية 
التؤتسيين الذين واضلوا الشنة :الأدبية والذينية التى بدأهاء أبؤ العرب.في 
طبفاتة: والفالكي في رياضة: والدباع وان تاحي في معالم الإيمان 
وعغنيرهم: إلا أن ابن.عاشسور جدةد في هذا الميداتن: وذلك بتلقيح :فن 
التراجم بالصبغة التي تلائم العصر من ناحية. وجعل هذه التراجم وسيلة 
للنهتوض الاجتماعي والنديتي: والأذبي: وإيفاظ الهَمم والهاب الشعور 
الوطني: فاخي أخر درولا عرو أن د الغلامة اتن .عاشيون من يرواذ 
النهضة الحديثة في تونسء, وفي العالم العربي والإسلامي بلا منازع. 
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كان يمشي أمامي شيخ, متوسط القامة. في ظهره بعض 
الانحناء, بدا لي أني أعرفه: دفعني الفضول إلى أن اقترب منه لأتبين 
من هو . فإذا هو أحد أساتذتي, خففت بعض الشيء من سرعتي» 
وكدت أولي هارباء فأنا من جيل المتعلمين الذي لا يجد الشجاعة 
الكافية لمواجهة أساتذته ورمعلفته: ه لدى احسكة :| لواح معنا كملن “رفظ 
نحن نجل من 
وقدن كل كلمن أ شيرف لقنا نهف و كثيرا ما نغير اتجاهنا 
عندما يعترضنا في الطريق معلم أو أستاذ. ممن أسعفنا الحظء, فتلقينا 
عنهم العلم,تماما كما فعلت مع أستاذي الشاذلي بو يحي (1918- 
7)هذا الذي كان يدب أمامي بنهج اسبانيا بالعاصمة,. و الذي 
عرفته, رغم هذه الجموع الغفيرة من المارة, الذين يقفزون بين امتعة 
الباعة المتجولين, الذين تطاردهم الشرطة البلدية من 00 الى آخر. 
لله أنت أيتها السنون. كم أنت ظالمة, فبين يوم وآخرء و بين 
سنة و أخرى, تمر منك العقود. فتحولين القوة إلى شان إلى 
كهولة, و الكهولة إلى شيخوخة, فهذا الأستاذ بو يحي كان بالأمس يبدو 
طويل القامة, يتقد وجهه حمرة و نضارة, صحيح أن في عينيه بعض 
الحول, اندها نشة الخول» :وار شهعوة متجفر عن فقدم راسف كن 
ذلك 
وغيره لا ينقص من المهابة و الوقار اللذين يتحلى بهما الأستاذ بو 
بحي . 
لله انق أيتها الأعوام .هاهو الأستاذ بو يحي جالسا مع جمع غعفير 
عق الأساتذة ث الطلية فى فضاء كلية: الغلوم الإسيائية و الاجتماعية: يوم 
اخقام الستنة الحافغية:و توزيعع الحوائر على المتوقين من 
الطلبةءوكان ذلك قبيل وفاته.في هذه الكلية التي كانت تسمى كلية 
الآداب 
والعلوم الإنسانية بشارع 9 افريل 1938 و أعوان الكلية يوزعون 
لتأخذ المأكولات,و تتناول الزجاجة تلو لحر من المشتروبات الغارية: 
كان بالأيس بشوارع باريس, و في شارع سان جرمان بالذات يرتدي 
اناو هو ينشة المتع :كل اصنافهاء و الضحة :و القوة تغريانة بالإقيال 
على اقتناض اللذات:والعث منها كما 50000 من “لامها سيق 
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للآثار الشعرية, ولأرباب اللذات بالذات,يعلم أنه كلما تقدم الإنسان في 
العمر يقل إقباله على اللذات الحسية, وبالتالي يزهد فيهاءلأنها تستلزم 
النشاط والصحة والقوة, و لا يبعقى إقامسة إلا تناول بعص المشروبات 
الغاردة الى كانت بالامين في ىراه تافهةرو يتحك عنها كلقاءراى 'عيرة 
يحتسيها. 


انتهى حفل توزيع الجوائزء وقام الأستاذ بويحي بكل تؤدة ورفق, 
وَغادر الكلية: رفقة تلميذة وزميله الأستاد الطيب. العشاش: وهو يمتني 
الوقها. عادر الكلية التي امضى قنها أغواها واعواها ١استتاذا‏ ومدرسياء 
ولم يطمع في منتصب إداري: ولم يرغعب في تولي خطة إدارية, 
وزملاؤه من حوله يتهافتون؛ ويتنافسون للحصول عليها بشتى الطرق, 
كل ما يعنيه أن تكون محفظته بيده وأن يكون القسم مقصده. ليشبع 
رغبة هؤلاء الطلبة في لكر إلى الأدب العربي, 2 منهج 
مظاويه. 

أذكر أنه دخل علينا ذات صباح, ونحن في سنة التخرج, دخل قاعة 
أن القاسع الشاين بكلية الآداب .والعلوم. الإنسانية (أصبحت تشمي الآن 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية)وهي القاعة الواسعة الوحيدة في 
الكلية آنذاك. صففت مقاعدها على شكل مدارج. ورغم اتساعها كانت 
تملا إلى جد الازوخام: :قتختلط الأصييام::وتضيق الأنقاس إلى حد 
الاختناق, ووجد بعص الطلبة اللعب بشعر بعض زميلاته التى وجد فيه 
سبائك ذهبية, تتدلى وراءهاء وكثيرا ما يقتطع بعض الشعيرات الصفراء, 
ويضعها في دفتره للذكرى, في حين يواصل د الأسحاد دمحن تحلنل 
فضائد الغريه والحنين إلى الأوطان فى شفر ابن حمدكين: :وقد كو اياة 
الشناتة وما فيهاءفن إقمال علي اللتذات والقفه: نهدا مركتز| علق 
القصائد التي تنتهي قافيتها بحرف الحاء, وخاصة عندما تكون ساكنة, 
وهو خرف يدل علي الحس. والتلذة: وتدل :التالي على ما تضاحت 
الإقبالك على اللذات والاستمتاع بها. وقد تكون في حالات أخرى رمزا 
للتوجع والألم:-ونشير بذلك: إلى قضيدة اين جمديس التي جاء فيها: 

طرقت والليل ممدود الجناح مرحبا بالشمس 


في غير صباح ى 
غغادة تحمل في اجفانها سقما فيه 
مني ات الصحاح 
بت منها مستعبد قبلا كان لي منها 


على الدهر اقتراح 
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المهم أن ابن حمديس يدعو في قصيدته التي شرع الأستاذ 
في تحليلها إلى الانهماك في ملذات الحياة, والدعوة إلى التمتع 
بالحياة: تماما كما فغل)انو نواسن واين الرومي 

وما لا أسناة و ل 0 تسرّعهم في 
تحفق المقخطوطنات وشبرهاء ولا :تفطنون الى الأخطاء القن 
عون .فنها: وحتن فندنا "التؤمسة: لآ تطفون. نها: كما تنظ فها :تحن , 

وإنما يكتبونها كما يكتبها الفرنسيونء, فبنزرت - بزرته. وهكذاء 

ب ار 0 غْنا: لاننا لنسنا :من 
قوم يأكل الغلة ويسب. الفلة, صحيح أننا لا تكبر أذباءنا.وكتابنا. ولا 
نجل إنتاجهم. وصحيح كذلك أن أهل الشرق متهاونون بأمرناء 
قكرون: اذا تنابعون لقف وكل هاءتكتبة: أو نتجه. لا بضل 0 
وحتى إن وصل إليهم لا يلتفتون إليه, وإذا نظروا فيه نظرة عجلى 
يرددون قول من قال:' 'هذه بضاعتنا ردت إلينا" وفي بعص الأحيان 
يستطون على إناعنا وأيحاننا؛ وتسيونها إلى انفيه ود وحنتى إن 
نفطن كاتب من أهل الشرق العربي إلى هذا السطو يلوذ 
حول 7" ابن حزم في كتابه 'طوق الحمامة بإبراهيم الحصري 
نمولتده:. وسو يحقة قي محلة علمية بتو نش ثم ألقاه في مؤتمر 
المستشر فين بالهندا:ومع:ذلك#نسب.هذا الككاتب الشعر في ناته 
هذا العمل إلى نفسيه: ولا من برادع بردعةه ولا مق أخلاق تمنعه 
على التعدى على أبحنات: الفبى والفريية :في الامن ان النتاجتين 
من بلادة ينسفون إليه ذلك العمل: ولو كتانوا على علم بالتبيطو 
والتعدي على ملكية هذا الإنتاج للأستاذ بويحي, ولكن هذا المتعدي 
أو اللص نطق بدون شعور منه. عندما قال: “ونحن نشاهد في 
عصرنا من يؤلف كتابا يرشد إلى مراجعه, فياتي مؤلف اخر 
ليرجع إلى هذه المراجع, متأثرا بسابقه الذي كان له فضل السبق 
في هذه المراجع, لير بي انك المصادرء دون ان يشير إلى 
الكتاب الذي ان 

ولم يحد الأستاذ بوبحي بدا من أن يصرخ تاعلن صوته: 
سبحان الله الذي أنطق الظالم بحق المظلوم, وكيف لا يصرخ ولا 
يستغيت, والمجلة التي نشرت البحث المسروق رفضت أن تنشر 
رد المرحوم مويحي» اعتفانا منها ان ضاحب الترد لا يمكن :أن 
يكتب مثل هذه الأبحاث, وقد ذكرنا هذا الموقف بممثلة عربية 
كبيرة: فعندما سمعت أبا القاسم الشابي يقول في قصيدة إرادة 
الحياة: إذا الشعب يرما إراه الحياة, 1 تصدق أنها لشاعر 
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7 مثلاء. وهي شتشنة اعرفها من اخزم كما يقول المثل 
بي 

كانت حصة الأستاذ بويحي في قاعة أبي القاسم الشابي 
بالكلية المذكورة تمتد من الساعة التاسعة إلى الواحدة بعد 
الزوال, أريع ساعات كاملة, قد تتخللها بضع دقائق للاستراحة, 
والأستاذ طيلة هذه الساعات الأربع منكب على ديوان ابن 
حمديسء لقد استوعبنا وفهمنا فهما جيدا عالم ابن حمديس 
الشعريء وفهمنا كذلك ماهية الشعر العربي منذ بدأ هذا الشعر, 
ولا أقول إن درس الأستاذ دم هو من نوع الشيء بالشيء 
يدكودولكن القصيدة العريية كما فهمها نويحي تحدو في لرتهنا 
القديم بصقة عات : منذ إن 3 الأدب العربي إلى هنا يتناء :الله 
ولم تزل, فبقي العالم العربي يردد صدى " قفا نبك من ذكرى 
حبيب ومنزل" و"ودع هريرة ان الركب مرتحل" ويتمتع من شميم 
عرار نجد. وإن لم يقف للبكاء يوماء ولا ودع هريرة. وفضل على 
العرار أطيب عطور الشرق والغرب, فقد يتطور نوع حياته 
وتفكيره وشعوره, لكن أدبه باق على حاله, وابن حمديس لم يغن 
خارج شريبة: ولاتخطى الحدود الفمرسومة متد يندأ الشعر, 
فالمعاني واحدة, ولكن الصياغة والتعبير هي مجال إبداع الشاعر 
وتجديده: فالغرب كما يقول بويعي اقتنعوا باث المعاني كلها قد 
قيلت منذ عهد اكتمال الشعر في العصر الجاهليء, واقتنعوا اإيضاء 
سؤاء: متهم انضان القويم واتضار الجديد, بان 'المتاجحرزيق لسن لهم 
إلا التصرف فيما وصل إليه القدماء, إما بتوليد المعاني من تلك 
الأخرى القديمة, وإما بصياغته] في قوالت جديدة:, فالأمر قصاراه 
تصرف في موجود لا اختراع لغير موجود, وظاهر أن التصرف 
سواء أكان بالتوليد أم بالصياغة إنما هو تعاط للآلة, أي لما نسميه 
بالصياغة والأسلوب, وما يطلق علق كلمة لفظ بالمفهوم الأعم, 
لا تعاط للمعنى أي للمادة المصبوغة التي هي الرصيد والكنه 
والأصل, وبالتالي فإن الأدب عند العرب, كما يرى الشاذلي 
بويحي, . لفظ أكثر منه معنى, وقد درس هذه المعاني في مقال له 
طويل وسمه ب (العرب وأدبهم) :وقد احدث صضجحجة عند ظهوره: 
وخاصة العنوان, وزهم) هدو في أدبهم: فلماذا لا يقول, كما قال 
منتفدوةة أدينا العربي فلا فمل استنتى نفسنة من لعري: وأدبهف: 
والاستعمال متداول عند العرب القدامى لو دري المعترضون. 

وقال آخر: لقد كان المؤمصل أن ينظر الأستاذ: وهو الذي 
يربي جيلا. على حب الحرية والصدق والتجرد والبحث والاستقصاء, 
أن يكون أكثر تحررا من الأحكام القبلية, فلم يعد تلميذا عليه أن 
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يقبل تحكمات أساتذته. وإلا أحرز صفراء فضلا على أنهم ليسوا 
من التحكمية(يقصد اساتذته المستشرقين) بحيث يحقدون عليه 
إذا.دمقتهم الحجة: وإن كانوا لا يسلفون ستهولة. 

استفع الظلية إلى استاذهم في الأول موري وكاتوا 
بلتقطلة ن: كل كلفة نفوة جهانم لم بليتها أن احسوا بالعلتل 
والستعر :قفد عنالى السننة الخامفية: ولم كن تقسيم الشيقة 
الدزافية. إلى بعدانسين .موكودا خلال ينات الفرن الماصى: 
ولم يلبثوا أن وجدوا طريقة للتسلية, تتمثل في إنشاء نشرية 
متجولة. يكتب فيها كل طالب ما يعن له من ملاحظات أو تعليق, 
وجل هذه التعاليق كانت تنتقد الدرس, وتشنع بالأاستاذ تشنيعا 
فظيعاء لا لشيء إلا لأنه كان محافظا حسب رأيهم,وعيبه ححب | 
كان :هذا بعد من العيوت:: محيا للقة الغرية في ضفاء عبا زتها 
ونقاوة ألفاظها, ٠‏ وقد سرت في هذه الآونة بين الطلبة تقليعة 
الهيكلية: والشكلانية: والنبوية والتعريتينة: والارتعاء في أحضان 
الاشكعراكيه باغتتاره] المنقفة الوحمد حويني رايهم من التعليق 
الاجتماعي والاقتصادي. 

لم يكن الأستاذ يويكن تعتفه على «طلتنه :قيضا يعذوته من 
بحوت وعكروض» كبعض زملائه الذين يستمعون إلى عرض 
الطالب حول موضوع في لادب أو اللغة او الخضارة: ثم يعيندون 
فن آخر الحضو تلك الاراء الواردة في العرض اسكلوت جديد, 
وينتهي 10 ولم يكن كذلك من الذين يملون ما يكتبون على 

نها كان يجلل. وفاقش بالاعتماد على تفاط أعدها من 

قبل, 0 كل معلوماته وازائة باشَحلوت نقدي, يصل في بعص 
الأحيان إلى العنف والرفض, لكل ما هو متعارف لدى نقاد الأدب, 
وقد يتغاضى عن المحاسن, ربما لأنها مفروغ منهاء ويؤكد على 
المساوئ والعيوب حتى يقع تجنبها. وككل الناس قد يميل مع 
الفوف» وهل تسلم هته | خر؟ 

طهر 'لىنمتلة مم الوق وان أطالع تعدمة وتدفيقة كنات 
ون القروي( (حاذتة جؤية. على الاستظلاعاث. الباريسية) :و الكثان 
كله اسنتفا ص للشية«محمة السدةو سي .ونا نقة فى هذا الاسستقاض 
الأستاذ الشاذلي بونحي: الذي فاب على الستوستي جهلة للقة 
الفرنسية, وقال عنه أنه خريج جامع الزيتونة, في حين كان 
القرفق خكرهم المدريدة الخرية جازدو يحتفين الفرسف : ومع ذلك 
فإن إدارة الحماية اختارت السنوسي لسار معرض باريس على 
نفقتها. وتركت القرويء, والحق أن كلا منهما كان خادما لركاب 
الحماية. وسائرا في فلكهاء نعم ذاق السنوسي النفي والإبعاد عن 
موقفه المعارض للوجود الفرنسي بتونسء ثم لانت قناته. وخضع 
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للواقع الجديد المفروض على تونسء أما القروي فقد رضي بالأمر 
مند العداتة, وهو فا لم دؤكد عليه الأشناة بويعنى. 

وسبب العداوة بين القروي والسنوسي حصرها المحقق 
فى :واقع الحال. ومخرنات الأضور التي كانت سنانةة في عصترهما, 
فوتكين: ان الست : الحقرقي ليذه العداوةى والدى الم قطن إلحة 
الشاذلي بويحي رحمه الله ذكره محمد ابن الخوجة بخط يده 
غلى جريدة الحاضرة التي كانت في مكتبته: والمودعة الآن بدار 
الكتب الوطنية, فقد كتب حول مقال تلقيح الجدري ما نصه:" هذا 
الفصل هنا عتذادة الففوسى مهم العر وف وفعلدوف أن اللوسوه 
السنوسي حرر الإدخال على فصل القروي في الجدري,فحقد 
عليه هذا بدعوى أنه قصد تجميله, وَأ الكلام في هذا الغرض 
قامت به المصنفات 

ماك المتداوة:] قوسن النخلين سي هذا الإضال د 
المقدمة التي مهد بها ل لمقالٍ القروي, حول الجدري, 
والدذي نشرة الراقتف التونشي: ثم اعنادت العحاضرة نشره: 
وتطورت العداوة, ربما من جانب القروي وده فلم نحد ما يدل 
على أن الستوفتي التفت إلية. أو اطلع: علي حادنة جوية على 
استطلاعاته اللاريسية: والحق أن محمد القتروى كان له ناتين 

شتخصضى في اعسروء'تعا ضا كالشي سبالم موحاحي: فقل من 

الرجلين لم يكن مؤلفاء ولم يهتم بالكتابة, وما كتبه القروي في 
نقد السنوسي كان بدافع الهوى والغرض, وحتى رسالته(كشف 
السر الفكتوم. في أحوال النوم) لست بذات قيمنة, :وبالمها بل 
فقد اثرى السنوسي المكتبة التونسية بمؤلفات عديدة كان لها 
الصدى العنة في توس وخارجها: 

وتواصلت النشرة المتجولة أثناء درس الأستاذ بويحي تنتقد 
الدرس, وتعيب عليه في تقديم درسه, وذلك من قبل طالبين 
مشاغبين, وواصل هو درسه بكل حد وعناية, وصادف ذات مرة 
أن رأف عدم الاهتمام والانتباه لما يقول, وكان الطلبة منشغلين 
عنه بنشرتهم المتجولة, فأخذ محفظته وخرج في خطى سريعة, 
ل كايا لي ع كد اموي لاا 
فضاء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية, يوم توزيع الجوائز على 
الطلبة النجباء من كل أقسام هذه الكلية الثمانية, فقد غادر الكلية 

لقد: أصضى: الرحل ان بدرس ويبحث, واستقام له منهج 
في البحث جديدء يذكرك بما كان عليه العلماء والنقاد في عهد 
ازدهار الثقافة العربية, فهو ينطلق من المفاهيم, وبستند إلى 
معتتى الألفاظ في اللغة: فالإسلام (في مقاله المتميز: التورة 
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الكبرى) فتلا جعتاة المسالمة: لآ الاستشلام: كفا قالوا ولي ندذكو 
من هؤلاء الذين قالواء يقول: وإن رابك من ذلك ريب, فابتغ له 
القول الفصل في هذه الآية:" وعباد الرحمان الذين يمشون على 
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما" والجاهلية غير 
الجهل؛ ومفهومها غير ما يقابله العلم والمعرفة, بل لا يقابله إلا 
الإسلام في معناه الأصح, ذلك أن الجاهلية معنى للحياة: ولنون 
للمجتمع الشترف يتصضف هبه من كان. لايدين إلا مالقؤة الفاشعة: 
يخشاها عند ذويها, وستلظها على من استطاع تسسايطها غلية: 
والمثل الأعلى في مجتمع هذا ديدنه يمثله بيت عمرو بن كلثوم 
اسن تمثيل: إذ 00 وكم 3 الثوام قوله: 

لا لا يجهلن أحد علي فنجهل فوق جهل 
الجاهلينا 


ليقي د الإسلام كما قال الأستاذ بويحيء, كاليهودية 
والمسيحية: إذ هو لم يعن بالروح ومصيرها في الآخرة فحسب, 
بل كان 6 الأول حياة الناس في الدنياء نقوله, والكلام للمرحوم 
بويحي, وإن كره الكارهون, فلقد سن للناس شرائع دنياهم, 
وجعل من قبائل العرب أمة, وأحدث في قاحل أرضهم دولة لها 
نظمها وشعارها. ونظر في أمرهم, 0 بين أمرهم من الأمم, 
وأعلن الإخاء بين البشرء ولم يعلن من قبله. ولا من بعده فيما 
علمناء ملك هه الو الك ا ل ان الي ا 
للتقارب والإخاء قائلا للناس:" وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" 
ولئْن نزل الوحي في أمة العرب, فإن نبيهم حذرهم الغرور 
فقال :"أيها الناس, إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وتفاخرها بالآباء, ليس لعربي على عجمي فخر إلا بالتقوى, كلكم 
لآدم وادم من تراب' ' وهكذا كون اه من عدم أركانها الإيمان 
والتقوى, لا العصبية والمصالح, فجاءت في العمران البشري مثلا 
أعلى, حق لخالقها أن يقول لها:" كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون 0 وتنهون عن المنكر". 


تعليقا على هذه الآية إن المشكى الع الستر مه 
الشمة ال العدم : 
والتعصب 


للدين يقف من تاريخ العرب و الإسلام وقفة 
العرفا بر :هل أن هذه الأمة كانت كما كما وصفتها الآبة ام لا 59 
يسأل التاريخ, و يستنطق الواقع.ثم يحكم و لا إخال مفكرا نزيها 
يقرر أن المتنلمينق أذوا الامانة: فكانو| خير أعقكز القارية 


وشكذال قت الأسفاة بو بحي أن الاسلاف كان قورة عالمنةه 
تيوق د لكت الممجلمين لد كر فته إلى مستدوى الاسلاق فمكد 
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ألقيت إليهم النبوة: فلم يحسنوا فهمهاء ولم يؤدوا الأمانة .فإن 
كانوا مسلمين فهل هم مؤمنون؟ و لكن هذا الفهم لا ينطبق على 
كامل عصور الإاسلام 

هذا الرجل القادم من إحدى مدن الشمالء و الذي أدخله 
والدّة: الى اعدئ: المندارش الفرسية: العرفة بالجية: كم انتقل اإلن 
العاصمة:, لينخرط في صفوف تلامذة المدرسة الحا قد يحد 
السفينة, في يوم ماء تمخر به عباب البحر المتوسط, ليسجل 
التفد كي جامعة الستروون عا وينين.» رو متال»متها | على التتمها ند 
ليس في الطب أو المحاماة أو الرياضيات أو العلوم الطبيعية 
والفيزتائية:.:ولكن فى الأدبة العرين: فقة كان المستشرقون 
ينصحون التونسيين بالتخصص في علم يستطيعون الاسترزاق. منه 
عند عكودتهم إلى تونس,» »هنا العلوم الأخرىي فهي حكر على 
الفرتسيين:.وعلى أبناء الذؤاث:.و التخصعن. الذي اختاره نو يخىئ: 
وانلةمن ملا له يتدرج "تحت المبدا القاتل الذي كان ينادي به 
غلاة المعمرين و هو: لندع التونسيين يتطورون ضمن ثقافتهم, 
كدراسة العربية و العلوم الدينية, أما العلوم الأخرى فهي ممنوعة 
لدوم لأنها تفتح البصائر, و تدعو إلى المناداة بالاستقلال. 

لم : أن نقترب منه؛ و نتحدث معه على انفراد. فقد 
كان الرجل محبا للانطواء على النفس, لم نعرف أنه ابتسم و لو 
تكلفاء ولا أذكر أنني تكلمت معه مباشرة, وهذا البعد عن الطلبة 
لين من بات التكبر: و الشهوع::و إنما هي ظبيعة فيه اما غتيرزة 
فقد اتخذ من طلبته أصدقاء و زملاء, و انتهت السنة الجامعية, 

وانتهينا من شرح قصائد ابن حمديس, و نسي الطلبة أمر 
المديدة, خلافاً لما أضبخ “عليه عندما رأيته بنهج أسبانياء يكاد يكون 
مقوس الظهرء و من بعيد كنت أرقبه. وهو يمشي الهوينى . حتى 
اختفى في الزحام, و لم أره بعد ذلك. 

أشيع بين الطلبة أنه رفض بعض الجوائز و الأوسمة التي 
أسندت إليه : و تبين فيما بعد من خلال ما ذكره لي الأستاذ عبد 
الوهاب الدخلي الذي كان مديرا للآداب بوزارة الثقافة , و أحد 
طلبة الأستاذ بو يحي أنه لم يقع من ذلك شيء, فقد أسند إليه 
وسام او جائرة: وتوجه فعلا إلى وزارة الثقافة, ولما نظر حوله 
وجد نفسه جالسا بين بعض المغنين و المغنيات. فانسل هاربا؛ و 
ترك الجائزة أو الوسام: و في أوائل التسعينات اقترحت الح 
المشرفة على توزيع الجوائز التقديرية للآداب و الفنون 
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(الآداب و العلوم الإنسانية) إسناد الجائزة إليهء, و لكنه لم 
تحصل من ذلك شىء,رففنة كانت اللجدة استساريةةو الب فى 
إسناد الجوائز خارجا عن نطاقها. 
وقد حدثنا الأستاد الطيب ب العشاش, وهو صاحب دعابة و فكاهة, 
7 الأسيتاد به بويحي. و كان ذلك في أحريات أنامنة بعدة الدماء 0 
ذكر الصلاة عرضاء بوصفها ركنا من أركان الإسلام . فقال الأستاذ 
بويحي :أما أنا فلم ادوع بعد بأداء هذه الفريضة ... رجحمه الله. 


ذكاء نادر, وقريحة وقادة, واستظهار للعلوم الدينية, يكاد يكون 
عن ظهر قلب, ومنها خاصة علم أصول الفقه. وهو من أعوص العلوم 
الدينية على الفهم, فما بالك بالحفظ؛ هذا إلى جانب استظهاره لأشعار 
العوت القدامن: وحكقن النصوض'الثرية يسكردها علكك يكيل تلقائية 
وسهولة, ذلكم هو الشيخ والأستاذ محمد علي السهيلي( 1920‏ 
9) أصيل بلاد الجريد. موطن العلماء والشعراء والصحفيين, فلو 
حذفنا هذه الكوكبة من العلماء والأدباء من الخريطة الأدبية والفكرية 
في تونس :» . فماذا يببقى يا ترى؟ 
وفي:توزر بلان التخيل والقموز تنا محمدة علي المتويلن::فن 
أسرة فقيرة, لم تبخل عليه بإدخاله إلى الكتاب لحفظ القرآن؛ ومن 
عادة الشبان في هذا التلد أن يقنة الواح منهم محلا فى حوتةه أو فى 
بلد آخر لتعليم الصبية كلام الله. ولكن المرحوم السهيلي اختار .على 
0 أن يكون أجيرا. عند ملاك النخيل: يؤبر النخل, وبعوم برعايته 
وجني بام رأى:ات هذا ا ل ا 0 
العاس مه وعكزم علئ أن يتعلم بجامع | زيتونة2 وبخرح منه حاملا 
لشهادة العالفية (أى:مستوى الإجازة أو الأستاذية) ولاشك أنه كان 
يكافح على جبهتين,. فمن جهة يعمل للحصول على لقمة العيش, ثم 
الاجتهاد في الدرس, ولم يكن القدوم إلى جامع الزيتونة في عهد 
الحماية امرا ميسوراء إلا لمن كان من اسرة ثرية, ومن جهة اخرى فقد 
كان الحصول على عمل بعد التخرج يكاد يكون مستحيلاء فقد كانت 
أبوات الإدارات موصدة أمام حمية المتخرحس. ‏ بين من النونسين.مدرسيتن 
0 ولو كانوا يحملون شهادات عليا 1 ثم ان أهل الحاضرة 
0 الأخرى: ومتعوها علق كل.وافة من 0 العاضهة اوها 
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بشع بال فاقين بعوليةى أ مسد علي اللسوتلن جاء فى قنرق اسقالسة 
فقد كانت البلاد تتهيأ للاستقلال. وكانت البلاد في حاجة إلى المتعلمين, 
وذوي الشهادات العلمية. 

والنسة الشهبلب: ا متهن الوق لين با لتصييوولا بالف ل يفيك 
كلوعنية بظطارات..طببةرطيب القلت.:وكتصيرا ندا بطرفنا ماقوال 
ومواقف تضحكناء ويضحك هو الآخر, فتمتد اسارير وجهه بشرا وابتهاجاء 
وعوة قف النفكة إلى الووسن: وق أوسل علينا الابسراع: هما بجعلنا 
مفوين اليك كل الاسام نين التتكوو جهور ف الصنوثت: إذا عضبب من 
لميد متها وت بالدوسن :اها بداخل العسيم اد خاركته عار صوية رقي له 
جريدية متميزة:2 و ذله قراس ل كمه وسرعة بديهة لا مثيل لها. 

أذكر انه دخل علينا ذات صباح في اوائل الستينات, وهو يرتدي 
ا دعن أطوار قباد كما لد كان مقع :في" العقوى بحسي مه 
القهوة قبل أن يدل الى الفسم, كل ذلك في لغة لم أر في حباتئ 
أقصة متها مه الترام ادات البحك: لم يضم أما فته ورفة صفيرة أد 
كيرد قردكيوا هاا اق كنا ضير سين حستها في الدريين. كفا لم يكن 
كلاموتغن المعي سود جافا. وإنها هنو عترض :نفدي يد كر التراي 
وتدعمه أو يرفص بالححة. والترهان» والاستشهاد من هذا الناقد أو.ذاك: 
ولقد:وضعا عن اللعظة الاوزى قن عضي المسيي وعرفنا جيا نهدا 
الشناعر الذي اطفا فكم حمسها نمسا عر كما يفو لقص النقار 
القدامى. 

وكان أول نص كلفنا ترجه 00 المتنبي: 
تهب اللئام 

ودهر ناسه ناس صغار وإن كانت لهم جثث 


وماأنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن 


أرانت غير أنهة ملوك مفكحة 
باأجسام يحر القتل فيها وما اقرانها إلا 
الطعام 


وكويل هما هو الونا :ظعي كأن قنا 

ف وارسها ثمام 
وطلب منا شرح هذه القطعة, وبباددحالة الخصيى انه يدي من 
خلال هذه الأبيات. ونظرته إلى أهل عصره. وبماذا وصفهم؟ وما هو 


ز أنه في نقنضة ؟ 


ضخام 


الذهب الرغام 
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لم يكلفنا بشرح قصائد طويلة من ديوان المتنبي,. وسيتدرج فيما 
بعد إلى الأغراض. الشعرية من مدح ورثاء وهجاء وفخرء وهي قصائد 
ذات نفس طويلء وقبل أن تضل الن هدة المرحلة وزع علينا القطعة 
التالية مرقونة. فلم تكن كتب النصوص متوفرة, كما هو الحال اليوم, 
ولم توجد بعد هذه الآلة الناسخة,فقد كنا ننقل مطالعاتنا من الكتب 
صفحات 00 أما اليوم فقد أصبح التلميذ او الطالب بيصور ما 
الكتابة ومن 8 اخرى قلت الاستفادة رلك العناية. يقول المتنبي: 
وما العشق إلا غرة وطماعة يعرض قلب نفسه 


> روقين قواني اللمزائويرفية. اوخبر ساني اررعاج 
5-5 تركنا لأطراف القنا كل شهوة فليس لنا إلا بههن 
-5 نصرفه للطععن فوق حواذر قد انقصفت فيهن منه 
3 فخير مكان في الدنا سرج سابحج وخير أنيس في الأنام 


ثم قال: هذه القطعة من قصيدة مد ح بها كاة فوراء والمتنبي 
منشتهون بالظموع في حياتة: إلى المقالك. ادق إلى الحكم والولاية, 
لازمه هذا الشغف قن سشانة إلى مماته: وراية أن القوة وحدها كفيلة 
م 

بحتررض عليبنا الفتشيق زكقا يفول الأسسأة | السولي فى يقيدة 
القطعة رأيه في العشق والغرام, فيقرر أن العشق بله . يعتري ضعاف 
العقول, وطمع تمنى به الاأفئدة المريضة, والنفوس الشرهة( ولعل هذا 
اللراى فى الغعرام سكوت الثه من تعض البطرنات العلستفية وقدة 
إنتشرت في عصره. وعرف العشق بعدة تعاريف منها تعريبف 
أفلاطون: إن الحب طمع يتولد في القلب عند رؤية العين ما 

)وصادفتء هذه النظرية في نفسه., لما فطر عليه من حب 
العظمة, والولع بالسيادة. فقلبه مشحون بها, لا تجد فيه المرأة مكاناء 
ولا تلفي اليه سبيلاء فهو يرى أن قلي إرفع من أن تستولي عليه اماق 
مهما بلغت فتنتها. ويقول إن يده لا تمتد إلى كؤوس الراح:, وإنما تمتد 
إلى المجد والإمارة. فلذته في رمح يداعب به الأعداء في ساحة 
الوفي, حنى فكسر مهفا ضطدله دن الطعن :في الصندورة واذا 'وجة قهقرة 
المتعة في غادة يلاعبها, رحاب جور ها لاض | 
برك مقلم أو كنات مفيد يكرع من فيضة: ولك بصل'إلئ: القدف 
المسستوة: 


35 


تمر يمن الشية التعفيلي إلى تفند المغةن فقول #فقكرة صا دقة 
نحس فيها شخصية الشاعر واضحة جلية, فهورجل العظمة والقوة: 
وجدير بمن كان عظيما أن يسمو عن سفاسف الأمور. وأحرى بمن 
كان شديدا أن يتعشق الأسلحة والحروبء وللشاعر غزل في الغيد 
الحشان, وتتشبهب: يعفانتهن» نولكنة عرزل ناشى عن تقلية- واتباع ب لاعن 
حب وهيام, وليس لنا. ما نؤاخذه عليه سوى أنه أخرج الحب في صورة 
رذيلة مستبشعة, مع أنه كثيرا ما يكون حافزا على المجد, باعثا على 
الكمال: ينما اقنصر في الحمر على: أن يدوالا تلامسهاء وهي: اعظم 
ضرراء وأشد خطراء فلا تبعث همة صالحة؛ ولا تخلد ذكرا طيبا. 
وفي نقعده للتراكيب في هذه القطعة يقول الاستاذ السهيلي 
رحمه الله: إن التراكيب في هذه القطعة أغلبها واضح جليء وخاصة 
الميال إلى الحكم وتوت ا فير أن الست الأول فيه تأثر 
بالفلستفة .والمتعا قي فؤده اقتوت: الى التعبير العلمي ننه الى التعبتير 
الأدبيب كذلك البيت الرابع .فيه تعفيد وتقل. ناتجان عن تكرار التمائر 
وتخاورها١‏ فنهن:متو)ا كما تجد:فيه محا لفه القواعة النحوه حيث أرجه 
التشاعر الصمير في (تصرفة): وهو مفرة إلئ القنا وهو جمع: وهذا 
نتماشي: أنضا مع صطع التتاعن وافكداده.يذوقم :فلا يتقيد بقواعد 
العرب, ويستعمل استعارات وتراكيب لا توافق قواعدهم, ومن اجل 
ذلك أخرجه شيوخ ابن خلدون من هيكل الشعر العربي. 
وفي أثناء الشرح كان يعرض علينا قصائد المتنبي للمقارنة. قصد 9 
التوضيح .والفهم: ولم يكن.ذتوان الشاعن أمامه: وقسن على :ذلك بقينة 
الشخصعات الأديية الأحوى. مقوصضوء المغة الدراسية. ومن المعري 
وابن هاني وابن زيدون. 
وكان من حين لاك يوعونا إلى مراجعة يعض -القيتكاكل بأنفسنا. 
والعنك مما وخاصة فى بات اللغة: والنكو دون | نحيونا على دلت 
ففثلا الوخدة العربية: وكانت:حديث الساعة في ذلك الوقت. وكان 
جمال عبد الناصر رحمه الله هو بطلها والداعي إليها. فهل تكون الواو 
في(الوحدة)بالفتح أو بالكسر. وكان يقول أريد أن أتعلم منكم. 
وما زلت اذكر سخريته من بعض الكتاب ب الذين يريدون أن يثبتوا 
ا 0 الكانت أة الشاعر الفلاني هو من أصل عربي يفول: 
ففا الفاحؤة أن كحون عونا أ نوبريا أو ا عجحميان. القهم أن .يكن 
بالعربية وكفى. 
تغيبت عن الدروس لمدة يومين أو ثلاثة أيام لا أدري؛ ثم رجعت 
فناداني الأستاذ السهيلي رجمه: الله إلى-مكتية: وقال لي؛ هل نت في 
.ولع أتركى يكفل» ففلت له: ضدقنئي با أستاد لقد كنت مريضا. 
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وزرادتا فمثل: (قد يكون الأيتاة رشية قنارة رحضه اللله) مرية 
تسجيل أو تقار عن يرغبون في 00 قصد تكوينهم, وإعدادهم 
وقال: أأنث لاتصا لهذا ألم أقل إن لس ان الس يل راس ل 
تخيس 

ل ف |علاناء ف 
صحيفة يومية من فرقة مسرحية, تطلب من يرى في نفسه قابلية 
للتمثيل أن يشترك فيها, توجهت إلى الفرقة: المعنية: وهي قرقة (أنضار 
المسرح) قبلت طلبي بدون ترددء. ومدتني ببطاقة عليها صورتي, 
البلدى لحصور إغداه مشرعية: واحراء التعرسات عليها :من فيل القرقة 
المذكورةوحضر الممثلون بعد التاسعة ليلا وكان الفصل شتاء, اتخذت 
واد العاشرة, وجاء منتتصف اليل وتواصلت التعرونات - حتى 
الواجدة صباحان:فكرت :في الخروج:والهروف» وأنا أاسكن يعيدابولكيدي 
لم أسشظة: ومن الفدضياجا ساتمحة إلى المعهين كت حالساء وكاتتى 
على الجمر, .وفكرت في والديء ماذا سيصنعان بعد غيابي في هذا 
اللجل, ولم اقل لهها إنني سسأناخن ماذ!| أضع ناارت. .نم تهت 
التمريتات: وقفرحت: أركض في الشسوارء + والشوازع خالية لحف 
سيارة هنا وهناك, . شعرت بالخوف, واخذت ارتعش, إلى أن وجدت 
نفسي بين إن ان وهما في حيرة من أمرهما, و[ سفت أن لا أعود 
الدمتل ذا "الصنيع . وكان علي ان اعمل يتصيكة العرخوم 0 

وذات بوم وكنت ادرس بالمدرسة الوطنية, لمنشطي ورد 
الأطفال بقرطاج درمش, أردت في آخر الحصة أن أتعرف ا 
الحاضرات بالقسمء ووجدت طالبة تحمل لقب أستاذي مجمد علي 
المهيلي ‏ خذكزيه ه والرحكل: لايعيب عن ذهفي اذا ب فسنالتها: هل 
تعرقين. الشيح الشهيلي؟ فققالت: بكل هدوء: هو ابي رخصة الله 
غطيت وجهي بدفتر المناداة, وكدت أجهش بالبكاء, 3 استطع ان 
أكقل المناداة: ثم تماشكة::وطليت من العاضرانة«معنادرة الفاعنة, 
واستبقيت ابنة شيخي وا شتاذق: وبعد أن حدثتني عن والدها قلت لها: 
اعتبريني وليك في هذه المدرسة: وكان الأمر كذلك, وعلمت أنه في 
الليلة السابقة لوقاته تحدت مع أبناته, كل على كيدة. كانه يودعهم, 
وأوضاهف امور لا أذكرقط الآن. .وبع آذاء صئلاة الضعة أجلم الشية 
السهيلي روحه لبارئها. وهو دون الستين ... رحمه الله. 
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محمد العروسي المطوي 


عض الناس لأ جأسن الهم ]لبعد لقاءات وعلسات عديدة: 
وقد لا تأنس إلى أحدهم بالمرة, ول بعد أن تجالسه.: ٠‏ وتتحدت 
معه عشرات بل مئات المرات, ثم عندما لفترفا ن تسدئ رةه 
0 تماماء والمرحوم محمد العروسي المطوي(1920 - 
0 نادي 0 وكان ا بفغر شبعية التعليم التانوق 
بشارع الحبيب بورقيبة. وقد تحولت الآن إلى مقر لأحد البنوك, 
وأردت, أن اننحمة الحاضرين قصة قصيرة, وا معطو انهه فيهاء, 
وأذكر أنه بعد الانتهاء من القراءة قال بعضهم: إن القصة تخلو 
مما سماه بتطور الأحدات 3 شسيء من هذا القبيل, واف ببعض 
الملاحظات الخاصة بتقنيات القصة لا أذكرها الآن, أما الأستاذ 
المطوي فقد أخذ مني القصة. وأدخل بعض الإصلاحات عليها, 
وشجعني على المواصلة, وكان هذا أو وآخر حصور بهذا النادي, 
فقد اشتغلت بالدراسة, ثم بالعمل, ولما تعرفت على ابن أخيه 
الكاتب والباحث هو الآخر محمد الهادي المطوي,. توطدت صلتي 
بالاسحتاد المطدوى الع وكلت ارسيل النة تصسى وززاشات 
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الأنشعلة الثقافية 0 م ّ النادي ا ل 
دي 

محقة:العوؤسي القطوى مغفتدل القافنة: ايض البشتكرة: 
خفيف شعر الناصية, لطيف المعشر نضح اللسان. لبه الكلام: 
يشد سامعه إليه إذا تكلم اف تخد درحت بزائريه ويحتفي بهم 

اهتممت في فترة ما بنقد القصص الفصيرة, 0 أن 

أبدأ بقصص العروسي المطوي, فجمعتها اولا, ٠‏ ثم قمت بدراسة 
حولهاء نشرتها مجلة ( (قصص) وفاجأني ا ا 
المفضرة) 

وفدطت تيكتا الددار اللسكير فهية ليع فرضكين الموطف 
تيده الذار إن اخد العف إلى :محفة العروسي القطوي مقن 
اتحاد الكتات التوتسيين لقراءته- وتقييمه: وقد كلفقيه تلك الدار 
بالقراءة والتقييمء وفعلا ذهبت إلى مقر الاتحاد. وسلمت 
المخطوط إلى أحد الكتبة ليوصلها إلي الأستاذ المطويء وبعد 
مدة قصيرة أمدتني دار النشر بتقرير الأستاذ المطوي الذي نصح 
د قفد قرا الوحل هذا البحت النف تصضل إلى 
خمسمائة صفحة مرقونة سطرا سطرا وكلمة كلمة, وهو ما لم 
يقم به من قيم هذا العمل, وناقشه من الأساتذة, تعجبت من 
صبر الأستاذ المطوي, وأكتتر من ذلك هذه الأمانة والجدية 
والشغف بقراءة كل ما يتعلق بتونس وتاريخها وحضارتها, وتصب 
نفسه: وله ألف حق راعيا للفكر في تونس, وحارسا أمينا لكل 
من يمس أو يكدش مقومات الثقافة التونسية, واعترفه فى 
استفدت استفادة جمة من تلك الملاحظات التي كتبت بقلم 

ولم رك 0 البحت المشار القةه لأسديات لا فاقندة 

ها هنا : ونشر في مكان آخر. ولم أجد فقرة تعيرف بهذا 
الكتاب أحسن هما كتت الأستاد الخطوي في تقريزه,:فأنيت. بلك 
الفقرة في الغلاف الأخير من كتابي, واهديت له نسخة منه: ففرح 
بهاء وذكر لي. أنه:أهدى مكتيتة: إلى النادى الثقافي بالمظطوية: ولم 
يترك في متزله إلا الكتب الحودا” هط 

وكقت عندما أريد مقابلته اتصل به اولان طرق الهناف 
يمقر النادي الثقافي ابو القاسم الشابي بالوردية, وكان يرابط به 
من الصباح الباكر, وربما حتى المساء, وكان يرفع السماعة: 
فاسمع صوته الضعيف, فيرحب ويستقبلني بمكتبه بكل حفاوة 
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وخرجيتب؟ وكان يسألني كن حو عر 0 0 والبحث, 
مقصده إلا بعد أن" : حدثني أبن ا محمد الهادي 0 عن نيته 
في الكتابة عن عفه: واصداو:مؤلفك عنهء وهو اهل لذلك: وبالقعل 
ظهر هذا الكتاب تحت عنوان (الرؤية النقدية عند محمد العروسي 
المطوي 1992). 
ما نعرفه عن محمد العروسي المطوي أنه شخصية متعددة 
الجحوافت له مشاهمه في نتن فروع الإنتاج الفكري والادبي: فهدو 
قورح( الخروثة الصلفية فى التشرق :والغرت:-السلظة الخخضية 
تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي) ومحقق(خريدة 
القصر وجحريدة العصر للأصفهاني )وشاعر(فرحة شعب) 
فزمائن (القدت المتر وعلية )وتخخاصض (طريى المفضدرة هذا 
بالإضافة إلى إثراء مكتبة الطفل بمجموعة من القصص الطريفة, 
والمشاركة في كتابة مقالات وخواطر في الصحف والمجلات 
الصادرة بتونس » وذلك منذ ستين سنة» وسيجد جامعو اثاره عناء 
كبيرء فالرجل كما نرى مشارك في انواع شتى من العلوم 
والفمون»فهة يذكرنا من هذة. التاحية بالعلماء القحدامئ الذين 
يبرعون في كل ميدان يتجهون إليه.ويعد هذا الإلمام بكل هذه 
الفنون عند البعض تشتيتا للجهد الفكري, ولكن مادام الرجل له 
هذه القدرة والبراعة فلماذا نحرم من إبداعه في هذا الجانب أو 
ذاك, ولعل هذا التعدد في شخصية المطوي هو الذي أكسبه هذه 
المكانة في مسيرة الأردب والفكر إن في تونس أو في غيره] من 
البلدان العربية. 
ويبدو أن الكتابة عن العروسي المطوي لا تعدذات قيمة, 
وربما حتى كتابات هذا الرجل الذي أفنى عمره في الكتابة عند 
من المتعالمين؛ فعندما أضع بعض الأبحاث المتعلقة 0 
الجاحظ والمتنبي وغيرهما, في حين أن هؤلاء الأعلام ة فيد أخددوا 
حظهم لدى كاب مصر والشرق العربي عموماء وأصبحوا عبارة 
وحهه معينة,: وبمنهجية ألمانية او فر نكنية: :وبفلسفة جديدة, ولكن 
فى كتل تيى؟ علن خالة في اخر الامين ولعل الفشسارقة 
سيقولون كما قال ابن بسام عندما تصفح كتابا شرقيا :هذه 
نضافنا ردت اليناد وهؤلاء المناحتون مرو يقر | لهم ؟ تقل حاورتت 
أستعا هم ين قردان .أو رأسس عدير؟ 
إن شهرة محمد العروسي المطوي كاتبا ومؤرخا وأديبا 
في العالم العربي لاتقل عن شهرة الشابي, فهو اسم يردده 
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الكبير والصغير في تونس ٠‏ ويعرفه الكتاب والأدباء في المشرق 
العربي, ويكفي أن نذكر ان هؤلاء الكتاب والأدباء نصبوه اهينا 
عاما لاتحاد الكتاب والأدباء العرب سنة 1990 بعد أن تولى رئاسة 
اتحاد الكتاب التونسيين لمدة عشر سنوات 

ذالم فصر حيانه ولشتاظه علي ]ل ناع نوالا لقف واتها فنا 
بدور كبير في تخريج الكتاب والقصاصين, فمنذ سنة 04ظ1 وهو 
يشرف على تاذي القضة: ويجتمع بالادياء الشبان كل أشيوغ: 
ومن هذا النادى تجوح كنات كيار أمقال مجمعد الماذى ين .ضاله 
وغيره: وعمل كلئ نشر إنتاجهم في مجلة تحت اسم(قصص) ثم 
أصدر لهم مجموعات قصصية, كان لها الدور البارز في النهضة 


الأدبية بتونس: أصبعت. لدى بعض الياحتين موضوعا للدرس: 
وجعلت: هذا التوع من لادب يقى حجنا إلى حتب مع الادب 
العصرى: والشورى :والعراقفيء وقد عذة الأشعاد المطوي أهذاف 
هذا النادي منذ البداية, وتتمئل في الطاكر 0 وشحذ الهمم 
جمع إنتاج الأقلام الساد الحثي كتانات: قور عه مرتيسنة. والييت 
الماضي القصصي الوطني وإحيائه., والى اكتشاف الأقلام الفتية 
المتطلعة والمواهب التي تهفو إلى الخلق والإيداع, وإلى الدفع 
المتواصل: النسيط :الذين ساروا بعد فى هذا السغيل» »و جوف إن 
هذا نشتضى. لا فخالنه إرالة الخصدول: وفص[ الغيان. والتقريتن 
بالإشاج: والستتجع: على اقثناته جتن لا بيقى: مجتدعنا' متخلف] ف 
هذا الميدان. 

عاش الأستاذ المطوي" طوال حياته شغوفا بالمعرفة. كثير 
القراءة. محبا للكتاب,. كحبه لوطنه. ومصداق ذلك تجنده للدفاع 
الكت اا ا ا وال تال ل عه ار سار 
مظاهر عديدة, منها مكتبته الزاخرة بشتى العلوم والفنون,. كما 
000 للغة العربية, وكان من أبرز أنصار هذه اللغة في 

عي يدافع, والنهكا وعد في الصحافة, وفي المنابر 
السياسحية: وفي مداولات مجلس النوابء وفي التظاهرات 
الثقافية, كما قال عنه الأستاذ محمد الهادي المطوي بحق 

وقيما إلى فورض لكتانه (من ظرافى العارن) ود ون أهشداة 
لي: وكتبت عنه في الإبان, .ونتشرت هذا التقديم في جريدة 
(الصباح) تحت عنوان : الوجه الآخر للتاريخ, قلت: 

انحنت افتمام المؤر كين الغرت القداقن دون اشفناء على 
الجناب الرسمىي: من الثارة.:فحدنونا عن «الخافاء والعتلاظين 
والولاة. وعن تعاقب الدول والخكام. وكيف تغلب:هذا الخليفة 
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على :شسفيقه.وقعله, لسلس على كرسدي الحكم» أو كنف :كين 
الآخر الفرصة, ودخل على أبيه في سريره واغتاله. وأصبح هو 
الحاكم بامرة: وكيف سمل هذا عين الآخر, وهلم جرا من هذه 
الأخبار القى عرفاه) فى دروس الفخارت ,.ؤملتتك. هما كنب 

ما غياة القت( الزعود بهذا العانى: العهم: فى التارخ, 
فلا نعرف عنه شيئاء وإن تحدثوا عنه فلا تجد إلا السخط وال 
والتحقير , خاصة إذا ثار أحد من السواد الأعظم على الخليفة 8 
السلطان, فهو كافر ومارق وزنديق» ويستحق أن يمثل به ويقطع 
دابره , 0 عبرة لغيره من الرعاع 

مني الهد دون 00 أ التشتعي أو تادوم :فلا 

ار ا لوف ب ل عا كد لد 
الأغلبية, إلا من خلال كتب الطبقات التي تتحدث عن العلماء 
والقتصاة ومجالسهم واتضالهم. بالناسن :دون وحدت هذه التصوض 
مهي قليلة:لاتفي: بالغرض المطلوب: الا١أنها‏ رغم قلتها تلفي 
أضواة كاسشقة على الحاني المفقوز:في كنب المؤوعوق: وهنو م ] 
قام نه الأستاذ محمد العروسي المطوي في كتابه الذي صدر 
أخيرا تحت عنوان( من طرائف التاريخ) 

وهنا الكتاب» هه ثمرة لمطالعاتث الأستاة الفظوي لكين 
الراك ال سس فالرجل حتى آخر لحظة من حياته لا يفارقه 
القلم والورق الذي يسجل فيه ما يقرا أو ما بعن له أن يكتب. إنه 
ثمرة ر حلته الطويلة مع الكتاب,. فقد جمع هذه الأشتات 
المتفرقات من هنا وهناك, والهة بينها فكانت هذه الطرائف 
المفتعة من مهساوي. الخارية ققد اغفت بأناسن لا علاقة لهم 
بالتاريخ الرسميء وإن كان تأثيرهم في التاريخ لا يقل شأنا عن 
غيره من العوامل المحركة للتاريخ وتغيير اتجاهاته. 

وقد أرجع الأستاذ المطوي هذه النماذج البشرية إلى الإطار 
المكاني والزماني الذي ظهرت فيه. وهي موزعة على الفترات 
والعضون السياسية البى عرفها حوس محة عيد الدولاة العرت 
حتن هد الذولة الحقصية,.وحاكفها العشتتصن بالله الخقصضي 
الذي فكر في الهرت وعرم عليف: عنتدها أراد الصلسوت اليخوم 
عل تونس بقيادة لويس التاسع, وتصدى له الشعب بقيادة عمار 
المعروفي الذي نسيه الناس والتاريخ, واعتبروه وليا صالحاء 
ضاكى كرافات وخوار قوسن على ذلك صناحت الحماة (أنو يزنية 
مخلد بن كيداد) الذي اعتبرته المصادر السنية والشيعية كافرا 
ملخداء سفن اح المر قي ته مع "قردان' ' يلعبان عليه:, 
ثم يؤمر بسلخ جلده وحشوه تبنا. 
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ؤقوزنالفؤلعب وو العلماء فى مفاومة الخكو الشنقن الوق 
انحرف عن الشرعة الإسلافية: وغالى في تقديس. خلفاتة, ؤذلتك 
في فصل (بنود الفقهاء) والتعليق على هذه الثورات التي قام بها 
أشخاض: لم يحكموا الخطة.ولم يتضخ. أمامهم الدف» يدكر 
المطوي ذلك عندها يتحدق عن احفد المسيلي. أو الخباط الدعئ: 
فهي ثورات لم تقم على أساس واضح, ولم تنيع عن مبادئ ومثل 
حاءك اثر:فقساد.فى: العكم: لكنها كانت تحمل نفس المساد .فلم 
تمن ؤلم يكنب' لها التجاع 
إلا أن هذه الثورات الشاعات سجلت صفحات مشرقة 
فى ثارية الكفاع: الشعبي ض1د الغراة: والعتجصيرين:.وأهرز عتال 
على ذلك إنتفاضة صفاقس صضد النورمان, وكذلك تضصحية عكمر 
الغرياس .اه الذي اجدة النضارى رحنة: تقل عهدها نوراه 
صضد حكم النورمان نضفا فقس وهكذا كانك انتفاضة «صفاقس على 
النورمان سببا في تحرير بلدان السواحل وزوالها من أيديهم. 
وكذلك موقف محرز بن خلف ودوره في إبعاد الفتنة بين 
أهل تونس وأهل القيروان في عهد الدولة الصنهاجية,. وفي عهد 
الأمير الضنهاجحي باديس بالذات: فلولا تدخل العالم الضالح لدئ 
باديس لوقع القتل في علماء تونس ووجهائها. 
هذا هو الجانب الأكيد في هذا الكتات إلئ انك التعريك 
ببعض الشعراء والعلماء العاملين الذين كانوا يحملون الكتاب بيد, 
ا الأخرى السيف للدفاع عن الدين والوطن. 
ولد أن نعتبر هذه ا ل 
ااه بتطور الشخصية الرئيسية, ولامرو فالمؤلف 5 
قصصي وروائي معروف, فقد استطاع أن يستغل التاريخ 
ويطوعه, ليجعل منه قصصا ممتعة وجذابة. 
نر هذه القصص في رابق(ووالد وما ولد) و(المضححك افق 
عما ر الذي كان يظطن أنه سيكون رحمة لأعداء لسيد 0ه وإذا به 
يتحول إلى تيف مسلط على» رقاب العباذ. 
أما الباحث والمؤرخ فيجد في هذه الطرائف بغيته, إذ هناك 
حينم للجعلومات: المتفرقة في الفضادر القويعة مغ التاليف نهنا 
ونقد الروايات وغربلتهاء واختيار ما يتناسب مع المنطق التاريخي 
وطبيعة الاشياء. ' 
وبعد فالكتاب ممتع وشيق في لغته واسلوبه. ويجد فيه كل 
القراء على اختلاف مشاربهم متعة خاصة:, إذ انه يتحدت عن 
المغمورين وعامة الشعب. هذا الجنذي المجهول الذي يذافع عن 
المبادئ والقيم.ويموت من أجلها دون أن يلتفت إليه اد واخيرا 
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قفا ور كىن هد ا الكقنا مق | له ]لي اسه هوا اوضع اضر 
للتاريخ. كما أشار إلى ذلك الاستاذ المطوي بحق في مقدمته. 

وتختم هذه الاتطباغات عن الأستاد المطوي يتقفل فققرات 
من كتاب(طرائف التاريخ) ومن قصة (عمار المعروفي) وهي اخر 
عنوان كن هنا الكت انع وعهارالمف روفي عاسأفى عهمد 
التستطر الله الحقمدي. الف نوب بالحلافة بع يسفوط بقدداد. 
وفي عهده هجم 5 التاسع على تونس في نطاق الحزوب 
هذه الفتروة؟ وهل كان في مستوى الأمل الذي بنسسبيه جاءته 
البيعة من مكة؟ 

7 الواقع التاريخي حانىق بعكس دلحلة: وأن الاستعداد 
الخزي لهذا الخليقة لم كن تادر على رد الفدوان. حت أنه قدو 
في الهجرة عن تونس. تل اسه للرهل الى بقدية 
قسنطينة (. )٠‏ ولم يخرج المستنصر لقتال الغزاة,. وهم محتلون 
لقرطا- 4 أمنال قللنة منة مق ! تا رسال العحوش النهف 
ولولا تفشي الوباء في الجيوش المتحاربة. وموت لويس التاسع 
رفيم المتعالفين القراة. 

لقد ذكرواط عن الحادثة ان عدد المقاتلين المسلمين كان 
أربعين ألف رجل , وقد جرت بينهم وبين الغزاة عدة معارك في 
الشيدك الوائفة ين مصية فرطان و حيره لوس ل شد 
المعارك لم تكن تمثل:قوة البلاذ والجيش الرشفي لهاد بل كانت 
أسانب] تمثل القوى الشعبية من المتطوعة للجهاد الذين جاؤوا 
من جهات مختلفة, وخاصة ة الفسيروان: وكان زعيم المقاومة 
السعنة انو علي عجان الجتروقي جد سلجا السروان ورها عناء 
ها أن شمع ريما حل بفرطاح خنع كذ يكرض الناس على الجهاذ 
في القيروان والأرياف. وما وصل تونس حتى كان معه عشرات 
الآلاف(. 8 
انق د اندر الصاله ساح اكرات 0 ار 
الكة والتوسشسل بنتهما الجانية الابجاين حنةنطنواة الرمنة ركه 
عله شكنوت التخلى شمكة الوهن والقتدوع؛ والاست ادم وظل 
مدح المستتضر .مندونا في كتب التاريخ لا بشير إلى هريمةهيولا 
يحدد غرامة, وتلك غريبة من غرائب التاريخ 

رحة الله محف الفررسض الجعلوى : وخازأة اللعد قها قرة 
فق كد مات للثقافد التونسية. 
البشير العريبي 


044 


قضين الفامة: اير البشوة ضفيفة البنية: خاضن البذرية سبهل 
المعاشرة, من شيمه التواضع, ومعاملة من يعرف من الناس باللين 
والرفقء واسع الثقافة, يلجأ إليه الكثيد من الباحثين وأساتذة الجامعة, 
للسؤال عن مسالة. في النحي أوجيت شعري لا يعرف صاخيه. وقد 
بالتالي علم بارز في دنيا الثقافة والأدب, وقائد من قواد الكشافة, 
ومحدث إذاعي بارع, ومرب فصيح, ٠‏ وشاعرء سخر الكثير منه لرثاء 
الأدباء والعلماء. فتجده حاضرا في كل منبر. وخاصة في ذكرى 
الأربعين, وهو ناقد له في مجالس الأردب والفكر كلمته ورأيه الحصيف, 
ويذكرنا هذا التنوع في ثقافته بالعلماء السابقين الذين أخذوا من كل 
علم بطرف, فهو شاعر وناقد وكاتب ورحالة وصحفي, . وصاحب أحاديث 
إذاعنة محرضن النافن كلن سفافها كل صناع .وهو أجير |اخطلاطا محر 
وله فشاركة:في الضعف: والمجلات تدل على مشاركته في الحركة 
الأدبية والفكرية في تونس مشاركة فعالة. 
ويكقن أتدكر أنه .سن بالضحك والمخلاع الثالية لتسييق: مندى 
مساهمته في الحياة الثقافية والفكرية بتونس, فقد نشر في مجلة 
الشبان التونسيين, ومجلة الفكر, والندوة: والنهضة, والصباح, 0000 
وجوهر الإسلاف» وفجلة السعيل الكشفيه: وكان هو ضاحب ركنن( أدياونا 
نافلا مهة ) مكلت الندوة الس قتدقت أذياء وعلماء. مامتال جسن 
حسني عبد الوهاب, ومحمد العربي الكبادي: ومحمد الحليوي. وشارك 
في إعداد كتب مدرسية: وطهطي التعليم والتعليم الزيتوني مع محمد 
العروسي المطوي» والتربية الإسلامية, والاجتهاد والتخديد الذى يعد .من 
أهم المراجع بالنسية للكتير من الباحتين. في الفقة. والتشتريع, كما القى 
مجاكرة دشهة: في للحة الفحدر أمكام الدرنس الححمين 
ورقييةيعتوانها( الحخضارة الإسلامية بين -أمسها الراهر:.وعدها المتامول) 
ويبدو أن عنوانها لا يدل طح و قا رار اسار طروتي 
المرزوقي ومحمد العروسي المطوي(نادي القلم بتونس) 
وشير الق "انيه قار في متسنابقة الشسميد الو طني اللجيق العن 
شارك فيها الكثير من شعراء البلاد العربية:, وقام بتلحين النشيد 
0000 محمد عبد الوهات: وكان ]خرن تشاظ له إشرافه على 'زئاسة 
تخرير مخلةة الهدابة التي أضدريتها الورارة الأول في البداية سنة 
3 وحرر افتتاحياتها منذ عددها الأول حتى سنة 1986 
وريد أن نهنم بحانت دقن نشاطه الادبن» وهو فن: الففالة«عكدة: 
تاركين الجوانب الأخرى من نشاظه العلمي. والفكري إلى فرصة أخرى. 
.ارتبط فن المقالة أساسا بظهور الصحافة عند العرب, ومعنى 
ذلك أن هذا الفن لم يعرف في الأدب العربي إلا في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. صحيح أن بذور هذا الجنس الأدبي قد وجد عرضا 
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في اث الحاحظ: واب ٠‏ المقفع ؤفية الحفنة الكاسبوغاضة فن :الفنق 
الموسوم عندهم الرسا 

ولم يختلف النقاد 5 شىء كاختلاقهم على تغرينق العقال 
وتحديده, ولا يتسع المجال لذكر هذه التعاريف, ونكتفي بالتعريف الذي 
افترحه محمه بوسقع تحم: :وهو ان العقاله الادئيه قطعه نززية .محدودة 
الطول والموضوع, تكتب بطريقة عفوية سريعة, خالية من الكلفة 
والرهق, وشرطها الأول أن تكون تعبيرا صادقا عن شخصية الكاتب, أما 
ما هي الشروط التي لا بد من توفرها في هذا النوع من الأدب؟ فيجيبنا 
زكي نجيب محمود قائلا: شروط المقالة الأدبية أن يكون الأديب ناقما, 
وأن تكون النقمة خفيفة, يشيع منها لون باهت من التفكه الجميل, فإن 
تجدهاء. وإن افتقدت في مقالة الأديب هذا اللون من الفكاهة الحلوة 
المستساغة فلم تصبه, فاعلم أن المقالة ليست من الأدب الرفيع في 
كتين أو قليل: فهما تكن بارعة: الأسلوب زرائغة: الفكرة: 

فالنقمة والتفكه الجميل شرطان ضروريان لنجاح المقالة الأدبية 
وامتيازهاء لأن النقمة والسخرية ينبعان من شخضية الكاتبء ويغبران 
عن موقفة إزاء ما يضاذفه في حياته من ألوان التخدق: واستخفاف 
النالين. بالعيم والمنادى: الثن :تومن بها الكاتب والمجتمغ عموماء موقو 
إلى التشفةيهاء فمنا ضيدى تنظير التقاد للمقالة فى ادي العرييي 
المقالي؟ 

إن المقالات التي رجعنا إليها. واعتمدناها في هذه الخواطر كتب 
معظمها في أواتل: الاستقلال: والدولة الجديدة تبث عن الاختيارات 
الكبرى لبناء هياكلها الثقافية ومؤسساتها الاجتماعية والاقتصادية 
والآدارية. على اس تراعن قويتها الخضارية: بعد أن تعرضت تله 
الهوية للتشوية والعسة :مك قبل الاشتعفان الفرشبي الذى حتع علن 
البلاد طيلة عقود من السنين. 

وتشعبت السبل أمام النخبة المثقفة, وتباينت الاتجاهات, كما 
حدث في كثير من البلدان الحديثة عهد بالاستقلال: وكانت هذه الأسئلة 
تتردد على السنة المثقفين وأقلام الكتاب: هل نتوجه إلى الشرق مهبط 
الإسلام واللغة العربية, أم نيمم وجهنا شطر الغرب. صاحب الحضارة 
القونة والحناة المغرية: آم .تجمغ بين أضالة الحضارة العرفية الاشلافعة: 
وما به تقدم الغرب. ثم حصروا تساؤلهم في اللغة التي يجب ان تكون 
وسيلة لتعليم الناشئة في المدارس والمعاهد والكليات, هل هي العربية 
ام اللغة الفقرشتبية أو اللغة الاتجليزية, خاضة وقد انتظز معظم الستكات 
في تونس رحيل جنود الاستعمار, ورحيل لغتهم معهم, هذه اللغة التي 
ارتبطت بألوان التعذيب في السجون والمنافي والمحتشدات, وإذا 
بالجنود يرحلون وتبقى لغتهم معزرة مكرمة, كانت هذه الأفكار تتلجلج 
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0 0 ا من بلاقم 
وشعا للتحول الدي عرفت البللداة العريية من الاستتفمان إل 

الاسثقلال. تعبرت سمات المقالة الادبية:فتخولت .من طور التلفيج إلى 
فوجلة التضريع :وانتعتليت الخركة الأدرية والفكرية في نوسن يظو ور 
ما يسميه طه حسين بالخصام والنقد, وانعكست هذه المعركة في ادب 
فجر الاستقلال. وخاصة في فن المقالة الأدبية, فافتج صفحات مجلة 
الفكن اد مخلة النفات فسترى هذا الكوار جول متفتفيل ١‏ اللقافة في 
تونس. 

وبالفكز! حتسمفيه تكله الفقا فى ينها للف عدوا خاها ضيولا 
هذا الموضوع العد كور وقد عرض البشير الوكين مخسوى هرا العدز 
عرضا نقدياء وفي لهجة لا تخلو من : بفكة وتتخرية حفيضة وامشاع يه 
وضوح الفكرة, وبراعة في التعبير, وجمال في الأسلوب, وتشعر وأنت 
مقيل على قراءة هنذا العرض وقيرج بمداعبة الكاتت لرفاق العلم 
والفكن وتصل هدم المداعية أحيانا إلى:مستتوق الخصضام والعتاتب. ثم 
اللوم: والتقرية في أحيان أخرىء كل ذلك في مخاولة من الكانب لإقناع 
قرائه وخحصومه بستداد رايه الممئل دقفي أن الثقافة لا يمكن تقسيمها او 
تجزئتها إلى ثقافة شرقية وثقافة غربية, بل هي ثقافة إنسانية. وكان 
العريدي يواخة تيارا قويا يرى أن اللغنة: الفزتفسية هي اللغفة المغتارة 
للتعليم, في حين يرى هو ان اللغة الانجليزية هي التي يمكن اختيارها 
لتعليم أنناتناة ويدلك تعد عن لغة الجندرمي اللدى كان يخيف القوة 
بهذه اللغة. 

ثم عرض الأستاذ العزيبي. عدذ الفكر الخاض بالثقافة عرضًا 
نقدياء وقد قدم المشاركون في هذا العدد رأيهم في الثقافة وتعريفهم 
لها. واختار من هذه التعاريف ما يلائم وجهة نظره, والتعريف للمرحوم 
أحمد عبد السلام يقول فيه: إن الثقافة وعي, وتقاس ثقافة الفرد 
بدرجة وعيه للكونء, ومنزلته في الكون, وثقافة الآأمة وعيها لمنزلتها 
في الوجود. والثقافة نزوع إلى الكمال, ولا يتم هذا الكمال إلا بالعمل. 
المخالفين في الرأي. فيستدرج المخالف في لمن ررقو : 4 فا تبقن 
الاشيناة اليه ونيدة الى. ما يفول :ونث علق وضررءه 0 
خصمه في البداية ييا أخي, ويغدق عليه ألفاظ الشكر والتحيات,ثم 
يصبمح هذا المخالف أستاذا خاطنتاء وجاهلا بتاريخ الأدب, ثم ينتهي معه 
على وفاق, ويبودع صديقه الحميم, وهذا الأسلوب مع المخالف في 
الحوار ليس حبا في الخصام أو إثارة للشخصء بل يندرج ضمن 
مميزات المقالة عنده: وهو أنه يؤثر الصراحة على الكتمان" فما كان 
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مه الخطلات: هادا ترضيا لآ نزفي: إلى الأنارة:والتصوف نل نونةفكه الن 
الإصلاح والإقناع" 
لقد أصبكف: الحقالة عنة الشكر العريين ثرا فناء يسرع هفنه 

الأدب الوصفي بالإنشائي, وتبرز هذه الظاهرة خاصة في مقاله 
الطرنقع من العفاد وشوفي) 

وفلنا إنها عقالة طريفةه الأنهنا على قعدرها: وقلئ قصدروها ال 
حول خصومة العقاد مع شوقي من الكتب والمقالات قد ألمت 
بمعركة أدبية وقعت في الثلث الأول من القرن العشرين, لا تقل حدة 
عن المعركة بدن طه حسشين.وخصومه حول كتانة في البشعر الجاهلى: 
فقد اتخذ الجر من احتفال المصريين بشوقي بعد مرور ربع قرن 
على وفاته موضوعا لعقالته: ليبرر اتجاهه الادبي: ولتحيط بأسعيات 
الخصومة بين انصار شوقي ومحبي شعره من جهة: وبين العقاد الذي 
أنكر على شوقي أن يكون شعره متميزا من جهة ثانية. وهي خصومة 
شياسية. واجتماعية :في المقام الأول: ثم .أدبية بعد ذلك: 

وإزاىء تمسك العقاد برابة في أدب شوقي بعد مرور ربع قرن 

علوثوقاته المتمتل 'في: أن:شوفي لا يصلح لتمثيل التتتغر في عصره: 
وإن إسناد إمارة الشعر إليه هي ضرب من العبث والخورء إزاء ذلك 
كادي العريبي نفسان أحدهما مطمئنة والاخرى شاكة. 

قالت الأولى : لو تملكت العقاد رصانة ام 
ما كان له فيه, وفي ادية من راف: رطم اعترافه 0 هذا الأمد الطويل 
قد غير مقايبس الأدب والنقد, وموازين الثقافة غلئ وجه العموم, إن 
أقل ما في هذه الكتابة, إنها تطبع أحكام العقاد بالجور. وتصمها 
بالتحجر والجمود, إذ هي لا تتاثر بما اختلف من أدمان: ولا تتطور مع 
تطور المعايير النقدية في العالم. 

وتحيه النفس الثانينة: لا حفذوؤة :ولا تعجر فليين عفنا أن :من 
مستلزمات الرصانة في الشيوخ أن يتنكروا لما اقتنعوا به يوما من 
الآراءء وليس من مستتبعات 0 الأجيال, ا 0 والأعوام ان 

0 ا 0 000 ولتسوقي من 
اختلاف جوهري كان على صلة وثيقة بالمشاكل الذاتية بين الأديبين, 
وبالغدهب الأدين 'الذئ كان لكل متههاء و بالوجوة السياسية الي تحه 
إليها هذا وذاك. 

وبعد أن أحاط بالأسباب والملابسات الخفية. والتي أبارت 
الخصومة بين العقاد واتضنار. شوقي يقول: احسكتت ان من انق 
الأشمات صلة بهذه النفرة بين العقاد وشوقي أن آأية شوقي محت كل 
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آية من آداب العرب في عصره. وشعره بز كل شعر ذ في مصرء وذكره 
أخمل كل ذكر, وذاته ححبت كل ذات, فإذا شاعر الأمراء شوقي اتير 
الشعراء. وإذا كل شاعر عداه طفل, وكل شعر عداه لغو. وكل قصيد 
أو نشيد يتقدم به غيره إلى الناس لا يفوز برضاهم.ء ومن الذين كان 
يحجبهم شوقي بحق وبغير حق صاحبنا العقاد. 
هذه المقالات التي.مصى: على كتابتها أكثر من نصف:قون.ها 

زال لها بريقهاء لأنها نابعة من ذات الكاتب ومعبرة عن موقفه إزاء ما 
تعج بذ الساخة الثقافية والأدينة'في:توسن قبيل. الاستقلال ويعندة: 
وبيقى نزابة فى .سوفن ,شق اللذى يغول عليه فمازال شعر شوقي له 
بريقه, وهذا البريق واللمعان يزداد كل يوم بعد هذه الدراسات التي 
كتبت حول شعرره: وابرزتك بها له من براعة :وتفوق في الفن الشعري. 

ونصتح: النيعة الفنية والادينة فن ادي الفزييق فين ترعوسه |3 
تعريفه بوجهين من وجوه السياسة والأدب في تونس» كسس 
فرحات حشاد كلل الكتاع-الاحتمناءي:والثقانن» ومحمنة الغرييى 
الشاغر الغنائي المشسهون: والمقالئان: سدرجان فيضا سيفي بمعالة 
الترجعة أو السيرة:.قمانا يمكن أن يفال فى ففالة واحدة عن كقاء 
حشاد النقابي,. وجهاد هذا الزعيم الشهيد. 

إن الإحاطة بكفاح هذا الرجل ونشاطه الاجتماعي لا يمكن أن يلم 
به كاتب في صفحات قليلة, مهما اوتي من براعة, والكاتب الفنان هو 
الذق يلجا إلى اختياز «الأحدات المعيرة عن هذة الشخضية: والتي تصور 
بحق تفرد هذا الرجل وعظمته, وقد سار العريبي على هذا الدرب, 
فقسجل باستلوت ادبي رائق ما رآه يعكس ملامح شخصية حشاد, وببرر 
الجانب الوطني والإنساني فيه. فاختار موقفا وطنيا كان فيه حشاد 
رائداء فقد أقنع خصومه من الفرنسيين وغيرهم بأن من حق التونسيين 
كر أن تظطاليوا بالخرينة: ويهتفوا بالاستقلال::فكيف تصيح هده 
المطالبة بهذه الحقوق المشروعة جناية تستحق العقوبة, ثم موقفه من 
اغتصاب فلسطين سنة 19 عندما أعلن الإأصراب العام لمناصرة 
الفلسظينين فى محنيم ؤقام حشياد ندور عادر قي اح اوه 
فلسطين. ر ممرفه السلطات ل من المنام 

لز يحدتك الغريبي عن :حينا د الا يتان والعنا عل فقنط يو ]كما 
يحدثك عن ذكرياته معه, فهو شام عبان لساط حشساد, ومقار 1 في 
هذا النتشاظ: ولا فقك مثل خبين 

تقس على ذلتك رقكة ة الأعلام النعن استتر مما العرمف وهنا 
الشاعر الغنائي محمد العريبي. فقد عرفنا هذه الشخصية المتقلبة, 
وعرفنا من خلالها جماعة تحت السور التي كتب عنها الكثير من الأدباء, 
الشاغر محمد العرييئ: لقد ل الفقال مند.ضصياه: وتنقتك 
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معه من طور إلى طورء ومن بيئة إلى اخرى. حتى وفاته بباريس إما 

0 درن إلى قانع مني ]سحي 
للشقروط لبي وضعها دارشو من العخالية, وقد يرأيكا جانيا مهنا اعلده: 
كما تصور هذه المقالات مشاعر الكاتب وأحاسسنة ومواقفه من قضايا 
عصره, كما تعكتين شتواعل الحتكقين واهتماماتهخ :في العهد الذي كنت 
فيه, وتبرز مدى كه تطور الأدب المقالي في ا بعيد الاستقلال. وأخيرا 
أقربائي: وإن توهم بعض الذين عرفوني وعرفوه, 0 بوهمهم 
هراء وأا اذول: إن البشير العرحكق أحى |العولؤد شه 1920 ) وض ديقي 
وكقن ر ققفه الله بالضجه والعانية. 
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حمدة سليم 


عرفته, وأنا نلميذ بالمرحلة الأولى من التعليم الثانوي ديرا 
ل ذ جميل لدف لسن بالطويل :ود بالقصين 0 
إفرنجية أنيقة؛ ويضع على رأسه طربوشا مجيديا. اكنفيه فقابة :هوقا نا 

ثم التقيت به, ا ا 2 الثمانين, الول رن د ابد 20 
0 على شهادة التحصيل والحقوق التونسية والعالمية, وشهادة 
الدكتوراه في الآداب من جامعة السربون, وأحيل على التقاعد سنة 
1653 

ما زال وجهه, رعم تقدمه في السن, ٠‏ يتوهح عدر ومازال 
ا كر ا 2 اد من على 
رؤوس التونسيين جميعاء ولم تعد تلك الأناقة في ملبسه التي كان 
يتحلى بها عتذما كان خافظا لمكتية نهج الجيل» وكنا نظن أنه طلق 
الكتب إلى غير رجعة. فهو عمل كان يسترزق منه, وهو الآن ينعم 
الزاجة فى مركله البقاعت [ل أن هذا كانه وها ,الس لي 

فمازال. وهو في هذه المرحلة من العمرء يفكر ويبحث في 
كيقة العريت الكاب الدوسي ل القراء والباحون :ارال حمل 
كيسا من البلاستيك مثقلا بالجذاذات, كل جذاذة هي عبارة عن بطاقة 
تعريق للكناي التوتسي. ولمؤلفة: يعترضك في الضباع :في أوقات 
محددة قرب محطة القطار بتونس العاصمة:, أو في نهج الجزيرة, أ 
قرت امع الريتونة: ولااتستطيع اللخاق بة: لأته يشرع:فئ مشيتة: 
وتراه يمر من نهج جامع الزيتونةء, وعندما يقترب من جمعية 
0 مقر قسم الدوريات التابع ارالك الوطنية سابقا) يخفف 
2 لع ار ا ل ع ا 0 


ا ل ل ار ا ل 
الفعال في تقريب الكتاب العربي من التلامذة والطلاب. وترغبهم في 
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القواءة:والمظالفة:. “وق كان لهذه المكفة :دون كيين في تقزر التقافة, 
وتدعيم اللغة العربية. وم زاحمة المكتبات: التي تشرف عليها الرابطة 
الفرنسية, التي كانت تؤازرها الإدارة الاستعمارية, لنشر اللغة الفرنسية 
بين الشيات. 

ويوجد بمكتبة التلميذ الزيتوني مكتب إرشاد وتوجيه, يتولى متابعة 
تشاظ القراء:<وتصحيع كتايابهم التي يلخصوتها :من مظالعا بهي وقيد 
أضية:: هذا المكتب سنة 1952 نشرية للتثقيبف والتوجيه تحت 
غنوات( الدرس المتجول) تشتعل على :روسن 'تكميلية:باللنة العربية 
في العلوم الرياضية واللغوية والدراسات الأدبية والتاريخية, تتماشى مع 
شهادات الأهلية والتحصيل والبكالوريا. وذلك لمساعدة الطلبة و 

من الراغيين ف متابعة هذه الدروس ب بالجراشلة :في النداخل الجاع 
ولتعزيز الرسالة العلمية لجامع الزيتونة, ونشرها في العالم, وهكذا 
للتعلم بالفر اسشلةم بالإضافة إلى وظيفتها الاساسشية: وهى المظالعة 
وتقريب الكنات الغريق إلى السبات التوسن: 

ولا شك أن الباحثين الذين سيهتمون بالجامعات الحرة التي 
أنشئت بتونس سيذكرون دور الاستاذ حمدة سليم في باستينين أول 
جامفعة خرو والسمله في الدزسس المتصول المدذكون وهن رةه 
تحتوق كما :ذكرنا حلى دروس- فبها خلول: لمشاكل ومشتائل في 
الرياصضيات: وتكرير مقالات: “تساعد الظالت: والتلفيذ. الذي يتهيا لأمتحان 
شجادتي التعصيل والبكالوزيان على رار :ما يفوم نة مقف التكوين 
المستمر بباردو الآن, إذ يرسل هذا المعهد وثائق الدروس إلى أساتذة 
المعاهسر الثانونة:فى جما الجمهورية راثم تخري عليهم افتخانا فن 
المعهد المذكور قصد تحسين مستواهم العلمي والمهني. 

. وأسس - حمدة سليم سنة 1959 مكتبة الأطفال والشباب العامة, 
وجه الأطفال للمطالعة العا و ريو عاد ال فكهم: رتنا ذه قلى 
ماهياتة لهم :من أتفيظة تريوية وترفيهية ‏ وجفالية .في سباعة القضهة 
وساعة الرسم والمسرح وغيرهاء وكان لظهور هذه المكتبة الفريدة من 
وعها توس الى الكير فى تفوس الإظفال نما كان لها الفستل فر 
نشر مكتبات ونوادي الاطفال بالجمهورية سنة 1962 وما بعدها. 

وبجانب مكتبة الأطفال والشباب اهنس حمدة سليم دار الكتب 
الزيتونية العامة وهي مكتبة نموذجية تاسعست سنة 1955, وتمتاز هذه 
المكتية ترضية كنب | الفختارة الذي برجغ إلى رضيد مكتبة التلمب: 
الزيتوني. وبمجاميع الصحف والمجلات العربية التونسية وغير التونسية, 
وفهارسها المتنوعة. وقسم الخرائط والصورء. ومختلف انشصطتها من 
الغروض السفعاققة:وناة للفطالعه.<وفادى القصه: وبادي" أني القانسم 
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الشابي,. والمعارض المتجددة للكتب, وركن للأطفال الذي لم يسبق له 
مثيل بالفكتنات الموجوذة. 

وكانت هذه المكتبة تشغل علوا بنهخ: الحبل عند 18 فكنرن: كان 
شاتها قرا الحدوت. الحسن الدشتكورى التوؤسدي:اوية عفة مزوتهزه 
المعروف بمؤتمر نهج الجبلء: وتقع هذه المكتبة بالقرب من جامع 
الؤيتؤنة: ومن مدار سس :شكنى الطلبة: فهما ييتتجعهم على القردد عليه | 
فى مراجعانية:و مطالعانهع: بالإضافة إلى مسلف المتراء الوادين 
عليها من باحثين ودارسين وعموم المواطنين الذين يجدون فيها جميعا 
مرغوبهم من الكتب, وما يتوفر فيها من المراجع العامة والخاصة 
وغيرهاء ٠‏ وهي وك 5 نموذجية عامة حسب مواصفات منظطمة 
النونسكة: ولد صر يا على إعارة الكتب في القاعة, بل كان 
حمدة سليم يعمل على الترغيب في المطالعة. وذلك بدعوة التلامذة 
والشبان إلى تلخيص للكتاب الذي طالعوه, ثم يعلق تلك التلاخيص في 
أروقة المكتبة تشجيعا لأصحابها. وكنت أنا من بين هؤلاء الذين علقت 
الكتب التي طالعتها معلقاء ٠‏ وقد ذكر اسمي بهذا 0 
دروفسشس "فى فن المكتبات التي 0 جامفة ا ادال وقوه 
قسما من بحنه مع جو قير التوتسيين" لثبيل شهاذة الدكتوراه 

6 عودته من 0-0 ل جمعية أمناء المكتبات, وأصبح 
رئيسا لهاء وهطي اقل جمعية تهتم بقطاع المكتبات, وحرر في هذه 
الفترة اللائحة الإصلاحية للمكتبات بتونسء, التي اعتمدت كوثيقة رسمية 
في ندوة بيروت المنظمة من قبل اليونسكو سنة 1960 

0 له كتابة 0 للثقافة والارم 53 ا للكتاب 
لا ماه عدا م م 0 
الألكسوء بعد إحالته على التقاعد. 

وقد مكنته معاشرة الكتاب طيلة حياته المهنية وصحبته الدائمة 
له من نيلي وكالة تونسية للتوثيق: غايتها تنمية القراءة والمعلومات, 
وقيد دزت عذة إخمنال لا تخلو من طرافة وابتكار, منها المكتبة 
الإعلاميه العنيووهن مكية تعمل على زعم التفافة الوظنية شير 
التوثيق والمعلومات, وتنمية القراءة الهادفة, والقراءة السريعة في 
مختلف الأوساط, وهي في شكل بطاقات حسب مواصفات دولية من 
خيتك فياون العندازوموالا رمام الم تحماياء فحسيفة جنيب التصيتف 
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الذؤلي العنتترف ر:ؤكل تطلاقة عحتوف علي المعلومات الل وعزافية مع 
تلخيص لمحتوى الكتاب, وهدفها التعربف بالكتب الصادرة بتونس 0 
كل عام, وتكوين مجموعات مكتبات وثائقية للجميع في مختلف العلوم 
والفنون, وتكوين فهارس جاهزة لمساعدة أضحانب المكتبات والباحثين 
والدارشين.بحيت يمكن بواسطة هذه البظاقاتك الثقافية امتلاك مكتية 
وثائقية متخصصة, تفتح لصاحبها الآفاق. العلمية. يمكن له كذلك بهذه 
الفكتية متايقة الحركه. الادبية- والفكرية الجعاضوة بوشن 
ولم. يثركميتكز :هذه الوتائقية .وسيلة 'للفت: الانتباة إلى الكتات 
التونسي, والترغيب في قراءته إلا اتبعها وجربهاء من ذلك اه ألصق 
عل جذاذة الكتاب قطعة بدك كوت وكتب فوقها: !1 اقضم, فالكتاب 
كالخبز" ثم اثبت تحت تلك القطعة الشعار الآتي" القراءة أساس 
المغرقة أو القراءة للحم" 
وتمكن للباحث في الكتاي التوتسي: أن تغرف إلى كل المؤلفات 
التي أصدرها التونسيون في جميع مجالات المعرفة, عند الحصول على 
هذه البطاقات وضمها إلى بعضهاء. وواضح أن هذا المجهود بذل فيه 
حمدة سليم من جهده الشيء الكثير, وأعماناة من خبرته بشؤون 
المكتبات, وففارسة العمل" الونائقى.ها: جعلة متهير | متفرداء كما يفول 
زميله البشير العريبي, الذي استعان نه حمدة سليم في فن الخطء 
ومعلوم أن البشير العريبي يعتبر من رواد الخط العربي في تونس. , 
ولا شك أن حمدة سليم قيدوم الترغيب في المطالعة, واب 
الأطفال, . وصديق الكتاب. قد جمع من اشتغاله بالعمل في المكتبات 
معلومات ثربية وطريفة عن المكتبات والكتاب والعلماء والأدباء 
والممكدوين . والعنهجا فون ادس تتشتعؤوا جاليلاد التوتسحية. ولتم م 
المؤلفات التي تنتظر الطبع الشيء الكثير 
ولنا أن يذكر على سييل المقال مؤلقاقة عن تازية المكتياك 
نوسن ومضادر الدراسات التوسبية: وله معاجم ند كر مهنا (معجم 
المؤلفين التونسيين, وقد سبق ذكره, ومعجم الأنساب والأسيق بتونس» 
ومعكم الصنا عات التونيبية: ومعجم اللتدان التؤشسية, ومفحم الأعلام 
التونسين: ومضتادر الدرانسنات التوسيية: ونارح المكتيات دوين 
وغيرهاء واهتمامه بمسيرة الكتاب والثقافة بتونس ينون علن مدى 
تعلقه بهذة التربة:التي أنجبت. وما زالت:تنجبء. الكفاءات العلمية: 
وأصحاب الابتكارات الطريفة. 
نصف قرن في صحبة المؤلفات ا 5 ا 0 
على معلومات نادرة تتعلق بتاريخ تونس وحضارتها. 


54 


وما زال حمدة سليم يذرع شوارع تونس القريبة من محطة 
الأرتال جيئة وذهاباء وبيده كيس من هذه الأكياس البلاستكية مملوء 
بالجذاذات والبطاقات, ويكاد الكيس يلامس الأرض, فقد تقوس ظهره: 
وبكات بعشي: على اريع: ولا ينظر إلا لموضع :قدميه: اما نا حوله :من 
الغنارة فلا بلتفت النهم: وقفت أنظي إلية, وهو شيرع كغاديه فى 
مشيته. وهو على تلك الحال. وقلت كما قال المسرحي اليوناني 
سوفوكل في زانعته(أوديت؛ متحدثا عن مسيرة الإنسان في هذه 
الحياة الدنيا . وذلك في شكل لغز: يمشي في الصباح على أربيع؛ وفي 
منتصف. النهار على اتنين» وفي الضتناء#على ثلاثة::ولم انثيه إلى خمدة 
سليم, هل كانت بيده عصا أم لاءومن أجل الكتاب يهون كل شيء, حتى 
ولو أدى. الأمر إلى أن يمتني الإنسان على أرية: 


أذكر أنني عرفت أبا القاسم محمد كرو من خلال كتابه 
(شخضيات أدبية ) سنة (1960) وهو كتاب مدرسبي يتفرص بالدرس 


55 


لشخضياتك أذبية: من المشترق والمعري» نم من خلال سلمتلة (البقية) 
التي أصدرها بعد عودته من المشرقء وكذا كتابه عن (الشابي وصداه 
في ٠‏ الشرق) ) هذا بالإضافة إلى متابعة نشاطه إن بالصحف والمجلات و 

0 ا 7 التقي 1 القاسم محمد كرو منذ سنوات 
قليلف بوذ لت بواسطةه؛ الكانت المعر وفت«محضة التي فهى الذي تتدهل 
لي اللقاء مع كرو في بينه. 

طرقت باب منزله فخرج لي الرجل,: وهو في قميص من هذه 
الأقفضة التي يلبسها إخوانكا المشارقة والمضنوعة في الصين: كان 
طويل القافة افيض الجمرة :فج لي الباض ورحب نين تحبا زاتدا: 
وأدحلتي قاعة الخلوفن؛ وففتض حاترا وكدت أسالة اين ساحلسن: وهدة 
الكتب قد ملأت تلك المقاعد المخصصة عادة للجلوس, بعض الكتب 
كانت مفتوحة؛ٍ والبعض الآخر اأصطف فوق بعضص المقاعد, وبسرعة 
تذكوف ها قزامه عن عباس مجحموو العفاد وطريففة: في المطالعة 
والبحث. فقد كان الرجل يفتح الكتاب, ويتركه فوق البلاط؛ ويفتح 
ا ويتركه بجانب الأول, وهكذاء حتى تملا الغرفة بالكتب المفتوحة, 

وخدت ل ساد كرو كلا احد كقيزون واف امعد يها كنوك ثم 
نبهني إلى الخطإ الذي وقعت فيه؛ ويهم الخطأ اسم بعض الشعراء 
الذين عاشوا :في أواخر الفرن التاشع عشن لآ أذكرة الآن: 

لقد كان الرجل على اطلاع جيد بشؤون الثقافة في تونس, 
وغل عَلم نام بمحريات الحركة الأديية والفكزية إن في عهد الاستعمار 
أو بعده, وتساءلت بيني وبين نفسي من أاين له كل هذه الجزئيات 
والدقائق التي يسردها على مسامعي, كنت مبهورا بما .يقول, وتوالى 
حذيتة: ولف ترك لي المحال لأقول مغه: كلمة:وماذا ستافول اهام هذا 
التتبوع الذي لا ننضب من الفعلومات» والنهر المتدفق. من الإفادات: لم 
التفتعد بمرور الوقت الذي فضيت في بيته, حتى أرقت الشنمس 
بالغروب, فاستأذنت, وقبل الخروج من بيته أهداني بعص منشوراته 
الجديدة, 7 ودكبه شاكراء ومتمنيا له الصحة فالعاقية. 
والقوطان. وكانت حخصضيلة هذه الرخلية مغ الكتابة ا 0 
الكتب ب والنحوث أعنت المكة التوتهبية: وعر فته القارى العربييتارية 
كوتس الثقافي”منذ الفتج'العزبي لهذه : البلاذ حثى أيامنا هذه:. 

ورجعت بتلك المنشورات إلى المنزل, وشرعت في التهام الكثير 
قفن متحانها: ومحدف: الرحل رخللها على شهاءا, من ثاوية نونس الى 
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والعلمي مي والثقافي عَموما لم تكن تعرفها من قبل :ولا تمك أن الأسهاد 
كرو تمتلك وثائق نادرة. سعى 'للخصول علدها من حلال أسيفارة التي 
كانه خلالها عواصم المشرق والمغرب, وبعص البلدان الأورويية: ولفت 
انتباهي عودته إلى الكتابة في الموضوع الواحد أكثر من مرة, وذلك 
قصذ التتقيخ: | ضافة: بعض المعلومات الجديؤة التي تحضل غليها. فمثلا 
5 غيد الجليل الزاوش إل ري 

وإذا كانت 0 عن تاريخ نوسن اق الأعصر القديمة . هي تلك 
المخطوطات والوتائق التي بيمتلكهاء فان الكتسن من المعلومنات العن 

العصر الحديث لتاريخ تونس الثقافي والأدبي كانت شفوية تلقاها 

من أفواه الذين عرفوا ذلك العلم, أو عاشوا تلك الواقعة. 

ولنشن لنا الغذرة علئ:الالمام يما كتبطيلة ستين: عاما او أكتر: 
فهذا العرض .والتقتييي لاعماله نتركه لخريجي الكلبنات والمعاهى :ولا 
شك أنهم سيحدون صالتهم: إن أرادوًا أن بتعرفوا إلىحفايا وأسبرار 
الجركة الادبية والفكرية: وخاصة فى العضر الحذيث: 

وسنذكر في هذه الخاطرة مثالين من كتاباته, يتعلق الأول بعلم 
ها أعلزم: نوسن المعسديئن دفة أراد الأسقاة كرة ان يكلو عه غبار 
الستين: ونذكرنا بتضال هذا الرخلء والتضحيات الني.قام بها في سسييل 
م 0 وأنق الفاتمم مكمه كرو أراد أن 
يقول- لنا:لا تنسوا جتذور الخركة. الاستتقلالية تتونس: وتذكروا الرجخال 
الذين كافحوا حتى تكون تونس جر ة مستقلة:, وتمعنوا في سيرة هذا 
الرجل الدق ترك عائلته :والحاء والمكانة التي كان ينعم بهضًا؛ وعناش 
في بلاد الغربة مجاهدا من أجل تونس 

هذا العلم الذي ذكرنا به الأستاذ كرو هو العالم صالح الشريف! 

8- 1920)ولقبه يدل على انتسابه إلى الشرف النبويء ينتمي 
الرعل إلى أشرة علمية غريقة في تويمن تكلم تجامع الزيونة» وبال 
اجازاته العلمية, واصيخ مدرقنا من الطبقية الأولى- وهو فى الخامسة 
والعشرين من عمره: كان خلال تعاطيه للتدريس شغوفا بإفادة الطلبة 
وكامه التابين: 0 تفيد بنظام الدرو وس الرسمي, فكان معدل ما يقوم 
تنا وقد عرف منذ صباه بذلاقة لمان وفصاحة قافة وقوته في 
الحجاج وكاقة الغلوم الدينية الكي كان يملا بها وروسع ومجالثنيه 
العلمية. 


وعندما زار محمد عبده تونس في خريف عام 103 عارضه في 
تعن المسائل العلمية كما ناظر الشيخ محمد رشيد:رضا تلميد محمد 
عينده في دمشق, ولما كان الشريف .مشرفا على تدرسة لتخريج 
المؤدبين, سارع لويس ماشويل (مدير إدارة العلوم والمعارف) بحصور 
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حفل تخريج دفعة من هؤلاء المؤدبين, ولما شرع في دخول المسجد 
نزع قبعته وحذاءه. وهنا تصدى له الشيخ صالح الشريفٍ يصيح في 
وجهه بانفعال وغضب, وبأعلى صوته: اخرج من بيت الله أيها الكافر, 
واذعن. المدير الفرنسي, وبارح المكان: والدموع في عينيه: كما زكم 
ذلك احد شهود العيان. 

وعرف صالح الشريف بميله الشديد للخلافة العثمانية, وبدفاعه 
عنهاة:وسيادتها على كامل البلندان الاسلامية: شان الكتيو .من منانتة 
تونس ومثقفيها, فقد كانوا ينتظطرون أن تزحف العساكر العثمانية من 
الحتوب التوسسي: وفن.طزابلسن الغرية بالذات آخر»ولايه تابة للدولة 
العثمانية, وتحرر تونس من الاحتلال الفرنسي. 

وفكر الرجل في الهجرة شأن الكثير من أتباع خير الدين 
كاسما عيل الصفائحي ومحمد المكي بن عكزوز ومحمد باش حانبة 
وغيرهم: 0 أن يغادر تونس أعد العدة لهذه الهجرة فربط صلات 
برجال الدولة العثمانية, وبلغ الحكومة العثمانية أخباره وتعلقه الشديد 
5 تحدث دروسا خاصة في اللغة 0 رار آنذاك 
اد الكلام والكتابة بها. 

وبتوفر هذين السببين تظاهر ناقة بربد الحح: وغادر البلاد 
التونسية (1906) بدون رجعة, وعكوض ان يتوجحه إلى البقاع المقدسة 
قسداسعطيول :فوجية من دن السخلطات االثر كبقهة ترعينا وتكريها 
زائدين, وبعد قرابة ة العام من إقامته بعاصمة الخلافة مبجلا ومحترماء 
عين مرشدا دينيا مخطيا فى فوينة :دمشيق: وقبل مباشرته لهذه الخطة 
كرو تصادم الشح ضالة: الشريف مع محقد رشية رضاء و كان قلت هذا 
الصدام إلى ثورة شعبية عارمة في شوارع دمشق, شق مع رشيد 
رضاء والشق الآخر يناصر صالح الشريف , وهنا تداركت السلطة 
العتمانية الأمر حفاظنا على الآمن فين الشبريف: ملحقا بمشيخة 
الإسلام بعاصمة الخلافة. 

وفي هذه الأثناء قامت إيطاليا بغزو طرابلس الغرب, فأرسلت 
الخلافة بعص جنودها لتعزيز حافيتيا العسكرية بها وأسدوثت القيادة 
العامة إلى انور ياشا؛ تساعدة: خضصطفي كمال والعق الشبخ الشريفق 
بالقاتة العام انور بانثنا. نوضفة معاونا: ومترجها ..وفكذ! انحرط ضصاله 
الشريف في صفوف المجاهدين بالقول والفعل, وخاض مع عساكر 
الأتراك عدة معارك في منطقة برقة التي بقي بها صحبة القائد 
العتمانى خصينة عغشر.شهرا !ثم اتشحيف الخلاقة: العثماتية من اختر 


ولاباتقنا بالشغرب الفروي. وافلت ‏ بالعووية القن فجر يهنا التعرة 
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القومية:-فئ بلا البلقان::فتخؤول انور عانقا صنحية مغاوتة ومترحمة 
صالح الشريف إلى هذه البلدان. 

وأشار الأستاذ كرو إلى النشاط السياسي الذي قام به المهاجر 
التونسي صالح الشريف في عاصمة الخلافة,. فقد تولى قيادة مظطاهرة 
كبرى في اسطنبول احتجاجا على موافقة الحكومة التركية بالتخلي عن 
إقليم أذرقة, وانتهت هذه المظاهرة بسقوط الحكومة التركية, وقيام 
حكومة مؤلفة من جماعة الاتخاذ والترقيء.وكان :من أبرر أعضائها أنور 
باشاءالذي ا وزيرا للحربية, واتتقل صالح الشريف ليكون 
مستشارا بهذه الوزارة, وتم تعيين بعض التونسيين في نفس | 
مثل محمد باش حانبة وإسماعيل الصفائحي ومحمد الخضر حسين 

ويبدو أن هؤلاء الجماعة كما و ضح كرو أعدوا خطة له للعيلاك 

ة:مسلحة في الجنوب التؤنييدي ار إلا أن العتاد العسكري 
0 يتوفر لديهم, ومن جهة أخرى فلم تكن الخلافة جادة في الوقوف 
ضد الغزو الفرنسي والايطالي لكل من الجزائر وتونس وطرابلس 
الغرت :د مقر حلت عه ان في الخرت الغالمية الأوليى:ضد العلفاء, 
وهي في حالة من الوهن والضعف لا تحسد عليهما. 

ولم يتوان هؤلاء المهاجرون من إسماع صوت تونسء فتقدموا 
توتئقة. إلى. المؤتمر الثالت للقوميات الذي اتعقد :في. جيى: ونِيكوا فى 
هذه الوثيقة فظائع الاستعمار الفرندسي وما ارتكبه من ظلم واعتداء 
على السيادة الوطنية وسلب للحقوق والأراضصي, ومن تجهيل وقمع 
وقهر للمواطنين في تونس والجزائرء. وقد كتب هذه الوثيقة الشيخ 
صالح الشريف ووقعها معه الشيخ إسماعيل الصفائحيء, وقام بترجمتها 
إلى الفرنسية محمد 0 حانبة, وطبعث الوثيقة كرسالة وطنية 
والجزائر 1 هده الوففة هق" ننان جوحون :فر نا :في الفظير: 
النونسي والجزائري" وتقع في أكثر من عشرين صفحة, وقد نشر هذه 
الوثيقة محمد بارش حانبة في مجلته المغرب الصادرة بحنيف 58. 

وتنقل الجماعة طوال الحرب العالمية الأولى بين تركيا وألمانيا 
وسويسرا والنمسا للتعربف بالقضية التونسية, وهو الأسلوب نفسه 
الذى شار على هوي عند العوية التعالين الج بن .سيف والكديت 
بور قيبة فيما بعد. 

وإزاء هذا النشاط السياسي المتعاظم أصدرت السلطات 
الاستعمارية بتونس حكما بالإعدام ومصادرة الأملاك لكل من ضالح 

ولم تكن الظروف السياسية عالميا مواتية لهؤلاء الجماعة. فهذه 
تركيا والمانيا خرجتا من الحرب منهزمتين شر هزيمة: ثم انفرط عقد 
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الجفاعمة بوفاة محمة نان حانينة:واخيه علي ثم:ضالة التشسريف 
بسوسرا نسة 1920, 

وهكذا :اننهى الطون الأولق:فن مُسلسل الخلقة الأولئ:فرق الرحف 
يحو الاستقلال: والأسقاد كرو يذكرنا بهذا الطور لكي لا تنسى رجنالا 
طتهوا باوواجهة لتحبى توس مسنتفلة ذات: سناد ةو كانه ]نا القاسم 
محمد كرو يرد (مع العلم أن التعريف بصالح الشريف كتب سنة 
وخريجيها لم تكن 0 مشاركة في الكفاج التحريري, وهو محض 
افتراء. وجهل بجذور الحركة الاستقلالية. 

هكذا يعرف كرو بالأعلام, وما أكثرهم في (حصاد العمر) هذا هو 
المثال الأول . 

أما المثال الثاني فيتعلق بالتعريف بإحدى الحواضر الثقافية, وما 
نشأ فيها من علماء وأدباء, ونعني بها ربوع قمود في القرن الثاني 
والثالث للهجرة . 

وبادئْ ذي بدء يحدد الأستاذ كرو جغرافية هذه الربوع, فهي تمتد 
فق مضه بحتو بدا إلى عندفه القيروان, ماك .ومن سييطلة شرن الك 
صفاقس شرقاء وفي هذه المنطقة التي انتصر فيها العرب المسلمون 
على الروم التير نظ بين في الغتروة المفروقة :اسيم (غدروة الغبادلة 
السبعة) وكان ذلك عام 27 / 647 وابتداء من هذا التاريخ تدفقت 
أجواع: المسلمين على: هدن: الدلا وينو ةا بعت | نتحعار انهم حي كنانبث لوه 
الغلبةوالاستفران النهائي لا في إفريقية:فقظ. بل وفي كامل لدان 
شمال. إفيريقيا: 

وعرر المملفون انهم بارتكال الفلماء الئنهذة البلاف لسن 
الإسلام وبيان العقيدة والعبادة لهؤلاء السنكان: وخاضة بغنة الفقهاء 
الدين أدفد هم عمر بن عية العزير. وتشظطت الخرك» العلفية قله 
علماء ساهموا إلى حد بعيد في نشر الإسلام, ولم يكفهم ما تلقوه عن 
تلك البعثات التعليمية؛ وإنما شدوا الرحال للاستزادةٍ من العلم إن في 
قحس اذ .في الخجار أو في الغراقة .للك للاتصال :ا ضتحات: المدافت 
القفوية من ختفية ومالكية وشافعة. 

ويسلط اد الاسم محمد در الكوة لديا كانت تزخر به ربوع 
قمودة من حركة علمية وآدبية تتمثل في كثرة الأعلام الذين نشؤوا في 
فده الزبوع.“فمنة الفيرن القالت المجترف واسيعاء القلماء والأعلام 
تتلاحق جيلا بعد جيل: وامتد هذا الزخم العلمي حتى القرن التاسع حين 
يدا الللاشيي والتواعع .ودفل المسلموة عجوم :في طون العف 
والانجلال إن 'في مجال الفكر أو العلم' أن فى“ صدان الفط الاقتصاد: 
والانحلال الاجتماعي. 
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وقدم لنا كرو قائمة باسم المشاهير الذين برزوا في ربوع 00 
في الفترة الزمنية المحددة أعلاه, ووقد بلغ عددهم ثلاثين علماء ولم 
يعرف بهم, واتخذ كمثال لهؤلاء الأعلام (أبو بكر القمودي) فعرف به 
تعريفا جيداء ووعد بالعودة إلى هذه المسألة كعادته عندما لم يأخذ 
الموضوع حقه عنده, غير أنه لاحظ أن من بين هؤلاء الأعلام شعراء 
وفقهاء وقواد جيش وموظفين كبارا وقضاة وأطباء وعلماء في الدين 
واللغة والأدب, وان بعصهم قد تجاوزت شهرته حدود القيروان وإفريقية 
لتصل إلى طرابلس ومصر والشرقء والظاهرة العامة التي توصل إليها 
كرو بعد فحص حياة هؤلاء الاعلام هو قيامهم بالهجرة من ربوع قمودة 
وعدم الاستقرار بهاء وكلهم قد عاشوا واشتهروا! في أماكن ومدن خارج 
ربوع قمودة. 

هذه إشارة سريعة ونقطة من بحر إلى ما قام به أبو القاسم 
محمد كز وقد اردنا من وراء:هذه الخاطرة أن تحني هذا الرجل على 
عمله الجاد لإفادة بني وطنه: وتذكيرهم بحضارة بلادهم. وثقافتهم, 
وكأنه يدعونا إلى الاهتمام بتاريخ هذه البلاد عوض صرف الجهود في 
الحذيث عن. الأدت: الجاهلي. والاموى. والفباسي. وقد أخدت :هذه العهنود 
التلاثة من البحث والدراسة ما يكفي وزيادة. 
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مديدذ القاقة: أسمر البنشرة: خفيقف شعر الثاضية: فى صوتة بخمة 
و قضية اللشنان :بلغ الكلام تتندية التواضع: يخاطب قديرة يكل 
رقة رقة ولطف" ل اد وعد على لل زط الا ار 
الصادقي, ومدرسة ترشيح المعلمين, ثم المدرسة العليا للغة والآداب 
العربية: ستمي أمتاذا العة العزبية يضفافسء» وكتانت له رفبنة تحديدة 
في مواضلة: التغليم العالي الذي أكمله بحصولة على شهادة التبزيز في 
اللغة والاذات الغربية "يتن فر شنا واثن عؤدته فين تارس عمل أستهاذا 
مبرزا بالصادقية, ثم سمي متفقدا للتعليم الثانوي, فمديرا لمعهد علوم 
التربية, ثم متفقدا عاما للتربية القومية. 
علمنا على نذيت.-ونجن في المزحلة الثانية :من التعليم الفالن 
(التربية وطرق التدريس) وذلك لتهيئتنا للتعليم في المعاهد الثانوية, 
وكان عمله معنا يتمثل في إلقاء دروس بالكلية, ثم حضور بعض 
الدروس في معاهد العاصمة, ولن انسى هذه الحصص التطبيقية التي 
عرفئنا من خلالها المهنة التي سنقبل عليها. ومدى خطورتهاء كان قبل 
الدخول إلى الفضل فسها إلى تحهوعات: كل مجموعة, ويم يحجانب 
من الخصة التي سمح لنا احد الاسائدة يحضورهاء فده مجموعة تهتم 
بتهوبة القسم, والأخرى بسلوك الأستاذ, وعلاقته بالتلامذة: والثالثة تهتم 
بمراحل الدرس ومدى إقبال التلامذة عليه ومشاركتهم, في إنجاح 
هده القجم عات علا حطا هار وموم د ل د 
فلاخطات ونضائح: :وذلك من خلال الحضة النى تفضل: الأسنتاذ تقيولنا 
في درسه. 
ولما تم انتذابنا بالتعليم الثانوي كلف الأستاذ غطية بالإشراق 
على تر هنا فكنا تجقية مع يوم الساك من كل اسصوع يونا نيه زراقات 
ووحداناً من العاصمة؛ ومن المدن القربية كمدينة باجة مثلا التي سميت 
بج خطاته ونشانة على الفا عملنا على أحتين اي 7 6 
كان »يتظرق إلى فواضيع ذاتبصلة #التعايح والتكوين: من ذلك الإشارة 
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الى أن التجاء في الحيناة لأاعتني الجاع فى 'الدراشسة: والأفلة.علن 
ذلك من واقعنا لا تحصى, فكثير! ما تجد صاحب مشروع كبير قد فشل 
في دزاستة» ولكنه كان>ناججا في خياب العملية ثم ينيونا إلى أن التجاج 
في الحياة يتمثل في التوفيق بين الإمكانيات والطموح, فمثلا أحمد باي 
الأول بعدما زار فرنسا اراد إن مني قصرا في انوس كفهكر فرساف 
فارس بولكن الإمكانيات أعني خريتة الدوللة- والحس الحضارف: لا 
يتناسبان مع طموحة ,قبتي .فضرا بالفحمدية» أنقق عليه |فوالا طائلة: 
نف أضعنه ماوق للبوم والحمام, وكانت موضصة الميني حيب في اوج 
ارتهارها ٠‏ وقد تشكى الكثير من الناس من هذه الظاهرة التي تبرز فيها 
المرأة فقاتهاء وما لا يمكن أن .يرف فكان رأيه: إذا كان البعض لا يرنه 
للمرأة ان تتخرى.قلماذا .هو ييحلق:ويتظرمليا ::فليغض النظس أو 
للقت الودقة حرق 
كان هذا حالنا نحن المتخرجين حاملي الإجازة في السبعينات 
والثمانينات, أما اليوم(ونحن في سنة 2010)فقد تكائر أعداد 
العتخرجين: وأصبخ الانتداب في المعاهد الثانوية دوتة أهوال وأهوال, 
تتمثل في هذا الامتحان الذي هو بمثابة وحش مخحيف: ولكن هذا 
موضوع آخر. 
ولعبد المجيد عطية آثار أدبية في الرواية(المنبت. وخطك ردئ) 
وقصص الأطفال(عمي الدحداح بياع التفاح, © والديك والكبش والماعز 
والحمار, ومستحضصضر الجنية:, مع المفتش سا مي كم سعيد السنفاج 
وغيرها) ولهء-دراسة عن تعيم: بن المعر ( بالاسستراك ) وعيريها من 
الدراسات والمقالات المنشورة والمخطوطة, وذكر لي أن قصص 
الأطفال: يقبل على: شزائها الصغار: وبالتالي فإن مردودها المالي أكثر 
بكثجر من-القضض الصوحهة إلى الكبار: أو كنا قال لي: 
وإزاء ما يلاقيه الكتّاب من انتظار وتلدد لنشر كتبهم, قام الأستاذ 
عطية بإنشاء دار نشر صحبة بعص زملائه سماها(منشورات دار 
الجديد) نش فيهنا كتمةب وبعض الذفؤلفات الأخرى: وقن:ظلي الإغالة 
على المعاش المبكر ليتفرغ لإدارة تلك الدار. 
ودر :عن هذه الذاردرواه (فظنة .زوف )وني التاية سه 
(المثيت) التي:صضدرف سنقة 1967 ولاقت: استحسنانا من قبل النقاد 
والقراء على السواء(طبعت مرة ثانية سنة 1973) فإن كانت(المنبت) 
تعالج قضايا التربية والتعليم الذي عرفته تونس بعيد الاستقلال. فما هي 
01 التي عالجها عبد المجيد عطية في روايته الثانية, 
وعنوانها(خطك رديء) 
ترتكز الرواية على بطل رئيسي هو فوزي موظف بإحدى 
الشركات" كان منذ صغزره معجبا بنفسه معتذا بهاء ولم يكن قط يكلم 
أعدا من أقواتم وكان عمل علي الحصذول على العرضة الأول ولا 
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يقبل أن يفتكها منه أحد. وواصل اجتهاده, وانتقل إلى الصادقية, ونجح 
فى دراسقة بها لكن تقيت فيه تلك الأنانية:ودلنك الخلف:» والشعور 
بالتفوق حتى الآن" 
: ونتيجة هذا السلوك أصبح" له مذهب في الحياة خاص به: لا يريد 
أن يفقد حريته, ولا يربد إن يربط مصيره بامرأة. في نظره لا توجد 
فتاة في مستواه تليق به وتستطيع أن تسعده, لذا فضل العزوبة" 

لكنه يغرر بالفتيات, ويربط معهن علاقات لا تدوم, إلا بقدر قضاء 
قارية منهن » . خاصة انه قد ملك-وسائل الإغراء من جفال وسيارة 
وده 0 ومن ضحايام فتأة تعمل في بعص الصيدليات نصحها 

والرواءة : تغتمد أساسا علن.هذا الحو إذ أن عع الأداتك 
تنمو وتتطورء لتؤدي إلى تنكر فوزي لهذه الفتاة وابنها. وكل أحداث 
الرواية تقريبا تقع بين إدارتين, يربط بينهما التليفون, ويجري حوار 
طويل ومشوق بين فوزي وإحدى العاملات بإدارة البريد التي ارادت إن 
تصن علق قروره وسلعة. , بعة اطلاعها على أمترية .بو سظة رزودينا 
الذي كان صديقا لفوزي في أثناء الدراسة, وعرفت كيف تكشف له 
بالتليفون التي أحبها 0 من خلال صوتها وحديثها كانت تريد من وراء 
ذلك رجوع فوزي إلى تلك الفتاة التي غرر بهاء وعذبها مع ابنها" لقد 
تعرفت عن أعمق خبايا نفسي, وفرضت علي ولست أدري بأى خف أن 
أعيد إلى ذاكرتي ماضيا محوته منذ سنوا ت" كما يقول. 

ةف أت المرأة في هذه الرواية تتصرف في مستويين » فإن 
كانت عيبو متروجة " فيكفي أن تكون لك سيارة جديدة فختمة, 0 
فمعافر للفو ضة بالتكدون في تكلدر من عدانا دقف الترووة: لدف 
الفكاهة... يكفي أن تخرج بهن بعد ذلك إلى مطعم ومرقص, بإحدى 
الضواحن لتنال. منمن.رعيتك: إنهن. يعن انفسهن. يابحين الأتمبان" 
ويستوي في ذلك الأمية .والمتعلمة, ١‏ أن التعليم والثقافة كان تأثيرهما 
في المرأة سطخنا” لم أر واعدةممن عرفت تنادى بالمساواة بتي 
وبينها, . وحتى إذا نادت بهاء فلا يتعدى ذلك اللسان, أما في الواقع فإنها 

تحاول ان تفرض عليك نفسها ومشاكلهاء ونظرتها للأمور وذوقها. وترى 

إن لها جميع الحقوق, وعليك جميع الواجبات". 

أما إذا كانت متزوجة: فهي تتصرف بهدوء ودراية, وقد تتصرف 
العا سجحيية كفا تفعل زوجة المدير الذي "'يكره النساء, وهو متروع 
0 وتتخمل متها ما متحخسل من الاذئ: ومع هذا 'لم 
يجسر على مفارقتها". 
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الفراة :من خلال:هنذة الرؤاية إذن لم تلع نحن 'الوشنة والتقضة 
الفكري, ما خلا هذه العاملة بالتليفون التي تبقى المثال عند 
المؤلف"والاستثناء الذي يشذ عن القاعدة" 

هذا هو الاهتمام الأول بالنسبة لهذه الرؤاية: أمنا الاهتمام الثاني 
فيتمثل في العلاقات البشرية بين الشركة وموظفيهاء فالإدارة تتمسك 
بتطبيق القانون بحذافيره, دون اجتهاد او تأمل في محتواه, بل أن مدبر 
الإدارة يتصرف وفق هواه:, لا وفق مصلحة الإدارة والموظفين, فهو 
يأخذ مفاتيح المكاتب عند تمام الساعة الثامنة صباحا " ومن جاء من 
الموظفين متأخراء ووجد مكتبه مقفلا علم من الحاجب أن الماح م 
السيد المدير, وعليه ان يذهب بنفقسه ليتسلمه" وينال توبيخا لتاخرة: 

ولا يغتمذ المدير على التامل والتروي في ي أحوال موظفية: بل أن 
واسطته بينه وبينهم هو الحاجب, " وكل من تعمل الشركة يعرف أن 
المدرتمعول كشير | حلن,رفصطان الساعث: التعيرف على ولوك 
مرؤوسيه داخل الإدارة وحتى خارجها" 

والسيد المدير يجد في الإدارة من النفوذ والسيطرة ما يفتقده 
في المنزل, إذ أن زوجته تسيطر عليه كما أشويا أعلاه, أما الموظفون 
فهم مقبلون على عملهم بكل فتور, وبلا مبالاة. بل إنهم يبالغون في 
الإهمال, واستعمال التليفون بصورة غير شرعية,: وهذه اللامبالاة ناتجة 
عن موفق الصدير وسوء تصرفة: ويشير الكانىب إلى القلاقه المتارفة 
بين المدر ير والموظفين في فقرة فصضيره توحي. بقيام عصيان ضد 
المدير في ا الرواية,. يقول فوزي: " علي أن أقف في وجهه في 
المستقيل: وأن أكسر شوكتة: وأضعف هيُمته: وأجمله على احترافي 
واجترام فقوو وشعةن :ولو ادي الأمر الي التصحاةه معنف .وان اتعرض إلن 
كلامه البذيء ستكون بيني وبينه مواقفٍ لم يكن يترقبها .مني ونكالة 
فيه 'سأبقي التليفون. على حالهء يبل سأستعمله أكثر فأكثر. ولؤاأني 
أعلف أنه براقت مكالماتي " 

وفعلا يقف فوزي وجها لوجه مع المدير ثائرا ضد جبروته, 
ويتضامن جميع الموظفين مع فوزيء ويرفع أمر المدير إلى المجلس 
ا ا 0 كان في القسم متفوقا على 
0 في الدراسة؛ ومن هنا نلاحظ مدى ا الكاتب لهذه 

وضع القراة في تونس» ووضع ١‏ الإدارة التونسية كنا المحوران 
اللذان تدور حولهما هذه الرواية, ومن الاهتمامات الأخرى نقد الكاتب 
لدراسة: الآدب العبيربي في المعاهد. الثانوية وخاضة "هزه التشيابية 
البدوية القديمة التي لا ضلة لها بواقغناء والتي أتخم بها أدينا قديمه 
وحديثه " وذلك 0 0 القول " لم أعد مالكا لزمام نفسي" وفي 
قضحعه الفصيرة ١‏ عظفه :وعظفحة )تميق الحمل:والقنوالبالمحفظطة 
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قل + كالشمسن فقن راهة الكماره تقول الرك لفقا ظنتية أعلض ان فل 
هذه التشابيه الموروثة المحفوظة لا تروقك, فلنقل واضحا وكفى. 
وببرز الكاتب رأيه في دراسة الأدب العربي في المعاهد الثانوية 

عَندما يقول. على لسان.بظل. الرواية فوري " ككل تلاميذ الثانوي حملت 
على دراسة ادب لم نجد له صدى في نفوسناء فبادرنا إلى نسيانه بعد 
اجتياز الامتحان" 

والرذ على هذا الرأق:تجدة قي الرواية تفسهاء "قوري سهد 
بأقوال الكتاب والشعراء, مثل أبئْ نواس وبشار وشوقي والحربري 
والجاحظ, ألا يكفي هذا للتدليل على صدى هذا الأدب في نفس الكاتب 
أولاء :ونظله الذى خلقة كلقا ثانيا: والتوق هو ضورة كية للفوظ :أو 
المثقف الذي تكون بعد الاستقلال 

أما'الشاء: الفني للرواية حت واق كان قتما وكا ب ]الا انه تع 
من الاعتماد على الصدفة, خاصة هذه العاملة في إدارة البريد التي 
تخصص وقتا طويلا للحديث مع فوزي الذي يتضح فيما بعد انه صديق 
زوجها في الدراسة,. وزوجها نبيل على علم بكل ما يجري بينهماء 
وكذلك ما جرى لوحيدة العاملة بالصيدلية التي غرر بها فوزي. 

إن هذه السلسلة من المصادفات لا تقلل من قيمة هذا العمل 
الزواتي؛ خاصة أن عبد المجحيد عطية قبد:تظور من خيت: الشكل 
بالفياس إلى؟(العنيت) التق لا تلود تفريرية فى بعض الأاجنان وكل 

فق الرواتين تجعل هذا الكاتجءمن رواد الواقفية الحديدة :في توق 

وحو ران يلدت الرواني فى لسن التي ل ل ين 
مسحلفى القارسي: والشدير كر تى«ومتجمة العرو نكي الفظط وفوفان 
كان هؤلاء يتعر ضون إلى المجتمع التونسي قبل الاستقلالء ويترر صدون 
هموفه ومشاغله فان عبد المحيد غطية قن واجة. المشاكل الاجتماعفة 
والتربوية التي حدثت بعد الاستقلال بجرأة المفكر وعفوية الفنان. 

وذات مساء بينما كنت في عيادة أحد الأطباء جالسا مع ابنتي في 
انتظار فحضها من :مرض .ألم بهاء.دخل إلى قاعة الاتظار رجل طويل 
القامة, ثم اختار كرسيا وجلس, ولما استوى في مقعده بقيت أنظر 
إليه, وقلت في نفسي هذا الرجل أعرفه, لقد تغير كل شيء فيه. وجهه 
المكامره وشعره الاشيتب: ولم اتبينه, إلا بعد ان تفرست فيه, ورايت ان 

حييه,. فرد تحيتي بإشارة خفيفة, كان :ذلك ففخ عشرين عاماء ٠‏ ثم 
انقطعت عني. أخباره, كما أن دار النشر التي أشسشته] لم تدم طويلا, 
ذو آنة لم ينشر اثاره المخطوطة, ولعلها ما زالت في رفوف مكتبته. 
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محمد عز الدين سلام 


شيخنا محمد عز الدين سلام (1999-1926 ) قصير القامة 
امكن البشرة: مع توهجم 

وحفرة ا أسود العيتيوي كف العاهييو: ادن عليف اللحمة: 
إذ لم يكن الناسء, و حتى الكثير من شيوخ الزيتونة,. يتركون لحاهم 
على سجيتهاء, كما هو مشاهد اليوم, عندما عرفناه, و نحن في سن 
الشباب, كانت الابتسامة و الضحك لا يفارقانه. يرسل النكتة, تلو 
الأخرى, وربما يغلفها بصرب من التورية, لا ينتبه .إليها إلا من كان ذكي 
الفؤاد..خَاضر البذيهة, ذرسنا الشعر المعاضر + أبو القاسم الشبابي:و 
إيليا أبو ماضيء و لا أذكر ماذا قال في هذا الدرس عن الشعراء. فقد 
ال جاه لم رك ار دكي ب وي عو 
أخرف لم يكن الشيخ من أهل الأدب: و لا قن محبي .دراسته::وانما كان 
جل اهتمامه بالعلوم الإسلامية كعلم المواريث؛ أو علم الفرائض؛ و 
توزيع الأنصبة على الورثة, وقددرس هذا الموضوع, ونال به شهادة 
دكتورا الخلقة الثالثة في الفقه الاسلامي من الكلية الزيتونية. خولت له 
التدريس بالجامعة الزيتونية. و كان موضوع رسالته (نظام الإرث في 
الإسلام ) و هو من المنشورات القليلة التي لم يطبع مثلها من قبل في 
هذا العلم . 

رو مكلوق :فق فلزلينها ابقولة. كلك دفي الكلية الزفوية بتارم 
أقدر أساتذة هذه الكلية علما و دراية واستيعابا للمسألة التي يدرسها. 

وكل ما أذكزه.الآن: إنتحضة:درس. الآدب كان يتيادل فيهنا مع 
أحدنا الطرائف و النكت من هنا و هناك؛ و جلها يدور حول المرأة 5 
عمره, 00 عا كن ري ا 0 
وكان يعيش قبل هذا الزواج مع والدته, ثم توفيت, أن زوجته هي 
الأخري قد التحقت بالرفيق الاعلى إن بعده أو قبله, ولم يبق الآأن من 
نسلة أحد: 
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ونعد أكثز من ثلاثين نشة:وخلت قاغة الامتحان بمعهه الحضارة: 
بساحة معقل الزعيم, قصد الحراسة, فوجدت رجلا معمما جالسا إلى 
طاولة الأستاذ, تفرست فيه, فاذا هن اشتاذي'محمن عبر الديقة سلأم, 
صافحته بحرارة. وجلست بالقرب منه, كنت انظر إلى الطلبة؛ وهم 
منهمكون في الكتابة. واسترق النظر إلى هذا الرجل الوقور,لقد ترهل 
بؤنف وانظطقات تلك الحمرزة الوهشاحة التى كانت 'تغشى ناض وحية: 
وحلت محلها صفرة في ذلك البياض الناصع, ٠‏ وضخم بدنه بعض الشيء, 
م عراس . وحتى لمعان عينيه أصابها بعض الفتور, 

لباسة: الخية النضاء :التي تكسنو كال تدثه: والعمافة اللتى 
0 برأسه إحاطة السوار بالمعصم. 
ل و ل ال اجا د ل ا فقد 
مد لي قطعة. فشعرت في البداية بالخجلء ثم لم أر بدا من قبولها. 
وأخذ هو من حين إلى آخر يلتهم تلك القطع الواحدة بعد الأخرى, إلى 
أن انتهت حصة المراقبة, فجمعنا أوراق الامتحان. ثم سلمتها له. فقد 
كان حريصا على أن يأخذها هو إلى إدارة المعهد. 

ذكرتني قطع الشكلاطة التي كان يلتهمها من حين لآخر بما كان 
يفعله شيخنا في القسم, يوم كان يدرسنا الأدب, لقد كان معه علبة 
النشوق(أي النفة)لا تفارقه, فكان يستنشق بيدء وباليد الأخرى محرمة 
ذات لون بثي يمسح به أنفه. بعد أن يملأه بالنشوقء ولم نر في ذلك 
العهد باساء أو مجلبة للسخرية, فقد كنا تلامذة ذلك العهد نردد مع 
شوقي: : كاد المعلم أ يكون رسولا. 

لم أتبادل معه الحديث في حصة المراقبة, وكان من عادته أن 
يسأل ويتحدث, تعجبت كيف تخبو تلك الابتسامة الحلوة التي لا تفارقه, 
قلت في نفسي لعله كان حريصا أن يجرى الامتحان في جو من الهدوء 
والشكينة::وان لا يشغل الظلبة بالحديت والكلام .معن ولكن :هذا الأمر 
استبعدته. 

تلانون”غاما أو تزيد. حولت شيخنا من رجل ضاحك إلى رجل 
وقورء تعلو الكآبة والأسى محياه., يا للزمن يغير كل شيء., ويأتي على 
كل شيء, ومتى كان ا ات 0 وعلمت 
من بعض طلبته أنه مريض, وأن أشد ما أصابه هو تلك الآلام التي 
يحس بها في رجليه, حتى أنها أعاقته عن الحركة بصورة طبيعية. 

لقد امضى الرجل حاتم عل الناس:.ؤيرشدهم الى قاءفية كتين 
الدين والدنياء وما يتضمنه دين الإسلام من دعوة إلى الاستقامة لصلاح 
المعاش والمعاد, فكان إماما خطيبا بجامع الحلق اكت مه ثلث قرن 
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من ناحية:, وإمام خمس بمسجد الشربات, قرب نهج الحجامين 
لسنوات عديدة من ناحية اخرى 

بقول. عنة من بعرفه أنه راول أوواسقة الأقذا نع ضرع المدرينة 
الصادقية, وتحصل على الشهادة الابتدائية بهاء ثم واصل دراسته 
الثانوية بالمعهد الصادقي, وتحصل على البروفي في الترجمة من 


المدرسة العليا للغة والآداب العربية, ثم 0 له أن يواصل دراسته 
نجامع ‏ الوضونة: وأنٍ ينال الشهادات الثلاث الأهلية والتحصيل والعالمية 
في العلوم الإسلا 


درس في اك الزيتونة, ثم في المدارس الثانوية بتونس 
العاضعة, واداه 'طموحة إلى تسجيل موضوح اطروحة دكتورا دولة. تحت 
الإسلام وسمى نعقسه 0 الشافعي) في جامعة باريس 0 
وكان ذلك قبل أن تظهر القوانين المنظمة للشهادات العليا بالكلية 
الزيتونية. 

وللرؤكل كلقا ففة انه الطورق السروقية :مكل الطاريقه الفادرزبد 
والتيجانية والشاذلية, وقد أفادني عارفوه أنه كان من المترددين على 
مغارة لدسيدي بلحسن الشاذلي, ومن ابرز شيوخها, وكان من 
المشاركين في قراءة كتاب الشفاء للقاضي عياض في رجحب وشعبان 
وذي الحجة وربيع الأولء توزع أسفار كتاب الشفاء على الشيوخ 
ل ا 1 ل ا ا ا 0 
والسعادة في الدارين 

أقن شحنا اللعة الفرنسسية: كما أفن: اشالنت ' التحت العلمن: 
كلوز ذلك من خلال درا شك ايخصاوط وهدة الفكنيه الا خمدقة: رخدا مع 
الزكونة تخت 2 عيوان ار حال ري ةمامع يو 
بمددمةنضافية :بر فيها: عتاند 'علماء الملة اليخديت عنابة فانفةه ف 
مواضية متعددة: وباعقارات مختلفية. وأكيد على أن معرفة أخوال 
الرواة هي نصف علم الحديث, لأن الحديث متن وسندء والإحاطة 
تاجوال رجاللة:كرقناة إلى فعرقة صحتة: واختباط في: أمتور اللندين: 
وتفييز لمواقع الغلط والخطأ أصل عظيم: علية.ميني الإسلام:.وأتاس 
الشريعة:.وهو ثاني أدلتها؛ ويعني بذلك سئة النبي«صلي الله عليه وشِلم 
من أفعال وأقول وتقريرات 

وقد تعرض .في البداية اللقييهن القورفي وال التزواة[ اعنوواة 
حديث الرسول) من عدة أوجه: من حيث أسماؤهم والقابهة وكناهم 
وانسابهم وطبقاتهم ووفياتهم, والضعفاء والمتروكين منهم. ومن 
صنفهم في معاجمء ومن الف في جرحهم وتعديلهمء, ومن اهتم برجال 
السد فى كبا واحد. ؟الموظا: وصحيخ التكارى, 


69 


وشبيه بهذا النوع الأخير من كتب الحديث المخطوط الذي بين 

يدي الشيخ عز الدين سلام(رجال البخاري) وقد قام بهذا المدخل الذي 
ألم فيه بكل من الف في موضوع الرجالء لينرّل هذا المخطوط في 
سياق هذه الكتب. 

عنوان هذا الكتاب (التتاوي في معرفة رجال البخاري) وعدده 
بدفتر المكتبة الأحمدية1096 ووجده بنفس العدد, وبنفس العنوان في 
الفهارس الخاصة بالمطبعة المذكورة, وبإزاء عدد 0 وعنوانه في 
كتانة بقلم النصاص» خطظهنا أحد المطالعير” 0 الشية متلام 
الكشف عنهاء ونصها( التتائي). 

وف النسية المكظادوعا تقال ضفيةة اوزاف لكف يدن 
قرطاس شاطبي لماعء, وصفحاته(500) وحجمه(5 23 <16 <) ومجلد 
تخليذا فاخراء :مدهت الأركان: .من أحباس الفشير احمد باشا :اي الأول: 
وعليه ختمه. وخطه عسيرء ليس هو نسخياء ولا فارسيا محضاء ولا 
ديوانيا صرفاء بل هو خلق آخر منها جميعاء أوله:" الحمد لله الذي خلق 
آدم وعلمه الأسماء. وله أظهر فضله على ملائكة الأرض والسماء.. 

أها الناسة قد أحدف القض عهليا كبيرا: فال الشة وبلام ين 
الناسخ: إنه موغل في العجمة, ليس بذاك في العربية,.. وقد تم نسخه 
في اواسط القون: التالق عسن الفخري فض ها كنية النايية فى ار 
الكتاب: قد وقع الفراغ من كتابة كتاب جمع(؟) رجال الجامع الصحيح 

ري في سنة الف ومائتين وإحدى واوعين في بوم الثلاثاء من 
جمادى الأولى في مكة المكرمة, الكاتب شيخ عبد الله البلغاري. 

وتبه الشيخ عر الدين_سلام :إلى أن الفؤلف لم يذكر في الحظية 
عنوان او تسمية للكتاب, وهو ما سيعمل الشيخ سلام على بيانه لاحقاء 
وبعد بحث وتحرء كما سنرى: وذكر الشيخ سلام أنه ل 
المخطوط سنة 1948 وأنه بدون 0 1 اسم مؤلفه التتوي. كما 
هو في الفهارس؛ وفي نص التحبيس, | 

ثم توحة إلى 'المراجع التعييدة 00 فلم يحافنة 
تظائل: وال أكل.قره تسم فبهم المعرفةمخل مكهد.. الطاهرو اين 
عاشور وابنه الشيخ الفاضل فلم يجد عندهما إلا افتراضات قابلة 
للاعتراض, فترك افو هوية المؤلف وعنوان الكتاب للأيام, ولكنه أخذ 
المخطوط: ولكنة لم عتر على يغينه:-ورغد قزاءات كباله تبين له أن 
لهذا المعحطوظ فيمه وقنرلة ل بستهان نوها فج مداننة: عقي مفوفة 
رحال السند: ورجال البخارق تالذات: فقة رتنهم مولف: هذا الكتاب 
على حسب حروف المعجم, فهو يذكر كما يقول الشيخ عز الدين سلام 
فغ كل .خرف أولا الصكابيين والصحابيات: ثم التابعين والتابعيات؛ ثم 
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يذكر من دونهم واحدا واحدا إلى الإمام البخاري. وذلك ترتيب عجيب 
تجا شرل ال 

ومؤلفه في رأي الشيخ سلام عالم راسخ في كل الفنون 
والمواضيع التي ذكرها في طالع ا فهو يحيط بالشخصية التي 
معها: جازما بمفيراتة: عالما كسم إذا 0 1 
وهو يلم باشياء سكتت عنها المصادر التي انق عليها شيخنا سلام, 
خصوصا فيما يعود الى أسرار إشارات الإمام البخاري؛ فيما كاسن 
أسانيذ, يختار في سلسلتها بعض الرواة دون بعض, 0 
فيه غيره, أو رد دعوى, وهذ| عمل حجليل في نراق شييحنا عر الدين 
سلام, يدل على أن المؤلف قد بذل غاية المجهود في خدمة صحيح 
البخاري دراسة وتدريساء 5-0 إلى أن قصادر هذا المخطنوط تمد 
حتى القرن التاسع | 

وتمر الشهور الا حواف وذات يوم لما كان الشيخ سلام في 
مكتب المؤرخ المرحوم عثمان الكعاك مدير دار الكتب الوطنية آنذاك, 
وكان معه الدكتور محمد نمر الخطيب, فدخل عليهما الأستاذ الكعاك, 
وبيده كتب جديدة وردت على دار الكتب. فمدت الأيدي لتصفحها,. وكان 
أن تصفح الشيخ عز الدين سلام نشرية باللغة الألمانية تتخللها كتابة 
ل واسستوؤوقفة اسم هذا العلم: .عبد الرحضان بن ابي الخين 
0 ؟)النصربوري( ( هكذا توجد علامة استفهام بين قوسين بعد كلمة 


التتوي) 
ولما أخال ما كتب بالألمانية اسم التنوي إلى الدكتور النمر, 
ليعرب له هذا الكلام, فقال له :إن مؤلف هذه المجموعة مواديار 
فون ماكس قالس قايلر. وهي دراسات في المخطوطات العربية لكتب 
الحديث في اسطنبول,, وأما موضوع اهتمامك فمخطوط بإحدى 
مكتياتهاء ثم قال لذ:إنه كتاب يلأ عنوان: آوله كذا واخره كذاء والنسخة 
فريدة لا وجود لمثلها. 
لما سهع التي سلام كلام التو فوة:» وأشتفة» أنشف لبقاء 
57 التحجاوس” غامضاء وفرح لوجود نسخة ثانية لهذا المخطوط؛ ثم 
تعرف الشيخ سلام على بعص الأساتذة الأتراك, واستفاد 0 أن 
أستاذا تركيا عالج بعض المخطوطات العربية في مكتبتين بتركيا 
وزأى الشبخ سلام أن.يتوجه إلى سقارة تركيا بتتونشس- دوفظلف 
منها أن تعينه على مكان المخطوط و من ألفه, و أفاده المسؤول في 
السفارة أنه يوجد فعلا مخطوط في مكتبة (جوروم . بلدة شرقي انقرة 
المكلية ايت حم االكواتت عم 2107 الام صيفت انوانية (رجال 
رجال القرن العاشر توفي سنة 964 ه , و لم يذكره بروكلمان. 
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هكذا بقي هذا الكتاب الشغل الشاغل لعز الدين سلام , طيلة 

ريع قرن (1973-1948) 

وقد توصل بعد هذه المدة إلى ضبط اسم المؤلف , و العصر 
الذي عاش فيه . 

ولنا أن تشتيس الي أن الشضة حلام اله مكترقة: جييدة بنع لعنة 
المخطوطات ووصفها من حيث أقواع الخطوط, ٠‏ و قيمة الورق». وكل ما 
يتعلق تحفيق المخطوطات. .و:المقابلة نين التسحخ :إن وجد أكثر من 
نسخة: والا شك أن الممارسة لهذا المجطوط . انال على اعمال 
م ل ل ل سن هذه المعرفة العلدية. 
الخطوط بين نسخي وديواني 

دفار سي نهم الدذى ختلل المعققين السر ف إلن التسي جناخنية 
يخال البحاري) و حمل التاسخين الماسحين مسؤولية هذا التضليل: 

وتانيا تنين له,وجود تشغ نلات لهذا 'التاليف:في العالم اتثتان :فق 
تركيا (اسطنبول و جوروم ) و الثالثة بنتونس, ولا شك أن البعض منها 
كمل التعض الاخر رو بالمقايلة ننهما تظهر النض الصحيح: كما مول. 

وثالثا أن أهل الاستشراق قد أحاطوا بأغلب مصارر الثقافة 
العربية في الوقت الذي كان فيه العرب يعانون استيداد الاستعمار و 
دهده ولا اصح العري ناا قن لدانيج مالواجب أن شسيهها علماء 
الاستشراق في الاهتمام بمصادر الثقافة العربية, و لا نقول نلحق بهم 
كها ده سارت + 

عه لم بعفي لاهو لش شلا عله هذا الحسدر فته واضئل التحث 
قيمن: الف خول: وجال البخاري , ووجد أربع مخطوطات في هذا 
الموضوع, ٠‏ و هذه الكتب الأربعة هي (التعديل 

والتحرية لمن خرع عن الجامع الصضحع) “لأبي الوليد مليمان ين 
خلك:الياحي المتوفى 575/1081( مكتية نور عثمانية )و( أسامي 
شيوخ البخارى ) لأبي الفضائل الحسن بن محمد الصاغاني المتوفى 
02) ( ذكره المستشرق الألماني قالس قايلر في مجموعته 
العدكورة اعلاه ) و:( التحتيى في مغرف اسسماء من كرهم اليحازة 
بالأسماء 0 

والكنى ) لمحمد العجلوني المتوفى 831/1427 ( جامعة نيوهافن 
بالولايات المتحدة الأمريكية ) و أخير! ( غاية المرام في رجال البخاري 
إلى سيد الأنام ). لمحمد 0 البازلي المتوفى 925/1519 (نسخة 
منه بأدرنة. و نسخة أخرى بمكتبة الأزهر ) رحم الله الشيخ عز الدين 
سلام, واسكنه فراديس جنانه. 
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فوسيو فاعة الافتحانالكلية الزفوتية اللشوضة:واضول الندين 
بنهج أبي زكرياء الحفصي, م ورجلاه تخطان في البلاط, 
وبكاد أن يكون :محفولا. كان في القاعة يناقيش أطروحة لأجد الظلية 
السعوديس:موضوعها حول السيزة التبوية, أن الرجل ذابل الوجه, 
أاسمر البشرة,. وقد تحولت ت إلى صفرة من شدة المرضء الذي يبدو أنه 
غمر كامل بدنه: وكان صوته في أثناء المناقشة لا يخلو من حشرجة, 
ترل علن. أن الرخل قاب فوس أو ادن عن الفيق: 

صورته عند خروجه من القاعة. وهو محمول من قبل رجلين, 
ذكرتني بدخوله قاعة الجلسات ببلدية باجة في سبعينات القرن 
الماضئ: يومها جاء لإلقاء محاضرة عن العرب: في الأنتذلس ح إن لم 
نخدي الذاكرة ني على جم عير من الشاسن:. كان وقتها ينف تشاظا 
وحيويبة , أما صوته فكان قريا ومتزناء كان أستفق البشرة: معتدل القامة, 
ضعيف البنية,ذلكم هو الدكتور أحمد بكير( 1928‏ 1991)أو على 
الظريقة الشرقية اعمد بكير محمؤة: أواحمد بكين الهلالي: 
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جلست معه مرتين. في المرة الأولى دار الحديث حول بعض 
إلكتاب والعلماء الذين عرفتهم تونس خلال القرن العشرين, وقد رأى 
أن بعض الأسماء لا يمكن ان .تكون أن ترقى إلى مستوى الكتاب 
والعلماء, وللأمانة فقد ذكر لي أن محمود الشبعان(توفي 1) لعن 
من العلماء, والحال أن معحمود الشبعان كان من خيرة المربين الذين 
عرفتهم نونس في القترن القاضي" (:ولمكاتة فيالثربية والتعليم 
أطلقت وزارة التربية على مدرسة ابتدائية اسمه., تخليدا لجهوده 
المتميزة. إن في المجال التربويء أو في بعثه لأدب الطفل بتونس) له 
كتب .مدرسية جيدة: واشتغل في أخريات حياته بمسائل الدين, وقد 
ترك آثارا طريفة في هذا المضمار, رحمه الله. 

قفي الموة التانية أملى على سنا هما يرنة أن تقولة قن اخذدة 
الجلسات العلمية. وكان ذلك يوم 17 جويلية 1991 يومها كان بدنه 
يرتعش, ويداه ترتعدان إلى درجة أنه لا يستطيع الإمساك بكاس القهوة 
الدي وضع من يديف أما ضوته فلم استطع .أن انين تثنيتا "مها كان يملية 
علي وكل ما أذكر أن مجمل كلامه كان جملة من هنا وجملة من هناك, 
مها دل على أنه لم كن بسكم من فداركت المقلمد وقد خارات إن 
أصوغ كلامه في جمل واضحة وأفكار مقبولة, ولم يلبث الرجل أن 
توفي بعد اسبوع من كتابة هذا الكلام الذي إفلاة علي (24 جويلية 
2)1. 

كنت أتساءل بيني و بين نفسي لماذا يكلف نفسه كل هذا 

الإجهاد والعناء, والحال أنه مربص :» . وله الحق في البقاء ببيته: ريثما 
تتحسن صحته: و يعود دو فلت لغعله برينة أن يتختذى القتورض: :و 
ندهب إلى عملة قياما با لواحب و,إرضاة للصمور: 

وكان الرجل يتردد على المستشفى, ٠‏ وقد اتفق أن ررقه صحية 
زميل فى المستشفى (وشق الأستاذ سالم الغدالي) "و كان علىها بده 
يشكو من مرضص القلب . وجدناه حلالة ستح ودسق وقد بدا عليه 
الإرهاق» و تبين لي أن بيده حروقا, لمالا لمر 
قهوة فأ خصرها بنقسه » 0 إبيده. 

حضرت مناقشة أطروحة بالكلية الزيتونة . كما كانت تسمى , 
أذكر أنه قال . كما جاء عن الرسول : من قال لا إله إلا الله دخل ل 
. وفهم الرجل من هذا الحديث أنه يمكن الاكتفاء بظاهر هذا الحديث 
لدخول الجنة , و لو لم يصل الإنسان و لم يحج و لم يعمل , 

ولعله يريد أن يقول إن الخاصة غير مكلفين بالقيام ينثل هذه 
العبادات .وهو رأي ينسب للإمام الغزالي فيما اعتقد : و قال أيضا : 
الله يعلم بالكليات, و لا علم له بالجزئيات , 
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وهو هنا يردد قول ابن رشد ؛ في حين أن الله يؤكد في كثير من 
آي القرآن أن الله عالم بكلٍ صغيرة و كبيرة ترى و لا ترى . تحدث في 
هذا الكون, وعالم بخائنة 0 , و ما تخفي و الحدون 
الأديان اليهودية 02 
والبوذية 7 جملة وتفصيلاء ٠‏ و عنده أن البوذية دين» و أن بوذا رسول. 
ولد الفرحوم أحمة كير سئوسة: وربها زاول تعلييع الابتداني : 
وواصل تعلمه الثانوي بجامع الزيتونة إلى أن أحرز على شهادة 
التحصيل: التي خولت. له التدريس بالتعليم الابتقدائي , ثم ارتل الى 
المترى العرق لمواضلة علحة الخالي. كالكير من ظلية الرجوه 
الذين سافووا الى فصر د العراق وتضوريا فى لبنان , نمام :درا سنتهم رو 
تحصل من الجامعة المصرية على الإجاره في اللعة .و الاراي العربية , 
ومن القاهرة قضيح بارس فاتحرط فى جامعة الشريون: إلى أن 
حصل على دكتوراة الدولة في الحصارة الإسلامية. عن بعنه (نارية 
المدرسة المالكية في الشرق) بالإضافة إلى بحثه : دراسة موطأ مالك 
بن انس , 
ل 0 م بحرت 
ننه أبنان ةلت يلين ناقة الارنية الدييه ف لد ” 
ولتواضل الكنين هنهم :في المرحلة العلياء هم توضو] هذا التعليم 
بالخصول :على دكتور اه الدؤلة ,5 نشروا أنعانهم للعهوم ‏ فكانت هده 
البحوت إثزاء للفكر الإسلامئ في تو 
وكل رجال العلى العا سير اللمكقوو أخبين نور الكتر ف 
الأبحاك .والمقالات في: الضحف. والمعلات في تطباق اختصاصنة: 0 
بتحقيق ثلاثة كتب هي كشف الغطاء عن حقائق التوحيد لابن الأهدل 
في الرد على أصحاب كدو الوجود ( (ط تونس 163 وطفي طبعة 
البضرى رط دمشسق):بيروت1965-- 1966) والمدارك للقاضي قياض 
في طبقات المالكية في خمسة أجزاء( ط بيروت 1967 - 1968 
ولعله ترك 3 0 أخرى ذات نزعة [سلامية عامة, و قراستة 
ل 7 أعلم بالضبط نشاط هذه المطبعة؛ وقد ذهبت 20 
فوجدت بناإية في مساحة كبيرة من الأرض مسيحة : وبها حارس, لم 
يغفدني بشيء. 
فمدو ا التحخل كاق اميل الى ذراسة الفصنوف قفن الإستلاف 
والتعرف إلى مصادره واتجاهاته ورجاله: والتمييز بين الغلاة منهم 
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والمعكد لبو وق كنت فى هذا المكال حمله دن المكالات حتت عدو" 
البصوق بين الشرق والعوت"«تتتترها فى مجلة :الهدانة التوسيتة: 
اهو التص و لذ يغرف يكير التضوف بحيفة مباشرة, ولكدة 
1 وعبادة؟ أو :دوز عد وتقى؟ أو زندقة والحاد؟ أم. 595 
شعوذة واستهتار, ثم يقول: فيه كن هذاء وإذا كان كذلك فما في 
مصادره؟ هل هو من الإسلام أو دخيل عليه جاءه من الحضارات 
القديمة, ومن الأديان السماوية, وهل دخل إليه صدفة أو عن قصد؟ 
وهل هو زهد وورع؟ أو تأمل وبحث وطريق ووصول؟ هو كل هذاء أو 
فيه من كل هذا. 
ذوعا في ترفو 0 00 الأذى 02 0 ا 0 
الى الحكم والمواعظ؛ والدعوة إلى تغليب الخير على الشن:وتهديب 
الأخلاق,والأخذ بأيدي الضعفاء, وإنارة سبيلهم, ويوجد هذا في 
العضن اليه ودخل في انساط 2 متيجلقون ليسوا كرون 
لسانهم_وثقافتهم عربية, لكن رؤوسهم فارسية أو هندية أوغربية, 
شحنت باراء, وملئت ثقافات , تعبر عن حضارات قديمة, قد تتشابه 
ومبادئ الإسلام, وقد تتضارب مع مبادئه تضاربا كاملاء فكانت وحدة 
الوجود مع الحلاج. وجواز الوحي للأولياء عند الكرامية. وإسقاط 
الفرائض على الأقظاب عند ابن. غربي وابن.سبعين وجلال الدين 
الرؤمي: عندها برضل الإسنات إلى درجة. الكمال: وارقى مقام. الولاية: 
قد يفوق مقام النبوة, إلى آخر هذا الهوس والخرافة, وبرروا هذه 
الخرقنة بالاعتماد على أحاديث مكذوبة على الرسولء وهؤلاء المتصوفة 
سني» وبعضصهم يدين بالحلول ووحدة الوجود وبعصهم يتزندق, 
وآخرون يحلون 0 وأخرون يرقصون على انغام المزامير وضرب 
الدفوف, فكان فيهم الجد والهزل والعلم والأدب ل والشعوذة 
لم اشقل يكير إلى. اصول التصوفت الإستلامي من الكنات ا 
منكا أن اضحاتي التصوف» ا تحدوارمن بفض الات النواددة في المران 
قاعدة للتصوف والزهد والورع, مثل قوله تعالى" ومن يتق الله يجعل 
له مخرجا" وقوله:" يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
النفوس اداب الروح,. وقد حرص المتصوفة على التامل فيها وتاويلها, 
وجعلهم قانونا لمبادئهم في التصوف. 
ونوجذ أحاذيثك مسعوية إلى الرشدول:تكف غلى التتدوف: والورع: 
وقد سار الصحابة على خطاهاء الى أن جاء الحسن البصري مؤسس 
الندرسة الصوفية الأولق: واتخند فقول جديقة بن التعمان شتعارا له 


/6 


وهو" كان الناس يسالون النبي صلي الله عليه وسلم يسالون عن 
الخير. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وعلمت أن الخير لا 
يسبقني, وعلمت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير" 
محب للخيرء فاعل له, يحمل هموم الناس في نفسه:, تخنقه العبرة عند 
روية اليتيم الفقير, وقاوة لمن تحل , بهالصدمات والكوارث, ويبكي 
للمظلوفين: ويحس .ألم جوع العجياع بين ضلوعه, كذلك كان الخليل 
غلية الستلام أواها حليفاء كدلك عسنى الزوي: متقريا إلى اللف باخلاضه 
0 وفقره, ومحمد بصبره في الله, وإخلاصه وتقاه, والضحابة كانت 
لهم الأسوة. فهم يتبعون خطاهم ويهتدون بهداهم 
وعرض . الاتمنناد إلى آبي ظالب المكي ماعتيه (شنويف الفلتوية) 
كوكبة من زهاد الصحابة: أبو بكر, وكمر وعثمان, وعلي, والبراء بن بن 
مالك,: وحذيفة, وأبو الدرداء, و ذرء وعبد الله بن كمر وصهيب, 
وبلال: وهاتعين الارت بوهم قريت من الف غابد:. ومن التابعين ذكر: 
علي ين الخمين ‏ واببه محجد النافن .وحفقس الضازق وا دين الفي» 
والحسنء ومن تابعيهم: إبراهيم بن أدهم, وسفيان الثوريء وابو 
سليفان:الداراني: ودو النون: وشتر الحافئ.:.والسرى الميقطئ. 
والحارث بن اسد المحاسبي, والجنيد. 
طهور اسن تضوف اران عرية 0 ا ا سكليمان 
بن. صرد الخراعي: المت ندهما على شربطهم فم نصرة الحسين, حتى 
آل مضيره إلى ان ذيخ وكز.راسه,-فعملوأ بالانة الكريقة" فتويوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أفسكم دلكم خير لكم عند :بارتكم فتاب: عليكم إنه هو 
الثواى الرجيم" فكانت حركتهم خركتة اتحارية التكفير غما سيلف 
0 . وعن تفريطهم في نصرة الحسن, حفيد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فكفروط! عن ذلك ببذل أرواحهم, وإهراق دمائهم فكانت 
خركتهع مجلية لعطف الناسن لهم واكتارهم :لهذا الإبنان بالنفس: 
أما الاتجاه الثاني فهو الرهد في الدنيا والغروية فيهناء ويمثل هنذا 
الاتجاه علي بن الحسين( زين العابدين) رأى كنا يذبح, وو لم 0 
الخلم, بعة: فارناع الددلك: وعلنة الخحرن على بقصسة: ولم رضنا 
طوال حياته, .بعاد يوم كربلاء, وكان يقول :فقد الأحبة غربة, 0 
الاغتراب من أسس الزهد والتضصوف:؟فكنان علي تيه ليله ويبتهل. 
ويصوم نهارهء, ويقرا القران: وسار ابنه الصادق من بعده على خطا 
قال فيه مالك بن أنس:ما رأيت الصادق إلاغلئ تلات خصال: ]ما 
انها أذ مضليا أء ” قارنا للقغران: وافتتذى :الناسن يبال" القع الااشيها 
الحسن البصري الذي كان يحمل اهموم الأمة لسارت في عرفو 
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لأبي طالب المكي: إذا أقبل . فكأنما أقبل من دفن حميمه, وإذا! جلس 
فكأنه أسير أمر بضرب عنقه, وكان إذا ذكرت عنده النار فكأنها لم 
تخلق إلا له. وعن الحسن أخذ الصوفية طريق العلم بالإيمان. سئل 
مرة: أكثر الناس تعلم الآداب. فما أنفعها عاجلاء وأوصلها أجلاء قال: 
التفقه :قي الذين:فانه يضرف إليه-قلوت المتعلمين. والزهة في الدتا: 
فإنه يقربك إلى رب العالمين, والمعرفة بما لله عليك يحويها كمال 
الإيمان. 
وكانت مجالسه مجالس الذكرء يخلو فيها مع إخوانه وأتباعة من 
النساك, أمثال: مالك بن دينار, وثابت البناني, وأبوب السختياني, 
انشروا التور. وكان تكلم فيه حوري بدن الصحابة, ل لظ ال 
عن الدتها وأهلها: :وقد اخد هذه التبيم والخضال من على بن الحسين 
وين العانوين: الذي خعل الطريق إلى الله تلحخض.فيئ عبادتة تفالى: 
وهذه العبادة تكون بالتوبة والصبر والشكر والخوف والرجاءء والرضا 
بما قسم الله؛ والتوكل عليه, والمحبة المطلقة, وهي أسس التصوف 
العن تادى يهنا تلامندف راف واب ابي الختواري ومالن كت ين دنان: 
وانتقلت هذه المدرسة الصوفية إلى بغداد ودرمشق والقيروان 
والأندلس وخراسان وسجستان. 
لذا كانت جدرسبية آل انف القن :وضع أاشميها علي زئن 
العابدين, ونماها ابنه جعفر. ونشرها الحسن البصري أكبر مدرسة 
فلسفية, عاشت وتعيش إلى الآن, غايتها نشر علم الحقائق والسلوك 
السليم. 
وإذا كان تصوف أهل البيت معتدلاء وساروا فيه على خطى 
الرسول عليه السلام, وغيره من الأنبياء, فإن بعض المتصوفة قد 
انحرفوا عن الجادة, وخرجوا من حظيرة الإيمان, وأصبحوا أميل إلى 
الكفر منهم إلى الإسلام, ونأخذ كمثال على ذلك الحلاج. هذا الذي 
جعل منه بعص المستشرقين شهيدا في الإسلام, وهو من الإسلام براء, 
وبما أنه عنصر مقوض وهدام للإسلام الصحيح فقد وقع الاهتمام به من 
قبل هؤلاء المستشرقين الذين يبحثون في مزبلة التاريخ عن الشواذ 
فن الناسش: فضة إنغاد الميمامين والمنانيم عن تاريجهم. وحضا وتهم : 
وما فيهما من عناصر القوة والتقدم. 
أصل الرجل؛ كما بس نكين من فاوس بنش بالثفاقة الفمدية: 
وأقبل. عل مذاهب كونفوشيوس وماني, والفلسفة الصينية عامة 
القائلة :إن الله واحد في كل شيء, واكة المتعدد في مخلوقاته, جاء 
بغداد. ويما أنه لا يوجد من يعرف هذه الفلسفة فقد عمل على 
ستتر شان و اضحات العفو ل الملتوية: والنفؤسن | المعقدة كينا يقدول كم 
تفيل إلى كل قامض:ومعقنة, وتظاهر في بعداذ بالتقى والصلاع مه 
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المبالغة في الصيام, والجلوس على السكر العام ف عسات ةا 
وهو صائمءلا يفطر إلا على مضغات من خبز الشعير والملح, ٠‏ وشبرية 
من رفرم قال فيه موت اممقن العالكن: سد فدفتله الله جأكتريمن 
هذاء وهو مخالف لقوله تعالى “عا هل الله عدالكم إن تر 
وامنتم" 

أمانالغاعة:فقورأ رلافيته الرضك الضالخ الزاهة ولع يكن الحلا 
يخك عن اتضباره الاافي وسط العواف لأن الخاضة لا تتطلي عليهم 
مثل هذه الترهات والخزعبلات التي يأتي بهاء وكان يرغب في مفاقشة 
العلماء ومجادلتهم, فكان له ذلك, إلا أن مناظرته لهؤلاء العلماء 
والقضاة لم تكن في صالحة: فكان أن حكم غلية بالإغدام: وكان ما 
أحة قلية قوله: يمكن”تعويض القترائض المكتوية بأشياء زمزية نشتيهها: 
فمثلا الحج يمكن للمسلم أن يبتني في داره بيتا صغيراء يشبه الكعبة, 
فيطوف حوله ويلبي. ويحرم ويسعى في ركن من أركان داره, وبصوم 
عشرة أيام, وبتصدق على الفقراء, ويكسو اليتامى, ويكون قد أدى 
فريضة الحج, وقد قرأت أن في إفريقيا الزنجية بعض القبائل تبتني بيتا 
مكل الكعية. يحجون النها: كما لو كانوا يححون الى.ببيت: الل الحرام: 

دلما ستل الخلاع من أبن لفقا ؟ قال :اسه قات فى كنات 

الين النصرف::وكنب الحسن التقدرة مفرؤى ه. لذ المهناة الندين 
يحاكمونه, فضحكوا منه, وحكموا بزندقته وقتله, وكان ذلك في عهد 
المتوكل على الله سنة تسع وثلاثمائة. 

قال عنه قاضي قضاة المالكية في بغداد. وكان رئيس المجلس: 
إنه سفيهء يدعي العقل, وجاهل يتعالم. في راسه طموح وكبرياء. وقال 
عنه فقن الخنائلة: إن كان .ها جاء يه مخف صلى الله عليه وسئلم حقا 
وصدقاء فما يقوله الحلاج كفر صراح. 

ربكل يقول: لمزافقة عندما سه يقرا القيران: :لز روت لغلك 
مثل_هذاء وشوهد يكتب شيئا فقيل له: ما هذا؟ فقال: هو دا اعارض 
القران» ؤفال الفشيري في رتفالته: جن المشهور أن عصيوو بين عنمان 
المكي رائ :الكسسن بن منص ور بعتي الحلاج | يكنتترننينا, ففال:ها 
هذا؟ فال هو دا عارص القرآن, فدعا عليه الشيخ, وكان عمرو هذا 
ند القوم ف في عصرة., وأجمع الصوفية: آندها أضات الحلا إثما كنان 
بدعاته علية: ولمع أعتر في الرسسالة التشهرية على :هنذا الفول في 
الحلاج. : 

قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال: أقام الحلاج على التخليط 
كذطةطضلة :وا تله من الندين. وتفلم السجر والمجارق, وفكل على 
الزندقة بفتاوى العلماء. 

اما الجنيد سيد الطائفة الصوفية فقد أفتى بقتله. 0 
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عند العامة واششافية ولم يترجم له القشيري في رسالته, رغم انه 
ترجم للكثير من ا علام الصوفيةء. ولكنه ذكر بعض أقواله في ثنايا 
رسالته. وكيف يترجم له .وأهل العلم والتصوف يتبرؤون منه. 

وكتب عنه ابن النديم, وهو رجل ثقة فيما يقول ويروي:"كان 
الحلاج محتالا. يتعاطى مذاهب الصوفية,ءويدعي كل علم. جسورا على 
السلاطين, مرتكبا للعظائم, يروم إلى إقلاب الدول, ويقول بالحلولء له 
كتتسترريه .في تساميتها منها. طاسين الارل:زوالدوفر الاكين والسعرة 
النورية. والظل الممدود والماء المسكوب, والحياة الباقية. وقرآن 
القرآان, وكتاب الطواسين: والكبريت الأحمرء والوجود الأول؛ واليقين 
والتوحيد" 

وقد اعتنق مذهبه بعض العوام, وأنصاف العلماء. كابن أب 
العاف د وحمل راية مذهبه ابن عربي» وسار على خطاه ابن 
الفارض؛ وابن عطاء الله الأسكندريء: وكان معروف الرصافي الشاعر 
المعروف ١‏ مذهبه . وكذلك الفيلسوف عبد الرحمان بدوي الذي 
توفي 2002, وكذلك الفرنسي روني قانون الذي اسلم واصبح اسمه 
عبد الله كنون. 

إن المتصوفة الذين التزموا الاعتدال. وساروا على هدي السنة 
يرون أن ما قاله الحلاج عن الله, مثل ما في الجبة إلا الله. ومعبودكم 
تحت قدميء, هو زيغ وضلال,: لامليق بالجاري عر وعل: وقد استحق. 
القتل, رايا الخنيد. سية الصوفية الحق:في عقصضره قد افتى بقتله , 
وقال: من الناس من يستعمل هذه الشطحات الشنيعة مذهبا ويتدونها 
في التصانيف باصولها وقواعدها وفروعها. كهذا الرجل وأمثاله, فهؤلاء 
ملحدون في دين الله تعالى, فمن التمس لهم عذرا فقد أخطأ الطريق, 
وأنئقنة عليه .المعذور بغير المعذور. 
النشرة العامة للكلية الزفوية 0 واصيول لعن ع 0 
حسين الذي كان مع خير الدين والجنرال رستم من أشد الناس إخلاصا 
للبلاد وساكنيها. والعمل على إسعادهم والدفاع عن مصالحهم, ل لم 

ن حسين رجلا عسكريا وسياسيا لكان عالما اديبا من طبقة بيرم 

الخامس أ سالم بوحاجب أو محمود قابادو, لجل في الصحافة, 
وكانة صحفي ماهر مكترف): لا يعرف غير الصحافة, وقد نشر عدة 
مقالات في الرائد التونسي تشهد له بقدرته على مخاطبة الناس, 
وفهمه لدور الصحافة في المجتمع, ويكتب في الأدب والسياسة, وكانه 
صاحب الأدب الكبير,. كما يقول بكير رحمه الله. 
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كان القصل ضحعيفا وخرارة شهر أوث من نفنة 1968 تلفة 
الوجوه. وكان على بعض طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية من قسم 
العربية ان يترددوا على معهد بورقيبة للغات الحية بشارع الحرية_ 
ليتلقوا دروسا تتعلق بتحسين مستواهم في اللغة الفرنسية, ومما 
أغراهم بالتردد على هذا المع نلك الح الى خصحيا وزير التربية 
آنذاك الاستاد أحمد بن صالح لمن يتلقى هذه الدروس. 
والشيء بالشيء يذكر كما يقال,.فبعد هروب الأستاذ ابن صالح 
من السجن كنت متوجها إلى مقر عملي بمدينة باجة على متن سيارة 
أجرة, وفي المحطة التي تسمى(كلم44) أوقفتنا الشرطة, وطلبوا منا 
أوراق هويتنا, ولما جاء دوري:. ونظر الشرطي في بطاقة تعريفي 
أنرلئي من السيارة: وعدن إلى سيارة الشرطة, وأخذ يسألني عن 
علاقتي بالضابط فلان الذي يحمل لقبي ولق غلك الكتير مق الأسئلة: 
وكتب محضرا في الموضوع, ولم أتفطن إلى سبب هذا الإزعاج إلا بعد 
أن عرفت أن الضابط المذكور له علاقة بهروب الأستاذ احمد بن صالح 
من السجن, .وأن لقبه كلقبي. 
المهم أن كانت :هذه الأسطر كان من جملة الطلبة الذين يرغبون 
في تحسين مستواهم في لغة ديكارت وروسوءويتداركون ما فاتهم من 
هذه اللغة, وإذا برجل طويل القامة, أبيض البشرة. مع ميل واضح إلى 
البدانة يدلف من الباب, ويستوي فوق المكتب المخصص للأستاذ, 
ويجلس على كرسي من هذه الكراسي التي تطوى, كان وجهه مفعما 
بالبشر. طلق المحيا. وكان هذا الرجل هو الأستاذ حمادي الساحلي( 
8---2002) الباحث والمؤرخ فيما بعد. ولم يكن الأستاذ الساحلي 
من صنف الأساتذة الذين يعبسون في وجوه طلبتهم, ويكشرون عن 
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انيابهم,. فيكره الطلبة حضورهمء؛ ويشمئزون من دروسهمء مهما بلغوا 


من العلم والمعرفة. 
بدأ استأذنا حمادي الساحلي يتحدث, والضحك ملء فيه, كنا نظن 
انه يضحك مرحبا بناء ولكن تبين لنا ان هذه الضحكة العريضة تلازمه 
عنذما يتكلم أو يتحدث. وتفارقه: وإن إلى حدء عنذما يلازم الضصمتء لم 
يكن درس الفرنسية الذي جئت من اجله يغريني. كما يغريني خروجه 
عن الدرسء فيحدثنا عن تاريخ تونس البعيد والقريب, ويعرض علينا 
وقائع التاريخ كما لو كنا لم تسمع يها من كبل: وحاضة منها تلك 
الجرزتيات الى لا يهتم بها المورحوق عادة:-فيتجول درسة إلى عرض 
ممتع لوقائع التاريخ: ونقد لمناهج المؤرخين وطرقهم في عرض 
الأحداث, وكم كان يشدنا أسلوبه(الضاحك) المؤنسء ولا يعني هذا أنه 
يفرط في تلك النصوص الفرنسية التي يشبعها درسا وتمحيصاء ولكنه 
اختار هذا التراوح بين الدرس؛ ومدنا بطرائف من تاريخ تونس كمنهج 
في التدريس, حتى لا يثقل علينا بقواعد تلك اللغة التي جئنا من اجلها 

ومن حين لير كان يمدنا بأخبار تتعلق بمجريات الأحداث 
السفراء, من ذلك ما 0 منه أن ود الفرجوم الباهي الأدغم 
رفضت سفيرا لايطالياء بعد دراسة القلف اذى قدمته حكوميه: لأن 

ولا أنسى تلك الحادثة المؤسفة التي وقعت لأستاذنا حمادي 
الساحلىي: قفد سل الى الققم:.:وتوجه الى المكتب الفخخض_ له 
بتؤدة ورفق كعادته في مشيته, ولما جلس تهشم ذلك الكرسي الذي 
بطوى؛ وسقط الأستاذ على الأرض, فنكسنا رؤوسنا إشفاقا عليه, ثم 
اسرع احدنا بعلب كروني اخر..وتخن.تلعن هذا الفوع :من الكراسشي 
المطوية ومن ألطاف الله أنه لم يصب بأذى. 

وانتهت تلك الدروسء وفارقنا الأستاذ الساحلي والحسرة تملأ 
القلب, وأصبحنا لا نراه إلا لماماء عندما يكون مارا بقامته المديدة في 
هذا الشارع أو ذاك, أو في أروقة كلية الآداب والعلوم الإنسانية,. عندما 

ذل خطه كان هام بها :وكان لادبيخل عليفا بالتحيهة ٠‏ فليوين سوكية 

ذلك التوع الذى يتكبر على من كان دونه منرلة وشنناء ولعل هذا هو سر 
حبتااله:.ووا صلا بحن :دروسينا: وبفيت ذكوع.حضادق الساحلى :لا 
تفارقنا. 
يبدو من خلال لقائنا به في هذه الصائفة أنه أخذ يستعد. وهو في 
الأرسين من-عمرزة للدجول فى :عفار الدراسنات: التاريحية :والعضازية 
التي تهم تاريخ تونس الحديث والمعاصرء فلم ينشر شيئا يلفت الانتباه 
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إلا ابتداء من سنة 1970 عندما نشر بحثه القيم عن (استقلال اللشعوب 
بعد الحرب العالمية الثانية) ثم توالت منشوراته ذلك إلى كؤفاتة 
الخافقة رإفراقة على رنانينه تخردرها. صجية سيا كي الرحات 
الدخلي, وفتحي اللواتي المشرف على المتابعة والتنسيق, وفي هذه 
الفترة عن لي صر بخص الدراسات الددي تعللى يجمايه الخاضرة 
اتصوره:, 00 النصول 5000 بنشرهاء وعتدها صل إلى 
يديه يبادر بمراسلتي, معبرا عن ابتهاجه بتعاوني مع أشرة المجلة, ويعد 
مشر المحنث الدى اسلف وتطلية مني المررة 

1[ 0 
حمادي الساحلي تقطر ودا وشكرا على قبولي إلقاء محاضرة في 
افتتاح الموسم الثقافي لجمعية قدماء الصادقية(1997) عن رائد 
الحا قه الترية المترجدم على روثلو تن يمنا نسة شرو ثمانين عاما 
غلى وفاته, وقد عمل رحمه الله على ان يكون الحضور كثيفا . وذلك 
للعنزلة التي يختاها على بوشوفة في تاريخ نونس الحديث ,وقد كنان 
من ننن الحضور الأسنتاد أحمد عند السلام والهاذي البكوش النوزرير 
الأول السابق: وثلة من رجال الفكر والأدب غصت بهم القاعة. 

وتوطدت:ضلتئي .به بعد ذلنك في فكتت الأستاذ عبد الوؤهات 
الدخلي مدير إدارة الآداب يوزازة الثقافة ]تذاك: وذلك قبل عام من 
وقاتة رحمه الله, وكان في نيه الأستاد الدخلي أن تعد آثار النشين صفره 
عن تحنيفينا والبعليق علبيا؟ فقي جع إلى« قسمين: قسهم ب اللفة 
الفرتسية: :وقسم»باللعة العربية, .وقد تكفل الفرحوم.الساخلي بالقسم 
الخرسنيع: واشرع باتعا هذا العمل :"قد كان الركل من النزون: لوم 
ضير على الت والدراسة فل تظيرهماء إذل إسعتها جسن جنسى فيد 
الوفاكن مومحم العرد هن العظ ري لد فان :ماقف النها جلي من 
هؤلاء الباحثين الكبار الذين يثنون الركب, ويقضون بياض نهارهم وسواد 
ليلهم في المطالعة والبحث, بدون فتور او كلل, وكانت نتيحة هذه 
المرابطة في مدة لا تزيد عن ثلث قرن ثلاثين كتابا وواحد! وستين بحثا 
و . كما ذكر صديقه عبد الوهاب الدخلي في المجلة الصادقية إثر 
وقاته. 

كنت أسرع إلى هذه الجلسات في مكتب الأستاذ الدخلي( وكم 
كان المرحوم حمادى الشاحلي دفيها في مواعييده) حعنى: الندىبيه 
واستفيد من علمهء. وانس إلى حديثه. فقد كان الرجل عبارة عن خزينة 
من المعلومات: والدنائق الى هماوق نوسن خلذل النتصف الأدل من 
القرن العشرينء فقد كان الرجل على إطلاع واسعء: ومعرفة جيدة 
بالوثائق الني كتية.جلها باللعه الفرسصية: ,وكان كتبرا ما يسبرع: إلى 
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تعريبها ونشرهاء لإفادة الباحثين بها في بعص الصحف اليومية, ومنها 
عريدة (الصماء) التي يشر فيهنا تعتريسا لتقرجر العقيم العام 
الفرنسي (منصورون إلى وزير الخارجية الفرنسي 6 فرحا له 
القاضي, ومسألة دقنه ف المقابر الإستلافيه: ودلك تكد اعتراضن 
و رمع السناعلى زات :قن الشا ري اسه ف 
الصفحات الأولى من كتابه (فصول في التاريخ والحضارة) وسماه 
مدخلاء وكانة بيحيب على سؤال لماذا الاهتمام بالتاريخ؟ وما هي فائدته 
في .هذا العضي.. عضير المعلومات:والإعلامية والاسستجعار عن بع 
وعصر الاقتصاد ات على المال والحصول عليه بأية طريقة كانت؟ 
وكان جوايه أن 'التارية .كقنيدي اشفية. بالقة+الستفه إلى الامم از الوولة 
السائرة في طريق النمو. فدراسة التاريخ تساعد على فهم المشاكل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية, حيث إن معطيات العديد من 
المشاكل كامنة في التراث الذي ورثناه عن الماضي, ولا يعني هذا 
التشبث بالماضي إلى أبعد حد,فالمؤرخ ليس هو ذلك الإنسان. الغارق 
في أعهاق القاضي: فل كو الإسيان المتحودد المتفافل مع عصضره: 
الساعي إلى إدراك كنه العلاقة بين الماضي من جهة: والحاضر 
والمستقبل من جهنة اخترى: :فكتييرا :ما سياعد معرفنة الماضني على 
اللحامه كل العا حر وال سول الى جلها وف الخال دي ل 
حد ذاتها خلق جديد, وانجاز متجددء. وهكذا يكون التاريخ. فهما للماضصي 


واتعا “في الخا صن وتوهها إلى المستفيل لمواضلة الففل والفعل: 
ودراسة العصور المتعاقبة تستدعي من المؤرخ حسب حمادي 
التماخلى الموضر عي بالتزاسة الفلفي. والامتهام الحياة الافيضاد,: 
والاجتفاعية والثفافية الدي اهملها الدؤيحوة في السحايق: وعدم 
الاكتفاء بسرد الأحداث, وبالإضافة إلى ذلك يتعين على المؤرخ 
التوتسيي أونفض الغار عن عض الحنيات التي لا نزال فحيول. 
كتاريخ تونس في القرن السابع عشر مثلاء وبعض الفترات التي درست 
شعين إعاذة التظر.فيها: بالاعتفاد .على التطور الذي شتهدته العلوم 
التاريمخية فى هذا العصر معنا إلى إرجاع: ]ل مور الف حقيقته) التاريخية. 
من مهام المذرة , كما برى المرحوم الساخلق عويد الدحبات 
فلكهز| سمال الشكر لمم التوفات التاريج يد وتأويلها التاويل الميعة: 
بالتظر إلي أستبابها ومشنهاتهاء ولك أن القاريخ يتمقل ابنتانينا :في 
ملاحظة الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة, . ومحاولة 
تفسيرها فتاويلها من جهة أخرى, وذلك بالاعتماد عل ما تعقدمه العلوم 
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الاأخرى من معلومات للمؤرخ, كالجغرافيا وعلم الاجتماع وعلم النفس 
والعلوم الاقتصادية. 

والقدف: من قؤريتين التازية:فئ: ا حمادف الشاحلن: الإضافة 
على الحرص. على غرس الروح الوطنية في النفوس, والاعتزاز 
بالقومية والملة, أن بدسمو بمخاطبيه عن المغالاة والتعصب, ويحبب 
الثهم فج التقاهم الشرف: عقن كدر كفا ما للامع الاخوف فن خطاءتي 
خدمة: الإنسانية, وتقدم الحضارة البتثرية: 

وهطذ | الفهم الدون الغاربة: 9 المتد دمن تورث دن التق عليه 
المعول لدى كل الشعوب المتقدمة, فليس التاريخ تمجيدا لما قام به 
السابفون» من انخاراتك حضارية: وتفقا بالماضي العرفق:-فالامة الخق 
ف التي ترسم أهداقا بعيدة ومثلا سامية::وعند الؤضول:اليها والعقيل 
على تحفيقها تتجاوزها وترميم أقدافا احرف وفكذاء والتجاون لا بتحفق 
إلا بالعمل والفعل وارا دة التغبير 

إن إضافات الساحلي لتاريخ تونس الحديث والمعاصر جديرة 
بالثناء والتنويه: ومن تواضعه رحمه الله انه عندما عرض مؤلفات 
(المدرسة التاريخية التونسية الحديثة) ) لم يشرء . ولو من بعيد ‏ رغم 
أنه أحد'اغضاتها البارزس. ب الى كتننه. وأبحاته» القن أنرت المكتية 
التاريخية بتونس, ونذكر على سبيل المثال لا الحصر(فصول في التاريخ 
والحضارة)و(الصحافة الهزلية) بالإإضافة إلى عشرات المقالات 
والابعاك وترحمة الكتين مون الكنت الشي: اعتلك تبفازية نوسن العذية 
والحديية يدو كان الزغل اميل اليه تارية :نوسن" العديت .والضغا ضر ولففتن 
هو من هواة التاريخ. كما يزعم بعضهمء, بل هو في طليعة المؤرخين 
التونسيين في العصر الحديث, إن لم يكن أبرزهم 

وكانت له مشاركات في الملتقيات الفكرية والندوات العلمية, 

والمساهمة في تنشيط الحياة الثقافية عن طريق إلقاء المحاضرات, 

واحر المباشرات اسيفتت إلها نلك الني الناها عن الشاي اسه 
التليلي. ومحمد الخضر حسين العالم التونسي الذي هاجر إلى الشرق, 
واستقو ممصي ووضل ,ندكاته معلعه إلى رناسة الجامع الارفرة 

ولحمادي الساحلي جوانب متعددة في شخصيته. فهو مربٌ 
ومدرس ناجح: ومترجم قل أن بوجد من يسد الفراغ الذي تركه في 
هذه ا وهو مؤرخ وباحث أمد المكتبة التاريخية بنادر الوثائق 
هقد 0 اظلاعنة على وتائق لم فسن“ من قنتل:.والمتعلفة 
بالموضوع . الدى تتحدف عنم عس أن الحيط؛ الرايظ بن :هذه الحوانتن 
المتنوعة في شخصيته هو اهتمامه بتاريخ تونس في العضير الحديث: 
وبعود الفضل في توجيهه نحو الدراسات التاريخية إلى الحكيي مخموز 
الخيارع الذي أهدع له كتانة (فضول في الثارية والحضارة) 
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لذن سمالت من عارك المرحوم الساحلي من زملائه وطلابه 
ال الول ا الرجل كان نسيجا وحده من حيث دماثة الأخلاق, 
تقاصة حم وظيبة في القلب قل تنظيرها. تمع ]كبر هما بتكلم: وذ! 
تكلم كانت الفائدة والنفع, لايعرقةعنة أنه تقض من نان الأحرين: 
ولو كان على علم بأن الآخرين يقللون من شأنه؛ وإن سمع بهذا يلمز, 
والآخر بهمر لا:بلتفت اليهماء :واتما همه عمله الذي بقيل عليه.في جد 
وضين اعد جمع من الخصضال في :راينا ها لا يجمع في .قيرف وقان 
رحمه الله لا يلقي بالا إلى الثناء والمدح, أذكر أنني كتبت مقالا قصد 
نشره في المجلة الصادقية, وكان الموضوع يستد كي أن انوه بالأاستاذ 
حمادي الساحلي, لما له من فضل وجهد مشكور في إثراء المكتبة 
التاريخية بتونس, وما قام به من نشر وتعريب للوثائق المتعلقة بتاريخ 
تونس الحديث والمعاصرء فما كان منه إلا أن حذف هذ الثناء, أو ما 
اعتبره هو مدحا وإطراء, والعادة لد من كان في سنه دل إلى التناء, 
ويستزيد منه, كان هذا رايي فيه : شرته في المجلة الصادقية بعد مرور 
عام على وفاته, وما زلت عند رأبي أعيده هنا لتكتمل صورة هذا الوجه 

0 أحتم هدة الحواظر فعويقة الفورسوم كادي الساعلان 
لكتابي (الحاضرة) الذي يبدو أنه لقي منه إعجابا واستحساناء يقول: 
عنوان (الخاضزة) ويقع في 413 صضفحة: بالإضافة إلى الفهارس: وثيت 
العصادن:والمراحه: وهو موا ليق الاسنا تجلى: الغرييي» المعروت مفد 
عهد بعيد بفصوله ومقالاته القيمة في الصحافة التونسية, وهذا الكتاب 
في الأصضل زسالة أعدها ضاحيها باشراف الأستتاذ علي الشتوفي لتسل 
شهادة التعمق في البحث, ويبدو من المقدمة المؤرخكة في جوان 
5 أن الكتاب قد قدم للطبع منذ ذلك التاريخ, ولم يكتب له الظهور 
إلا في جويلية 1995وتبعا لذلك لم تشتمل قائمة المصادر والمراجع إلا 
على البحوث التي صدرت قبل سنة1985 إلا أن ذلك والحق يقال 
أننامنا علن مجموعه (الحاضوة اه فى ذار الكتب الوطنية, 
وخزانة لدو وهطي تغطي 0 الممتدة من 00 صدور 0 
حوادث الزلاج. 

وقد تناول صاحب الكتاب بالدرس من خلال مجلدات هذه 
الجريدة مختلف مظطاهر الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية في 
توس في أواحن القون التاسع عشر إلى آخر العقت الأول؛من القترن 
العشرين, متوخيا في ذلك منهج التدقيق والضبط والتحري في نقل 
المعلومات: وقام. على امتداق أبواب الكتاب السفيعة بالتقريف بالأعضاء 
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خريجي 55 الصادقية, ثم ترجم لثلاثة من 00 0 وهم 
البشير صفر رئيس الجماعة. وعلي بوشوشة مدير الجريدة. ومحمد 
ادن الحوجف وافتصة علة:ذ كر فيه المعر رين اغتال معمه التتوسى: 
ومحمد القرويء وعلي الورداني. ومحمد الحشائشيء, والشاذلي 
درغعوث, وكذلك الشعراء الذين نشروا بعض قصائدهم في (الحاضرة) 
وفي طليعتهم عمر بن أبي بكر( نت 1898)وهو شاعر مغمورء لم يسبق 
ذكره ‏ حسب علمنا ‏ في أي مرجع من المراجع المتعلقة بتاريخ 
الآدت التوتسي الحدية: إلا.أن الفمؤلف لم« يس ولو اا خاطفة إلى 
أحد ماهير مخرري الخاضرة 7 وهو الشيخ محمد الن خلي(1869 ل 
24) الذي يعد من ابو علماء جامع الزيتونة قفي عصره. ومن رواد 
الحركة الإضلاضة فىءتوسن: :ققد ساهم في (الخاصرة) تيحوته الدينية: 
تسريف لم الخريوة بالخصوص القصيدة التي رثى بها الشيخ محمد 
عبذه, :وقضيدته الشهيرة:في فضل: العلم الي يقول: في مظلعها: 
هو المجد في الإسلام اثله العلم إليه دعا دين به 
كما سلظ ضاحب» الكتات الأضواء على مواق عفاقفة العاضرة 
من أهم القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية التي كانت تشغل بال 
الح عهدئذ. مثل الدفاع عن اللغة العربية. وإصلاح التعليم بجامع 
الزينوتة: وبالمدرسة: الصادقية, والدفاع عن الأوقاف:الإسلامية؛ وتعليم 
المرأة المسلمة الخ...وبين الطرق التي توختها الجريدة للدفاع عن 
مضالح: الأمة" وارشاه الدويفيين إلى.فا لهم من الحفوق:.وها عليهم 
من الواجبات/ وتنبيه أولي الأمر الى ما اختل من الأحوال العمومية, كل 
ذلك في لهجة معتدلة, مع صدق النية, وإخلاص الطوية" وحرص من 
ناحية أخرى على تحليل برنامع جفاعة الحاضرة الرامي إلى الدعوة 
إلى إصلاح الدين واللغة والعادات والتقاليد والسعي إلى إنقاذ الأمة من 
محاولات المسخ والإدماج. مستشهدا بما كتبه محررو الجريدة في هذا 
الشان. 
ولاتشعنا في العام إلا السسؤية يما له الأشفاة علي العرسبي من 
جهود تذكر فتشكرء لإعداد هذا الكتاب القيم الذي يكتسي أهمية بالغة, 
وذ بعلو من فائدة بالسسية إلى كل الموتعس بنارية قوش الخححصث: 
لمزحة البحت: والدرين واللخخيضص: 
رحم الله أستاذي حمادي الساحلي. 
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من كان بتصنوان أن :ذلك الفتى الذي ولد في أسرة فقيرة جدا 

في قرية (عباس) قرب مدينة توزر سيصبح استاذ! جامعياء بعة ان ينال 
أكبر شهادة علمية بامتياز. كانت أمه تغزل الصوف, وتبيعه لكي تقتات 
مع ابنها وبناتهاءثم أصيبت في عينيها. فأصبحت ضريرة,فانقطع عن 
الأسرة سبي من أسباب الرزق. وكان الوالد ينال جراية شهرية لا 
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بهالسستوات عدف وعاد إلن القرية بعد أن" أنهكت:قتواة:وامضى ثنيانه 
في حروب فرنسا الاستعمارية. 

لم يدخل الابن إلى المدارس الفرنسية العربية التي كونتها أدارة 
العلوم والمعارف: وذلك لأن الأب كإن يمقهت التعاليم الفرنسية, 
لمعاداتها للدين الإسلامي. حسب رأيه, فأدخل ابنه إلى الكتاب, فأقبل 
على حفظ القرآن الكريم , وتم له ذلك .وهو طفل. 

كان على الصبي ان يساعد اسرته. فخرج من قريته بحثا عمن 
نرقك من كرفي تحفييا افانهم ورا من ٠القرانة‏ دفني ققاد 
العالى الشهرالسي: ضاحب القصيدة المعردضسة ,ارد فر اليه في 
مدخ الرضول؛ والعالم اس الشياظ: عالم في الجحساب» وقصهة طريقة 
سفية التخيل» ورووية الماء في لذن | لخرمة: نص الفدن :مؤدا للضبيان 
في.هذين الغفامين: ثم انتفل إلى كناب الجامع الكبير بلاد الحضر: 
وفي هذه الاثناء:فكر في الاتخراظ في:الفرع الزيتوني. تورر على غئران 
لداته وأصدقائه من حفظطة القرآن, فاقنع والديه بصرورة الالتحاق 
بالفرع, خاصة وَأ مهنة المؤدب ظرفية, ولييست قارة, وان صاحبها 
عليه أن يتنقل في البوادي والقرى, ليجد من يطلبه لتعليم أطفاله؛ فما 
كان من أمه أن لبت طلبه, فباعت ما تملك من مصوغ يذكرها بوم 
وا مه و د الع ]سح ا ير السكة: ارا نفدة 
في التعليم الزيتوني بالحصول على شهادة ختم الدروس الابتدائية التى 
تسمى شهادة الأهلية 

ولكن الفتى لم 1 هذه الشهادة لعدم مواظبته على الدروس, 
لأسباب:مادية قاهرة. منها قلة ذات اليد, وعجر الأسرة عن تحصيل 
القوت, فقد كان مرتب ولده ضئيلا جداء ثم أصيب بكسر في رجله, 
أقعده عن المشيءوما لبث أن توفي, وأضه كفا ذكرنا اضييت: فق 
بضرقاء وتروحت ابنتاها؛ .ولم تبق إلا الاخت الضغيرة: التي لا تسغطيع 
القيام باي عمل يذكر, فكان عليه أن ينقطع عن الدراسة,ءويسعى 
للحصول على الرزق لإعالة أسرته. فعمل في جمع التمور. وفي حظائر 
البناء.وعمل صانعا في التجارة, ثم في الحدادة, ولكنه لم يكن يحسن 
مثل هذه الأعمال,الشيء الذي يقدر عليه هو تحفيظ الصبيان قصار 
السور. ولم يجد في قريته أو حتى القريبة منها من يقوم بتكليفه بهذه 
المهنة. لاشتفتائها بالمؤدئين. ..فاخد يطوف في قرى الجدوب التونسي, 
بحثا عمن يطلب مؤدبا من اهل البوادي, وبعد بحث طويل وجد في 
المزونة رجلا كلفه 1 ل ار اي ب 
المهاذبة ستة أشهر, ثم استقر بعد ذلك في بادية القصرين قرب جبل 
الشعانبي, وأقام بها قرابة 5 العامصية كان الكنات غيارة عن كو فس 
معحلن. بالا عسياتة:والفس ال نات ١‏ [نم وهو قريية محل متكا 10 كته 
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وثلوج 0 وما :ال 0 دقو ال 2 استطاع 
في هذه الظروف الصعبة ان يراجع دروسه , وان يجمع القليل من 
المال: ٠‏ ثم يتوجه إلى الفرع الزيتوني بتوزر من جديد, وينتخرط 00 
ويقتلع في آخر الأمر شهادة الأهلية. 

فده الشهادة تحول: له الوخول: إلى 'الجامع الأعظم نوتس 
لفواضلة: المرحلة الثانيئة من التعليم الزثكوتن: وفعلا اتتفتل إلى 
العاصمة, وشرع في مواصلة الدراسة, ولكن المشكل الذي واجهه بعد 
في التخلي عن الدراسة: ولكن أحد أقاربه ونث له.فبلغا :من المال بأتيه 
كل شهرء ووجد في مطعم الهداية بنهج الحجامين أكلة مجانية, وهو 
ومخمة الرفوانن: لشكين عاق الطلفية ل مر د | ياه 
الدراسة: وبذلك سين له الاعتهناد فى دراسفه النى حتهها بالعضول 
على شهادة التحضيل: وهئ شهادة تعاذل شتهاذة البكالورياء وذلك سنة 
124 

وكانت حكومة الاستقلال سنة 1956 في حاجة أكيدة إلى خريجي 
جامع الزيتوفة لاقتدابهم بالتغليم الاقذانق: بعد الشراع الخاضل .في 
المدارس الابتدائية بعد مغادرة الفرنسيين التراب التونسيءومن ناحية 
أخرى أرادت هذه الححوفة أن لنت نهم الأهالي, وتعطشهم إلى التعلم 

د الخلا الغيص» وسياسة اسار التعليم في.من جنات 

0 التي تحسب لهءفقد ساهم انتشار التعليم إلى حد كبير 
في إنارة العقول, ٠‏ ورفع الأمنة التي كانت متفشية في صفوف أبناء 
الشعب التونسيء. فمن كان له محل, وله مستوى تعليمي يخول له 
تعليم النشء فحكومة الاستقلال تسند له خطة مدير, المهم أن يعلم 
لا . وهكذا انتشر التعليم في القرى والمداشرء وربما في رؤوس 

دلف الشاب إلى التعليم الابتدائي, وكان ذلك بمدينة نفطة, 
الكلية ال رم على مواضلة الدرابيهة]لقالحة 0 7 
محمد الفاضل ابن عاشور عميد الكلية الزيتونية لاحظ عزوف الطلبة 
الناجحين في شهادة البكالوريا عن التسجيل بهذه الكلية. وظل 
الدارسون بها قليلي العدد فاستحدث قانونا يسمح للمعلمين الزيتونيين 
استكمال دراستهم العالية من جهة, وإعداد أساتذة التربية الإسلامية 
في المعاهد الثانوية من خية أخرق. 
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وانفتاح الكلية الزيتونية على رجال التعليم الابتدائي من خريجي 
المعلمين مواضئلة 0 الثالة من التعليم العالي: وشرغان منا 
تكونت كوكبة من خريجي هذه الكلية ة أثرت الفكر الديني في تونس 
بمؤلفات جديدة: فانتعش التاليف في بيان تعاليم الإسلام ومقاصده 
بأسلوت علمي بعسد عن القاء الفنارع :والتمحيه الذي لا:طاتل من 
ورائه وأضيفت إلى المكتبة الإسلامية بتونس كتب 9 كان لها أن توه 
الناطاىن دست اللة اسع وجوه كيد 0 
ومحمد بن يونس السويسي. 

محمد بن يونس السويسي معتدل القامة, أسمر البشرة, سهل 
المعاشرة. طيب السريرة. كثيرا ما يعترضك, وهنو ١,‏ ببتسم ملء فيه, 
فجيوت: لدى الكبار والصغان يفف مع سائله "في سسائل جائل العدادات 5 
المغاملات شاعات. دون أن يبدى:مللا أو تصجراء وكتيرا ما أهنة على 
سعة صدره, وصبيره الجميل ولكن إذا مندست محارم الله, وشعائر 
الإفجلام: أو وقع محالفة الإمام ماللة. في “مسسالة مامحب أشن 
الغضب, وبحمر وجهه: ويعلو صوته, وعند ذلك أقول بيني وبين 
نقسي : ليته يعود إلى هدوته وسكونه؟ 

له أكتن .من عمل في الفقه الاسلافي: :وأكثز هذه الأعمال ما زال 
مكطوظاء ونشر مهنا اظر وحدة عن الفنا وق في القرن الرانع عشر 
الهجريء. ولئن كان هذا العمل وثائقيا إلا أنه وفر للطلبة اي 
الكثير من الجهد والغناء.وأراحهم من الرجوخ إلى الصحف والمجلات 
التونسية, وأغلبها بعسر الحصول عليه: فاصبحت هذه الفتاوى قريبة 
إلى الابدي: وتحمل الشبخ البسئوسي عواضنف الغنان والنزوائع الكريهة 
الى تففه من هده الصحف الي تقادمنة: وأكتل السو الكتير من 
أوراقها وسطورها #وأصبة الكثير من أعمدتها يبصعب قراءته, وأضبحت 

في حكم الكتب المخطوطة. 

فيه 210 ا 0)4) ) .وعرف المع ل كما عرف 
ناضخات الفتاوى (أكثي من خمسين مفتيا) ووصع هذه ا في سياق 
العصرءوقد استغرق ربع الصفحات أو دونها بقليل وخصص بقية 
الأطروحة لنصوص الفتاوى, وقام في هذا 0 بتخرج الأحاديث): 
وترجم للأعلام الواردة في تلك الفتاوى, وأحال الشواهد التي استند 
إليها المفتي في فتواه إلى مصادرهاء وهو عمل مضن,لا يشعر به إلا 
من يكابده. 
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وتختار فيما نلن: بغض العاوت ومتهاء :عا لحم المرتض ففل الندة 
إليه, تعد سكل محمد عرب خصط روفو كن الكلماء الحكار في موس 
وزارة الصحة العمومية عن 6 المداواة بتلقيح الول بالدم, بنواء 
أكان دم المرض نفسه: او دم غيره: وسواء انقل الدم للمربض مباشرة 
من تحص .ونا على غالنهالطليعية: أو تقل لله بهد حسف 
وتصبيره : ومزجه بعد ذلك بما يصلح معه للمداواة بالتلقيح. 

وكان حنوافة حفيظ ان ادف جرم أكلده وشتدريه ينض 
القران (مشير الى قولة تعالى؛ عرمت عليكم الكنة ,والدم ) وهنو تس 
فالمداواة به من وادي المداواة بالمحرم النجس, والمداواة بذلك غير 
مباحة في حالة الاختيار. ويتحقق الاختيار إذا وجد في الأدوية الطاهرة 
ما يغني كنه ويقوم مقامه:, أما في حالة الاضصطرار كخوف الهلاك, 
وانعدام الأدوية الطاهرة التي تغني عن المداواة بالنجس, فالجواز هو 
الاقوى )بون حت القوا عدو و لواف الات وتكقي فن حضول النفة 
بنقل الدم,. وفي خوف الهلاك بتركه غلبة الظن. 

وكان يمكن للمفتي أن يتوقف عند هذا الحد في فتواه. فنقل 
الدم في حالة الاضطرار. وخوف الهلاك جائز,وعدم وجود الأدوية 
الطاهرة التي تحل محل النجس, إلا انه كفاوته في :فتاوسة يلم عراف 
العداهيه الاربعة خول بهذا الحوضوء يفول :وقد اختلفة القداهب فن 
التداوي بالمحرم, فالراجج في المذهب المالكي المنع. وللإمام قول 
بالخوار على. ها :نقلة ابو الؤليد الناعي في (المنتفقن).والمدهي الختفئ 
على الاباجة ]اذ عله الشفاء هه وله عقم عيره حفامة: كنا في «خاشنية 
عاندين: والمدذهب الشافعي على جواز البداوي بجميغ: النجاسات 
للضرورة إلا الخمر, ولم يذكر جعيط رأي المذهب الحنبلي.فهل سكت 
الخبائلة عن هذا المتوضوع ولكته عاد إلى الفتوي من حديد: واد فى 
التفصيل والتدقيق, وهذا التدقيق يهم المختصين في الفقه والشريعة 
أكتر هما بهم القادف العاذدى: ولكن عفيط وأمتالة موب العلماء يدفون 
الشعرة دقاء ويقسمونها طولا و عرضا. 

ولاحظ العرجوم معد الصال- القفض تألم السانين: وتعرجية عند 
كثرة ارتقاع السعار حضوصا في. المواد الصرورية ارتفاعا جار اله 
المعقولة, وتساءلوا عن حكم الله في ذلك: وبما أن المذهب المالكي 
ادق فى التسعير الغادل::وبرجن متجاوزة راف أن بذ كرد حكم المتفالة 
على ما قاله الفقهاء. 

قال إن سصير |ولي الأفين لنغض سا بباعفئ السيوق تمن بف 

تجاوزه مِن المسائل الخلافية لدى أئمة الفقه الإسلامي, فمنعها 
الإمامان أب حنيفة وأحمد بن حنبل, ذهابا مع ظاهر الحديث الذي رواه 
الصحاح عن أنس بن مالك أنه قال:غلا السعر على عهد رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم, فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر, لو سعر. 
لنا؟ فقال:" إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازقء وإني لأرجو أرحوآن 
القئيرسى: ولس أجذ يطليف تمظلمة. في دم ولا مال" 

ولذا قال الإمامان: التسعير حرام, وقال مالك:إنه يجوز للإمام 
التسعير, وفيء»وجة للشافعية» جواز التسفير في خالة الغلاء. 

وقال ابن العربي المالكي:الحق جواز التسعير. وضبط الأمر على 
كانون» ليش فيه عطلمة لاجد الظر فين وما قاله المصطفى صلى الله 

عليه وسلم, وما فعله حكم, لكن على قوم صحت نيتهم وديانتهم, أما 
قوم قصدوا أكل مال الناس, والتضييق عليهم, قباب الله واسع؛ وحكمه 
اطط: 

وفي كني الففة الطالكي المي تقدول_ يوار الششعين إن للإنام 
إخراج المتجاوز للسعر المحدود من السوق, وتعزيره: أَق مما بما لا يبلغ به 
حدا شر 

وكلا موير نيقي او تتقاؤة اللسعرية كروةروالأظير أنها كراهة تجدوية» 
وهذا بالنسبة للبائع فقط 
7 وزعماء الاستقلال 9 0 وو سكة اه 0 أي 
واستيداله بالتظام الكموورى: ستل جعيط : مااقة 

حكم الشرع في إزالة نظام الحكم الملكي, وإقاتفة: الخكم 
الجمهوري عوضا عنه؟ 

وكان جوابه: يصرح مفتي الديار التونسية بأن الحكومة الشرعية 
في الإسلام 00 انتحات الشعب لها في ذائرة الاختبار دوت الصفظ 
والإكراه. 

وبعد هذه المقدمة أو الديباجة انتقل جعي ط إلى لى التحليل 
والبيان فقال: وحيث إن المكره لا يلزمه شرعا ما أكره عليه 2 وحيث 
أن الشعوب التي اشتعمرها الأجنبي: .وسليها حونة الانتحاب والاختيار 
يفرض عليها أميرا بعينها هو من غير استشارة الشعب واختياره دون 
تحقق كفاءتة لإدازة الدولة: :وسياسة الشعت: وريها كان الأغلت تجرده 
من الصفات التي يتحفقق بها حسن الإدارة, وحيث إن سكوت الشعب 
عن الرضى :اإمارة الأمير المقين:من- قبل الاستعمار لا يعد رضناء يل 
التصريح بالرضا به بعد التعيين عشي لاغيا: لأنة يعد في جالة ضفظ 
وإكراه, بدليل إن الإعراب عن عدم الرضى يعتبر جريمة. ويعد صاحبه 
ثائرانناقياء ستلط علنه أفضئ العقوبات. 

فالشعب الذى مكون هده 'الصفة: ]| :اتظلق نين نوناق الانسشهمان: 
واسترجع استقلاله وحريته. وحق الإعراب عن اختياره. يكون في حل 
وسعة إذا أراد إبظطال إمازة الأميز المعين:من :قبل الاستغمان: وتعيين 
من سوقت "وقوم :مضا لجه قلي السكل النقي كينا زه لان الاتتلدى 
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فوض إلى الشعب اختيار شكل الحكومة؛ ولم يلزمه شكلا معيناء فمن 
حفة. أن تخثار الشكل: الذي يراه افقوم لمصالحةه 

فعا مار عليه الشعب التوسي الوم يوافظظلة معطية المستكمة 
انتخابا شرعيا من اختياره لنظام الجمهورية, وإبطاله لنظام الملكية, 
وتعيين رئيس الجمهورية جار على المنهج الإسلامي. وقد نشرت هذه 
الفتوى كما اشار الشيخ السويسي في جريدة الصباح ؛ جويلية 1957 
عدد 1723 

هذه الفتاوى التي جمعها الشيخ محمد السويسي وقدم لها وعلق. 
علنها: ما في قيمتها الحخضارية والتاريفية؟ 

يقول الشيخ محمد السويسي:ليس المراد من هذه القيمة أن 
الفتاوى المجموعة لدينا مصدر إخباري بمفهومه الاصطلاحي, ٠‏ مفعم 
بمختلف الأحدات الغي عاششها الشعب التوسعي:في القورن الفجريق 
الماضي ناطق بجميع أدواد حياة أبنانه: وما تميزرت به من تطورات 
وكعهدات: وأفكار وكازات: م ما اعتور بيئتهم من رخاء وحرب وسلم 
يحده في المدونات لايح 

فالفتاوى ابعد ما تكون عن ذلك, لأن موضوعها كما نعلم هو بيان 
أحكام الله تعالى المستفتى عنهاء وبما أن بيان هذه الأحكام مرتبط 
بأسئلة كان مبعث صياغتها وإثارتها الحوادث التي نزلت بإفراد من 
الأمة أو بمجموعها في كل الشؤون, وأن تلك الأسئلة المتعلقة بأزمنة 
معينة تدون الأشياء المتصلة بهاء وتؤرخ وقت توجهها, ورأي الدين 
الفاصل فيها. 

فالفناوق يؤنز ا الاعناز هن لا ماله وتخداوز نا ريقينة: ولكها لا 
تشتمل إلا على الإشارة إلى.بعض الأحداث؛» ذون تحلياها:. واستعراض 
أشهابها ونتاتجها: . ومن هنا كانت مراجع ثانوية, تتسم بصحة الرواية 
وصدق المخبرين ونزاهتهم, وبعدهم عن التزوير وقلب الحقائق, قد 
مقعم فته :دار نسو النارية تقد غيم | بجا نهم ودر اساتهم .:وهي: فى الآن 
نفسه مرأة لمحتي لدو شدي 1 بدا مي خلال القرن مك الوه 
المتنوعة ثقافية قرسا سد واقتصادية ا 

وحينتذ فإن قيمة الفتاوى التاريخية تنحصر في ناحيتين: الإشارة 
إلى عدد من الأحداث والوقائع. ثم التعرف على بعض مظاهر الحياة 
الاحتماغية المضاعة المسوول عتها :ودكر أعقله على ذلك منها الفتاوى 
الخاصة بالتجنس, وفتوى الترخيص للمحاربين مع فرنسا مكرهين 
وفتوى دفع الزكاة إلى المجاهدين التونسيين, ونقل مقعبرة رسن 
من موضعها باحد شوارع عاصمة تونس الرئيسية وغيرهاء وهي فتاوى 
فرتيظه بالأجدات. التي عاشتتها كتونس..وأما "الفتاوى الخاضصة بالبدع, 
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فذكر منها الخوف من غضب الأولياء الصالحين, والنذر لهم بالذبائح 
والقرابين: .والاحتفال بقيلاد السيد المسشيح ورأس السنة الهخرينة: 
وضلاة الأرغاء الكحلاء,.والتجيين على النين دون البنات:: 

وعد 'قهده مسيزة ركل حدق العر فيلو الجعات وا نسيظاء: ان 
نكا ون الوضع الفوري الذي وجد تسيهة فيه: ويفك كل الفيوة» وبهرا 
منهاءفإذا به ينتقل من طفل يقوم بتحفيظ القرآن في مقام 
السقراطسي :وابن الشباط ليتحصل علىقونه إلى معلمبالمتدارس 
الابتدائية, ثم أستاذا بمعهد الوعظ والإرشاد بالقيروان, فأستاذ محاضر 
بالكلية الزيتونية, فجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة, 
ولا ننتسى اعتلاءم لمنابر الخطابة والوعظ في بعص مساجد تونس 
العاضصيفة: وفنينا خنام العاف هالتلةبسن اسن الور دحتة روما رالة 
الرجل, وقد تجاوز الثمانين, مكبا على البح والتحقيق, ٠‏ وهو في عشرة 
التسعين (ولد سنة 1928) أطال الله في أنفاسه. 
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خاصححد العلوتكن 


الإنسان: على غشراك المعلمين والأسائذة إن في التعليم 
ال اق الفانوف أو العنا معي تم لااسفى متهع. في السجاكرة إلا 
الفلبل: ولا يعني هدا أن القية ليس لهم فضل علية: ولكنهم فاموا 
بواجبهم على أحسن الوجوة لم ذهبوا في حال سبيلهم .وهم راضون 
عنهم حادثة أو موقفا 0 منه: واشدو , بيتصدد .د التعليم عنهم, وتلك 
الحادثة أو الموقف تبقى عالقا بالذهن لاتن لا تنسيبولا تمحىئ: رغم توالي 
الأعوام والسنون, وربما تكون سببا با في تغيير مجرى ى حياة 
الإنسان,وتآثير المعلم أو الأستاذ في طلبته كتأثير الآباء والأمهات في 
أبنائهم, . فهم القدوة والمثال الذي يجب أن بتبع. 

أذكر وأنا في السهوات الأول من التعليي الشافوي اتدي كنك 
شغوفا بالمطالعة, أطالع كل ما يتوفر لدي من كتب ومجلات 
تصخف يروما زلت كتدلك إلى النوم:دوكنت انمق ها بسلمة لي الوالة 
رحمة الله من مليمات لفطور الضباج بالمعهد في شراء مجلة أذ 
كتاياو أ بقئن الور حوغَا حت الروال» وكان أحد الباعة (واسمة عم عبد 
الله) ينشر الكتب امام المعهد, فاشتري منه ما أقدر على شرائه. حتى 
عرفت عنده, فكان يرفق بي في الثمن, وفي بعض الأحيان 0 
معحيا يكنات ب.ولكن. لا حيلة .لي في شدرزاته: فيسامه لى: .وأعندة يآن 
ل بثمنه في المرة القادمة. 

وذات يوم ونحن بالقسم والأستاذ يدرسنا مادة الرياضيات, 
أطلعني أحد التلامذة على كناي من كني الاناحيل: فاشتاقت نفسي 
لمظالعهة ولضا راق أنبي مفجت بالكتاب: قال لي أريديفة للك أو 
لغيرك, فإن اردت شراءه فلك ذلك, وكان ثمنه في ذلك العهد مائة 
وخمسين مليماء واتفقنا عن ذلك, وتفطن لي الأستاذ, والكتاب اماف 
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قجاء إلى :مكاتن: واخذ يتصفع الكتاتي تم قال لى»بصنوت" لآ يستمعه 
عيري. 
لا تقرأ هذا الكتاب, لم يحن بعد الوقت لتقرأه, عندما تتقدم في 
دراستك, فلك أن تطالعه: أما الآن فابتعد عن مثل هذه الكتب, فهي لا 
تصلح لك, أو هكذا قال لي. 
وبعد أنه كلامه معي أرجعت الكتاب إلى الصديق, وامتنعت عن 
شرائه منه, وكان يريد التخلص منه, ومن حسن الحظ أنني لم اسلم. .له 
العمل المظلون: لانتي ل املكددفي: ذلك السوفد وككان هكذا الضتديق 
مشاكساء ومعروفا بالخصام مع زملائه في الفصل. 
وعملت: يملاحظة الاستاذ. فكنت كلما رايت كنانا :من هنذا الشوع: 
أ أعثر صدفة على إذاعة, . تقدم برامج دينية مسيحية اتذكر نصيحة 
الأستاذ: لا تقرأ مثل هذا النوع من الكتب, فلم يحن بعد أوان مطالعتها 
بالنسبة إليك, ومازالت كلماته ترن في اذني, رغم مرور عشرات 
الشئين على تلك الفلاحظة الث كانت الغاية”منها النضخ والتوجحب نحو 
الأفضل. 
ولف بلاحط الى ني لم اهس نداريمة: وتستعل: بالنظن :قن كنت أ 
كايفتىء وأنا ضفر العدق. ققد كان رفيفا ين إدكنت معدهرا فن 
دروسي » . وخاصة بالنسبة لدرسه: وكان يعاملني معاملة خاصة, ربما 
لأنئ كنت رفوق العال.و كان يقافلتي كما عامل الأعنابتة هذا الأسياد 
هو المرحوم حامد العلوي(1929 _ 1999) 
وعد عشرات السنين .على هذه الحادقة اصبخك اظظالع الاتخيل 
والتوراة, بل وأنقل الكثير منها في مؤلفاتي.مع بيان رأيي فيهاء وما 
زالت ملاحظة الأستاذ حاضرة في الذهن, كأنه قال لها لي منذ حين. 
والأستاذ العلويني معتدل القامة ابيض البشرة. مع حمرة؛. جميل 
العلقف افق في لناسة دو ههابة وومفان وفارلت أذكر علي السيورة 
خطه الجميل, فقد كان يتانق فئ خطف كتانقة. فئن لباشه: وكان لطيف 
المقشي عمسن الحلق :لا بيعل عليةًا بإنوامها لم تفهمةة كن الدرس: 
وكان غيره من أساتذتنا يصرخ في وجوهناء كأنه يوبخناء, ويقول لنا: 
لماذا لا تفهمون؟ ولو كان هو يفهم ما يقول لنا لما احتجنا إلى 
مراجعته. 
لفة.فزت السقة الوزاسية مع أنشتاذنا السرهوم حا مدذ العلونني 
كتفكانة لصت أددكانها حلم حفيل: وقغ للنائم قن تقوان ثم |احنقن 
عنا الأستاذ:ولم تزه بعد ذلك ونقينا تذكن معافلتة الحسئةلناء 'وأخلاقه 
الحميدة 
نم ونستعا أنه أشد «ركنية وذار فسن تتسضى "مكتبة سحنون" 
بنهح هولاندة بتونس (سنة 2اإ)نثم أصبحت "مؤسسة دار سحنون 
للنشر والتوزيع' ' ورايت من منشوراتها القيمة بالاشتراك مع إحدى 
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المكتبات في اسطنبول كتاب" المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي"( في. ثمانية أجزاء ذات حجم كبيرء ط سنة 7) وهو معجم 
بدأ فيه المستشرق الهولاندي فنسنك, وَانقنه بعص العلماء من بينهم 
المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي صاحب كتاب "المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم" والكتاب الأول يساعد على تخريج الأحاديث 
بالرجوع إلى الكتب النتسشسعة التتى تعحير من امات الأخخانيت 
ارد ولاك قامت دار سحنون بطبعهاء. وهي: وهي صحيح البخاري 
صحيح مسلم وستن الترمذي وابن ماجة واه داود والنسائي 
الداري ومسند ابن حنبل وموطأ الإمام مالك, وقد استفاد الطلبة من 
هذا الكتاب. افكيت أقدم لكل طالب حديثا, وأطلب منه أن يبحث عنه 
المكورة. فيعثر على النص, ويعود الفضل في كل هذا كت من بادر إلى 
طبع هذا الكتاب, ووفره بين طلاب العلم, وهو المرحوم حامد العلويني. 
يقول رفيقه وصديقهم البشير العريبي يوم نابيته :فق مذخل مقبرة 
قريش بالقيروان(الجناح الأخضر) بعد عصر يوم الجمعة شعبان 1420/ 
ديسمبر 1999 متحدثا عن دار سحنون للنشر التي صارت بفضل جهود 
المرحوم الأستاة العلوي الذائية: وسعية إلى تطويزهاء ورقع :مشتواها 
إحدى المؤسسات الاقتصادية المرموقة بما عقده لها من صلات ثقافية 
وعلمية وتجارية, ومن علاقات بمؤسسات عالمية كبرى في مشرق 
الأرض. ومغربهاء وما شارك فيه باسمها من تظاهرات ومعارضء وما 
نشره باسمها أيضا من كتب قيمة متعددة الاهتمامات, ومتنوكة 
الاختصاصات. 
ولم يكتف هذا الرجل بطبع الكتب الدينية, وإثراء المكتبة 
كان مخطوطا ومخفيا ع3 مون الكقير2 من الغاين: ومن هذه الكتب 
نذكر "كتانب الأجوبة' ' لمحمد بن سحنون المتوفى سنة 256 530 وهو 
ن الأغلام البازرين في منذهب الإمام :مالك بالقيروان. فئ التضف 
الأول من القرن الثالث الهجري. 
لم يكن تحلارف أن العلويني له هذا الاهتمام بتحقيق 
المخطوطاتوبهذه الطريقة العلمية الجادة؛ وإذا به يفاجئنا 
"كناب الأجوية" وقنو من اهم الكتت العن تقاول المسائل الققهية 
بطريقة"هئ أقرب إلى الفتاوى :متنا إلى التأليف فى الفقه: كرسالة 
ابن زيد القيرواني. مثلا. لقد وفر المرحوم العلويني عدة مخطوطات 
من هذا الكتاب,. وشرع يقارن بينهاء ويتأنى في المقارنة, إلى أن 
استوى لديه نص الكتاب, الذي بدا له إنه أقرب إلى النص الأصلي:أي 
كما كتب في عصر صاحبه,وقد ساعده تعدد النسخ المخطوطة, وهي 
سبع نسخ على تقويم النص؛ والترجيج بينها .وهو عدد لم أر أنه توفر 
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لمحقق من محققي كتب التراث, وهذا الجمع لمخطوطات هذا الكتاب 
يدل على الجهد الذي بذله الأستاذ العلويني في البحث عن مخطوطات 
هذه الكتاب أولاء ويبرهن على القيمة العلمية والدينية لكتاب"الأجوبة" 
وفكذا ظور "كنات الاجوية" محففا تكفيفنا علقياء يهل على الفتارة 
منانعنة قر اعققة يكل سين كفنا فتال الفلويقي: وظه ير" التجيى :فى 
المقارنة بين النسخ المتوفرة لديه في هذا الحشد من الإحالات 
والتعليقاث, واختيار ما يرى أنه الأقرب إلى. الصواب. 

والكتاب عبارة عن مسائل فقهية مختلفة ألقاها على محمد بن 
سحنون تلميذه محمد بن سالم, وشو كما تسول المحقيق فين قري 
تلاميدة فتحعلة: :يرن يجتو رخ | لمنة : ولكنه لم يرتق إلى مصاف العلماء 
والمؤلفين, ويبقى التلميذ الذي اختص بالتدوين, وبمعرفة طريقة بسط 1 
الموضوع: والقاء الأسئلة لتلقئ الأجوية الشافية الواضحة: 

وإزاء اختلاف المصادر القديمة في اسم هذا الرجل الذي كان 
بلقي الاسئلة على محمد بن: تتميحتون :ثم يدوتها إختار المحفق كلفة 
كتبها الطاهر ابن عاشور على النسخة التي كانت في مكتبته, أي كتاب 
الأجوبة. ونصها:" كتاب جامع لمسائل مختلطة(لعلها مختلفة) وتمام 
الحو في ص95 وآنة كرض على محمد بن سحنون بعد وفأة مدون 

وكالعادة ‏ في تحفيق المخطوطات كتب المؤلف مقدمة(ص 1 
602) ) وفيها تحدت عن اهتمامه بمخطوط "الأجوبة" وجمعهه 
لمخطوطائهاء والاتضال بالعلماء من ععرب واحانب: ومن لهم افتصلام 
بمحمد بن سحنون وآثاره, وأشار بعد ذلك بعد تمحيص ودراسة ‏ 
إلى صحة أسانيد "كتاب الأجوبة" وسلامة محتوى الأجوبة,. فقد اتضح 
له أن أغلب الأجوبة موافقة لما جاء في المذهب المالكي. 

وقبل أن تذكز تماذع:من:هذة الأسئلة التي يلقيها السائل محمد 
بن سالم, قلقي الاخاية عتما دهن محهد ين سحدون :لتقي إلى أن 
المحقق لم ير جوابا يخالف المذهب المالكي, كما ظن بعض الفقهاء 
المتأخرين الذ, ب اطلعو ' على هذه المسائل, و1 أن ا في 
المسائل. وقد بلغ ذرجية من ل د الاطلاع 0 4 
ورجاحة 00 ما يؤهله إلى تبوق هذه المكانة, كيف وقد كانت له 
اجتهادات عملية, وأتى بأمثلة تدل على مخالفته للإمام مالك في بعض 
الفسائل: التي تهم العبنادات, وكذلك مخالفقه لابية الامام سحنون: 
وبالثالي مخالفية لبغض يوي 
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وبعة ا تعفق :من ححة اسناتيو كناي الأدوية, كما أشوناء وان 

التبائل والعدون هنو محمئد ين سبالم اتتفل إلى الحتديت عن عصر 
المؤلف, وهو العصر الأغلبي الذي دام من سنة 184 إلى 296 للهجرة, 
فذكر اتجاراته الأعالبة-في المجال العمراني : وتتظيم الفضاء :وغيرهفا: 
وخاصة ازدهار الحركة العلمية, فقد انتشر التعليم انتشارا واسعا, 
وتعددت خارج المساجد التي يلقن فيها الصبيان مبادئ القراءة والكتابة 
و خفظا 'المران :واصضول العرية. 

كما كانت المساجد مداس تدرس فيها علوم اللغة والدين 
والحديث, وكذلك العلوم القرآنية من تفسير وقراءات وأصول. الدين, 
وافيل الناس على للب العلف والمعرفة. ‏ وتعاظم ذدر العلماء واضحت 
لهم مكانة في المجتمع القيرواني لا يستهان بها.ء.ومما يدل على اهتمام 
الاعاليةتالفلم وافلة تاشعستهم حافغة: علمية لدراسشسة الفلسقة والظت 
والفلك وتقويم البلدان في مدينة رقادة على غرار بيت الحكمة 
العرايسني فى نذا 

ومن الفواهل الف نوه قي | دوها ون الحركه العلعبة في السيزوات 
عن الوجلات العلمدة بين المشرف والمشرب: فمد ارجل الكثير من 
العلماء إلى المشرق للإتصال بالعلماء وخاصة الأخذ عن الإمام مالك 
وتلاقد نه ومفن سلمة على الزمام .مالك سد ين القترات والتهدول نين 
راشد تقول الموحوة العلوسي علي أن قعدة الوجلات لم بتقطع نفد 
موت الإمام مالك فقد كان فقهاء القيروان وعلماؤها يشدون الرحال 
إلى الشرقء ويتصلون بتلاميذ الإمام مالك كابن القاسم وأشهب وابن 
الجبية والعلفية في الفقه والاحكام' مغلم الفرائض والخدل :رداب 
المناظرة, خحدمة لمجتمعهم, وحفظا للمذهب الذي اختاروه, اعني 
مذهب الإمام مالك, وفي مقدمتهم الإمام سحنون صاحب المدونة. 

وعندما ذاع صيت الإمام سحنون:, وأصبح مشهورا بين الخاص 
والقام بالعلم والتقوى أزاد. الأمير الاغلبي أن .يتقرت إلى الئاس بتولية 
الإمام سحنون قاضياء فرفض. في البداية قبول هذه الخطة ,كشأن 
العلماء التقاة. ولما رأى إصرار الأمير ألأغلبي قبل القضاء , قال 
سحنون (كما جاء في المدارك للقاضي:عياض): لم اكن أرري قبول. هنذا 
الأمر حتى كان من الأفير معينان, أحدهما: أغطانى كل ما ما طلبت, 
وأطلق يدي في كل ما رغبت, حتى أني قلت له: ابدأ بأهل بيتك 
طويل ]د لم يعمو عليهم فن: كان فبلب: :فقفال لى: للا 
نهم وأجن الحق :على مفرق رأسي:-وفكرت فلم احد اذا يستحق: هذا 
الأمر, ولم أجد لنفسي سعة في رده. 
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وكان مثال القاضي العادل الذي لا يرى في الحق لومة لائم, 
وجمع بين القضاء والحسبة, يذكر القاضصي عياض في مداركه أن 

نونا كان جالسا على باب داره إذ مر به 0-0 الجزري( ( أحد حو 
ور فآتوا بهم » ٠‏ فذهبوا حتى خلصوهم من حاتم, 0 حاتم 5 
برذونه. ومزق ثيابه, ودخل غلئ الأميز, فشكا أمرة: فارسل الأمنين إلى 
سعنون أن ارده إلى حاتم السبي» فغال سحتون: إنهم أخرار..ولا سب 
عليهم, وقد أطلقتهم. 

ورغم إصرار الأمير على رد السبي إلى صاحبه إلا أن سحنون 
رقض رفضا فاظعا أن ترد جزائر الناساء.:وامر تجن هذا القائد الأسود 
كما سهان مكدو 

وبقي سحنون قاضيا حتى توفاه الله سنة 200 للهجرة:, ولم 
يتقاض فلسا واخدا عن قضائة: ولكنه أمر بأجزة لأعواتة 

لقد عمل طيلة توليه القضاء على إعطاء كل ذي حق حقه. فاقتص 
للمظلومين, وفرق جموع المبتدعة,. وجال بنفسه في الأسواق يلاحق 
الغشاشين, ويقوم سلوك المشاكسين, وفي أثناء تقلده لخطة القضاء, 
استحدث كما قال المرحوم العلويني تنظيمات جديدة: فكان أول قاض 
استحودثة خطة:ضاحب المظالم 

كان إذن العضر الدي: عاش قبة محمة ين -ستحنون زد ضرا 
وخاصة في المجال العلمي, فقد أخذ الرجل عن شيوخ عصره. وما 
اكثرهم في عهده, وفي مقد متهم والده الإمام سحنون: ومن شابه أباة 
فما ظلمءو وارتحل إلى المشرق فأخذ في مصر عن ابن القاسم, وابن 
الزهرى .وابن كا ع وسلمة بن شبيب:وحظي بالاستماع في مدينة 

سول الله إلى دروس. أحمد بن انق بكر الزهريء وابن الماجشون, 
وهكدا! ألم العافا' حت اقفوم العضريروقئ مرخلة موالية ره فئ 
التألتفة انتها مااعتة في إتراء الثقافة الاسشلامية التي كان للقوم بها 
شغف وولوع في عهده. 

وله فضل السبق في التأليف حول تربية الأطفال في كتابه 

" آداب المعلمين والمتعلمين" فمن كتنته اللدن طيهن اخجييوا ا 
2) "فتاوى ابن سحنون" بتحفقيق مصطفى محمود الأزهري, ولم 
اطلع على هذا 000 و بإيستبعد أن يكون هو نفسيه "كتاب الو 
سحنون إماما ثقة, ا بالقفة عالما بالآثار, لم كن فى عه در 
أجمع لفتون العلع رقئه : ألف في جميع ذلك كتنا كنيوزة :نحو ضائتي 
كتاب 0 في العلوم والمغازي والتواريخ وكان أبوه يقول ا اشتيهة إلا 
باشهت: وكانف. له :جلقة غير جلقة أنه 
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وقد نوه غير واحد من العلماء بسعة علمه وفضله, وبلوغه درجة 
الاجتهاد. وقد تعجب محمد بن سالم فقال له: ها أعلمك ير جال اهل 
العلم؟وما أحفظك بالخلاف؟ 

فقال ابن سحنون: تالله ما أظلت الخضراء., ولا أقلت الغبراء 
على إحدعن اهل العلم ..ممن كان صن في عمد ,سول اللتع صل 
الله عليه :وهلم:وفي عهد الخلفاء بعذة: إلى “عضرنا بهذا؛ من لم أعرفسه 
وأعرفه قوله؛ ومن خالفه, وكأني أنظر اليهم, وكأني اسمع كل واحد 
منهم » 4ك تمه كلهم بإزائي حصور و' 'اختلاف العلماء رحمة" 

ولكن لم يضل لنا رمنها إلا الغليل: .ومتها كتاي. الأحوية النذف تحن 
بصدده., والذي يقول عنه محفقه المرحوم حامد العلويني: 

إن المتأمل في هذه الأجوبة يجد أنها غالبا ما تضين العلاقات 
الاجتماعي, والمعاملات البشرية؛ فلم تكن الأجوبة كتاب دراسة للتعليم 
والتغلم: حسب أبوات مغتية: .وانها كان 'القصد منها القاء الضوء على.ما 
يجد من مشاكل في لمق القيرواني ونحوه. وإيجاد الحلول لها 
اعتمادا على من سبيبقه من العلماء المجتهدين من ناحية:, وتبعا 
للمستحدثات والمستجدات في ذلك العصر من ناحية أخرى. 

ومما يلفت النظر والانتباه لدى مطالعة هذا الكتاب النفيس للإمام 
فحهد ين سحتون :ذلك الأسلوب السهعي: اسلوؤت الحوان "الذي اعتاذه 
كتين هن 'أهل العراق والتفكير في إبداء نظرياتهم» والكشيف عمنا تكده 
0 من 0 وأسرارء أو معلومات وخواطر. 
الجر في لدت 3 العد قت في الأحكام والمواقف وبين البرهنة 
والاستدلال. فكان في أجوبته مناظرا كثير المحاجة, قوي البرهان, 
منطقي الاستدلال, حريصا على إبداء زافةة فإن وافق موقفه ما ذكر 
من مواقف مالك واضحابة: أو ما وافق. شيوخه من علماء القيروان, 
مثل والده الإمام سحدون, 0 وغيرهماء تبنى أقوالهم, وقال 

من علير: 1" أق _ بول" 
006 بالحفظ والعمة والتحمييل: وإتقنا تماوه 
ذلك إلى النظر والتمحيص والتأويل, وخصوصا بعد التعرف ا 00 
الأساسية لمذهب أهل العراق, للاستفادة من جهة أفليج: 0 
وأصحابه من جهة أخرى, ولكن 0 العراقيين وأسلوبهم الذي 1 
نم أفيل المحقق على 00 بعص التنصخوصة: وذلك تسهيلا 

0 فأنى على. نات الشهادة.وفضل: الفضاء ومسائل: الزواج 
والظلاق:وقصضل الببوع :والشترقة.والحرابة وفضل السؤال عن الأطعمة: 
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0 السؤال عن الإيمان وفصل الوضوء والصلاة وفصل الصوم 
وغيرها 
وختم المرحوم العلويني الكتاب بجملة من الفهار س(فهرس, 
الآيات اا وفهْرسن الأحاديث: النبوية. وفهرننن ن اللغويات, 0 
الأعلام) والفهورس الأخير طريف ومفيد: إذا ترجم لكل الأعلام الواردة 
في' الكتاب:: وذكر الفصادر والمراجع التي اعتمدها 
وفي الختام أذكر سؤالا وجهه محمد بن سالم لمحمد بن 
سحنون, وهو سؤال غاية في الطرافة والغرابة, وقد يكون أافتراضيا 
كما أشار المحقى, ونصة: سوال (391) قال محمد من سبالم : وسالته 
عن رجل مسلمء وكان له جار نصراني, وعنده خنزيرة يحلبهاء ثم رضعها 
عجل. أوقناة المسلمء ما الحكم في ذلك؟ 
قال سبيل ذلك سبيل الجلالة من الأنعام التي تأكل النجاسة 
5-085 يحرم لحمها ولبنها وسمنها وعرقها وبولها وروثهاء وهذا 
ذ 
وقيل: بولها وروثها نجس, وما سواهما طاهر حلال 
والقول: الثالث زهو عند المخفى الرانة) أن البنول والتتوونك:واللية 
نجس, وما سوى ذلك مكروه غير ا 
مقدمة المحقق ( (1- 62) 
محمد بن سحنون في عيون المؤرخين (63 - 92) 
نص الأجوبة( 93‏ 460) وعد الأسئلة: 702 
الفهارس  461(‏ 584) 
ذكرني باستادق حامة العلوئن :رعهم الله اشيفيقة الأسعاد الضفادق 
العلويني, كان شبيها به إلى درجة أنني لم أفرق بينهماء وقد وقفت 
لقلت إنه استاذي الذي درست عنه منذ فود والذي نصحني ان لا أقر[ 
كتاب الإنجيل, لأني حدث, ولم يحن بعد أوان قراءته. وزاد الأستاذ 
الصادق بتذكيري بأستاذي المرحوم فاهدى لي نسخة من كتاب الأجوبة 
الو حققها أخدة ركم الله إسفادى حافة: العل وق واسسكنه فعراد سين 


رشد الإمام 
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بعد الانتهاء من توزيع اضوع الامتكنان على الظلية وفل ال 
الفصل رجل طويل القامة, يتوهج وجهه حمرة, لم تبق شعرة سوداء 
تأنه راك ا صافحني وجلس, كان في 
صوته بحة . لم تصل إلى حشرجة, أو غموض في مخارج الحروف, 
وبعد لحظات أخذ يحدثني عن نفسه وعن أصدقائه. وعن كل ما يخطر 
باله: كأننا تعرف.بعضنا من سنوات؛ وغانة: ما في الأمر أننا كنا نلتقي 
فى«ردهات الكلية. أو كنت احضر فناقتته للأظاريه: في التاريخ الكذيت 
والمعاصر. 

كان الرجل متواضعاء حسن الخلق؛ لين العريكة. سهل الجانب, 
ظلق الفحياء وكان: في أثناء الحديث معي كثير! ما يطلق ضحكات تتبوة 
عما في قلبه من طيبة وصفاءء ومن أول وهلة يعرف جليسه ما يتمتع 
بددة! الم تمان فى السلا وظنت المعو هذا" الرفل هدو 
رفاة ين.محيي الدين الإهام (1932 تن 2007) أضيل منول أبي:زلفة: 
م تولاية: نابل. 

لم فرص تففتة بالتتهادة النانوكة العن ‏ تحصضل علا امن | عند 
المعاهد الزيتونية قبيل الاستقلالء فارتحل إلى القاهرة لمواصلة التعليم 
العالي. وفى كلية. الأداب: عين“شمين القن عضا الترجال: وبعة أن تال 
شهادتين من إجازة علم النفس والاجتماع عاد إلى تونس» . واشتغل. 
بالتدريس في المعهد الثانوي تفرطاج الزناسة: ولم نطب نفسه للفمل 
في التغليم الثاتوي. فاراة أن يسكمل دراسقة: 'فظلب فقن الوزارة مدة 
مجه كناك تخلحه التالي. اجات الور الدقض وظلب هته اليقاء 
في حظنه مع تهديدة: كما حدني رَحمه الله فما كان منه إلإاآن قايل 
الرفض بالتحدي, وحزم حقائبه, 5-7 هذه المرة إلى الجامعة اللبنانية, 
لحمل علم تورات الدولة ين الجاقمة اله ل 
سياسة حمودة باشا في تونس(17/782 4" بإاشراف المؤرخ 
اللبناني الكبير قسطنطين. زريق 1909 2000) 

وحمودة باشا يمثل فترة هي في رأي المرحوم رشاد الإمام من 
أفهييها احنواة الفهد الحني . واعملة. يما ميرت يه من نشباط ورقية 
في التغيير, وبما كان له من تأثير قوي بارز في مجرى تاريخ تونس في 
فا ثلا :قترة جمودة ياشا من عهود: .نما فنها عفد احمد. ياف الفشهون في 
هذا المجال. ١‏ 

ديهذا التكت وضل وشاة الاكام ليها كان عرقت قحم نفه نام 
الشباب. وهو إتمام تعليمه العالي, فتسنى. له أن يلتحق بالتدريس في 
التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية,الموجودة بشارع 9 أفريل 
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8 والتي تسمى اليوم بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية, ويصل 
في عمله الجامقي: إلى أعلئ"رثنة::وهي: خطة أستاذ التعليم العالي. 

لم قل هذة الرقية إلا بعد الرجلدة والظلب والتحدفق؛ وفظاة 
العام :تلو العام في بلاج الغربوكل شيع يهنون بالنشية إليهيما :دام 
حمق أمدنه: وبرصضي نهمه: ٠‏ ويروي تعطشه:, المتمثل في التعمق في 
البحث؛ ولا يتم ذلك إلا باقتلاع الشهادات العليا من الجامعات المعترف 
بها دوليا. 

وفي أثناء الطلب وبعده أقبل رشاد الإمام على البحث والدرس, 
العالم, من السو ديه وقطبر والجزائر ودمشق فليين] وراد والأردن 
والمغرب ولبنان إلى الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا. 

وقام بالتدريس في الجامعة الأمويكية .ببيروت, ودر س بوصفه 
أستاذا زائرا في جامعة يوتا بأمنويكا لمدة ثلاثة انبهو وهذه المدة هي 
غبارة عن فصل دراسى كامل: :وهف فضل. الربيع الدراسى: والقى تلات 
محاضرات بدعوة من قسم التاريخ في جامعة جورج طاون بواشنطن, 
وخصص المحاضرات الثلاث لتاريخ تونس وحضارتها في العهد الحديث 
والمعاصر. 

أما آثازة فمتنوعة منها المقالات والأبحاث, ومنها الكتب, وذ كن 
أنه رحمه الله سلم لي سيرته الذاتية, وكانت في ثماني صفحات, دون 
أن أطلب منه ذلك, وتحتوي هذه السيرة على آثاره ونشاطه العلمي, 
وه أكثر.من“عشرين بعنا .ودراسة؛بالإضافة: إلى البحوث التي :قدمها 
في المؤتمرات: والملتقيات والندواث الغلمية التي شارك فيهنا: بولا 
تمكن فى:هذة الحخواظر العجلى أن نذكر غناوين: فقالاتة وابحاقه العن 
نشرت في الدوريات: والفجلات:العلمية,:.وكل ما تستطيع ذكرة هو 
كتبه, ٠‏ ونشير إلى 0 تجول في أبحاثه ومقالاته في التاريخ الإسلامي من 
القرن الأول الهجريء أي من عبد الله بن سبأء ونسب عبيد الله 
المهدى إلى جمال الدين الأفعاتى. وخريدة 56 الوثقى. 

. وفيما يلي نذكر كتبه بالاعتماد على سجل حياته الذي سلمه لي 
كما 00 وهي: مدينة القدس في العصر الوسيط(1976) ثم أتبعه 
في سبعة ا وقد تود عن بيت الحكمة(1989) وكتاب تاريخ 
الجزيرة العربية (الرياض 1979) وكتاب القرصنة لحر في البلاد 
العربية في خمسة أجزاء(المملكة العربية السعودية1993). 

وكتبه المطبوعة بتونس بالإضافة إلى اطروحته عن سياسة 
حمودة باشا في تونس نجد سيرة مصطفى بن إسماعيل, وقد أهداني 
نسخة منه؛, وهو تحقيق لنص هام في تاريخ تونس, قبيل انتصاب 
الحماية الفرنسية بتونس . ذللة لان الورير تصطفيى من [متماعيل كان 
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فنن الشخصياك' الهاهه الي كان الهناادون سناسى :في .روف تلك 
الحقبة وحوادثها. وقد هيا كما هو معروف لدخول الفرتنسيين إلى البلاد 
إلى مصطفى بن إسماعيل؛ أدرح معلوفات وؤقائغ وأجذانا لم يسيق أن 
ذكرها أحدء وقد لا يهتم بها المؤرخ المحترف. 
الوسطا ) إلى الانجليزية, وكتاب حول التفكير الإصلاحي فى تو ضفن 
القرن التناسع عشر. في معلدين(وقد يلعني أن غائلقه تشرت على 
نفقتها الجزء الأول من هدا الكتاب | سنة 2008 في566 ص) وكتاب 
تونس وحرب القرم. 
حقق سيرة مصطفى بن إسماعيل كما أشفوت: وعكرف 

بالف جلو 0 عرف بمصطفى بن إسماعيل, هذا الذي يعتبر خلاصة 
وإقرارا الوضع الاعدفي والساس” والاجتماعي المتردي,الذي عجل 
اجتلال قرننا لتوئس: ولد حوالي سنة 1850 بولا تغرف نتن صل كما 
يقول الامام, الكثير. ويذكر أن أمه يهودية أسلمت وسمت نفسها منانة, 
لما بلغ عمره سبع سنوات ت أو ثمان كان على ما يذكر قانياج لا عمل له 
المتجاتر في المقافى الاورويية نم عمل خادما بخمارة لأحد الرعايا من 
جزيرة مالطة بتونس » . واستمر في عمله ذاك إلى أن اشتغل مع أخد 
الحلاقين, يقع دكانه بسوق البلاط , بعد ذلك التحق بخدمة أحجد ضباط 
حرس القصر, حداام تحرف مكتدن الصاد ف ناد لدم أول خطة 
مشتريات القضر: ثم عين جنرالا. على جرس الباي::وبغد ذلك رقاه في 
الخطط, وولاه قيادة عمل أو ولاية الوطن القبلي. 

ولكى تكتمل صورة مصطعي بن إسما فيل وتظهر علئ حقيقتها 
0 بن إسماعيل أحد.حظابا الضادق .ناي وفمن لهم تانر على 
سياسة الدولة, وكان جاهلا , بليداءوصوليا سافلا إلا أنه جميل الوجه, 
مرح الأطراف. فوقع الباي في شراك حبه, وكان هذا الباي ‏ الصادق 


التعكر ولباس الخرات الرقعة والقلاته التسة: صقف التشير 
والمبالغة في تنقية الوجه. مع السواك وتزجيج الحواجب., والكلام 
بترقيق الصاد, بإمالتها إلى الزاي والسين., وإمالة الألف إلى الياء, 
اكع ل بر الاسام 0 لي ام إلى السكون بإظهار 
كل من الحركسن. وبالفالي. كات كفاقيه المومهياف: السعفه حظية. 
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واتعشن خظ توسين المسشكينة اللتئ.ذهبة:ضتحية اللضوضن والمختالين 
من وزرائهاء وضحية حماقات باياتها. 

حظوته لدى الباي مكنته من تولي عدة وظائف عالية في الدولة 
, منها وزارة الحربية سنة 1873 وورارة الغمالة أي الداعلية سشمنة 
7 نم الوزارة الكبرق من سنة 1878 الى "تسنة:1 188 السية الت 
استولى فيها 'الفرنسيون على تونس, بعد احتلال كرنبها لتونس واه 
الوزير الذي أعمته مصالحه الخاصة إلى حد خيانة وطننة: دن يكون 
في مأمن على نفسه وأمواله ‏ كما اعتقد هذا الوزير الأكبر # تجنس 
بالجتشية الفرزسيية: وآقام فى فرقما فدة باع فيهنا معظم «ما تبقي لنة 
من. مقتلكات. بغدها اتتقل إلى اسطنيول. 
في الإيالة التونسية.وهي من الولايات التي كانت تابعة لهاء إلا أن بعض 
التوتسدين: المفدصين بالدولة العنماتية تبرحلوا لدى السيلظطة العتمانية: 
وعبروا عن امتعاضهم ومعارضتهم للمساعدة الذي لقيها مصطفى بن 
انتما عيل مر قبل الخلافة ققطعة كقه الجرانة:وفات:فقمر ا مبتتتر دا 
معدما سنة 1887والصواب سنة 1892 
| لف 0 تحرص الى الست لقم 0 إلى ا 9 3 
تونس العاصمة وشوارعهاء فقد ورد .في جريدة الحاضرة بتاريخ 30 
أفريل 1889 الخبر التالي: ليس هذه أول مرة تحمل فيها(أي مصطفى 
بن اسجاعيل انها نوما من اجن الامالينؤلها كانت الضيظيه لا 
تريد التتداخل فى 'متارعات الورر .الققيم والضابط القديم: فق 
اقتصرت على تحرير تقرير تظهر نتيجته بعد الحكم, 0 
8 حكم بالسجن لبعض ايام على جندي جرد سيفه على السيد 
مصطفئ: بن إسفا عيبل عنذها كان :هارا بيطحاء باب البخن 

وفي خحصوص حمودة باشا أفاض المرحوم رشاد الإمام في 
العثويت عن.ققدرة :هنذا الياي :في الحكم وشتاسية- البلاة: والخصال 
الحفيدة التي كان يتمع تها من.ذلك اشستهاره بمحافظنة على كلمقه 
ووفائه بعهوده: وكم كان يغتاظ لعهد أعطاه, ولكنه لا بنقضصه: وقد بلغ 
تمسكه بهذه الصفة إلى حد الصفح عن بعض المخالفين, من ذلك مثلا 
أنه حصلت حر اكع 0 سير متوسطة الحجم) 
ستيب حبانة الرياسن( مفردهنا زتيتين) العبطان الذي استشهد في 
الواقعة. طلب أولئك الرياس الأمان من الباي, فأعطاهم إياه, 0 
علمة بالخياتة: يصف ضاحب العقد القتضد| تاليف محمد .بن الطيب بن 
سلامة: وهو كتاب في تاريخ و باشا باي) شعور الباي لما علم ماهر 
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الخيانة بقوله: فلما أتوا الرياس حلق الوادي سمع حمودة باشا أنهم 
خانواء فاغتاظ الغيظ الشديد لأمرين: الأول الخيانة, والثاني كونه أمنهم, 
ولم يشعةه | نمتفصض عيدة: لان هذا اعظم عيب عند الملوك: 

وتحدث الإمام عن شغف حمودة باشا باتجازات. الثورة الغرتشية, 
لأن الرجل كان محبا للاطلاع علتن أخبار وروا وشؤونها, من ذلك أنه 
أعجب بدستور جمهورية فرنسا المبني على الرأي والصواب كما يقول 
ولم يكتف حموذة باشا بمطالعاته وذواساتة بل كان سنة 1812 يستمع 
ويناقش كل ليلة بعض الفصول من قانون نابليون بونابرت, ليس من 
المستغرب بعد ذلك أن نرى حمودة باشا يامر محمد بيرم بوضع 
يعتمد عليه في حكمه؛ وهو القانون اند لير د ا روماه 

أما آثاره, الأكري متتوتل قو :وداه فنص در انه لين حلفم 

وإشرافه على الأطاريح, فمن خلال هذا النشاط العلمي كون الأستاذ 
رشان الاقام جتلاافن التاجين والموركينيمكن التفويل فلهه قن 
إضاءة العديد من جوانب تاريخ بلادنا في الفترتين الحديثة والمعاصرة:, 
وقد قام المرحوم الإمام أحسن قيام بعمله بوصفه باحثا ومؤرخاء ثم 
رحل عناء ٠‏ وقد ترك آثارا تدل عليه: اك بقي الاهتمام بماضي 
الإنسان, وما دام هذا الإنسان يصنع التاريخ 
فقزاسانة فلم سن تحكم ا نهائه إلى عدرل 0 0 يعشتدى: فلاحنة 
القوارصء فقد كان لا 0 0 على إقاء عتمير: كفا وكيها 
بالاعتماد على الأساليب الحديثة في إنتاج هذا النوع من الوك التي 
اشتهر ينها 'الوظن القبلي موا 

ويذكر أنه عمل معتغض زهلائة فلن شواء أراظئ ضالحة لليباء 
بجهة المعره» ونذلك سني الكتيو هن روجال التعليم الغالي نناء فيسكن 
لائق. ويعود الفضل في ذلك إلى المرحوم رشاد الإمام وييدةو أن 
البعض لما رأى تردده على ادليات المتحدة الأمريكية تنقضد إلضاء 
براء الت من 2 له 

وكان آخر العهد به لقائي معه في مقهى الروتند بشارع الحبيب 
بورقيبة. كان الحديث م ممتعاء ولم أشعر بمرور الوقت في تلك 
الجلسة فقد مر الوقت سريعاء ثم ودعته وانصرفت, ولم أره بعد ذلك, 
رحمهة الله. 
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قصير القامة. مع ميل إلي البدانة. خفيف شعر الناصيةء.وقد 
يطيله فيوزعه على مقدم رأسه, ابيض: البسرة: له هيبة ووقار, سمعنا 
أنه سيصحبنا طيلة السنة الأولى من التعليم الجامعي, يوم كانت 
المسألة تدرس طيلة السنة, أما اليوم فإنها لا تتجاوز الشهرين؛ ثم 
تعقبها مسألة أخرىء, لا تتعدى نفس المدة, وبين الأربعة أشهر تجرى 
الامتحاناتءثم امتحانات أخرى واخرف”: في حين كنا نحن ننتظرها في 
آخر السنة الجامعية. ومن لم يوفق يعيد الكرة في شهر سبتمبر. 

كان الطلبة ينتظرون قدوم الأستاذ الشملي, لم نكن نعرفه من 
قبل كانت تبلقنا 'غنه أضداء عامضة: قرانا مقالاته :فى الصضحفق: وفي 
مجلته( التجديد) بالخصوص, فازددنا شوقا إلى معرفته اسما ومسمى, 
وإذا به يدخل إلى القسم, فاشرأبت الأعناق إلى الرجل: الذى يذو 
الجد على محياه., والعزم على سحنته, والحدة في نظراته من وراء 
نظاراته الطبية السميكة؛ ثم ملأ القسم بحضوره؛ وشدنا إليه. وإلى ما 
سيقوله: اك هق ترم فى الؤجوة. كانه بلحت عن جلان لم زرحم مر 
رهن بعية: كان انيقا في كل شيع فقن هتدامة: الذى لمر لفك النظن .لو 
لبسه غيره, ولكن الثياب تتخذ رفعتها من صاحبها إذا مشىء وإذا تكلم. 

ساد الهدوء فضاء القاعة, وإذا بصوت الأستاذ يبدد السكون 
والصمت, كان قويا حادا بعض الشيء في البداية,. أحسسنا بشيء من 
الخوف, ثم هدأ الصوت, وهدأ روعناء وسمعنا أستاذنا منجي الشملي 
يقول: سنتعرف من خلال هذه الحصة علئ اعيات المصادر العربية, 
بدءا بابن إسحاق وابن وخسام مرورا بابن سعد والواقدي, ثم الطبري 
ا ولكن هذا 0 0 فلما حياة الفؤلف: ومعنوى كتابة: 
وطريقة البحث في هذه الكتب, ثم قيمتها. 

لم يكن أالشملي ينوي ملء أدمغتنا بالعلوم والمعارف, كما يحلو 
لغيره أن يصنع, وإنما كان يريد ان يعلمنا الطريقة والمنهج الذي 
تريد: فتغليم الصيد يسبق اقتناص: الفرائس, كان شعاره المثل الضحسسى 
الذي يقول: عوض أن تعطي الطفل سمكة علمه كيف يصطاد تلك 
0 ولم يكن تعليم الصيد سهلا,:لقه جقل:مته اسناذنا الشتملن 

قضية) وكم تكررت هذه الكلمة في دروسه ومحاضراته: حتى ليخال 
ا أنه في محكمة أمام قاض إيبسمع إلى محتوى القضية:, وبصغي 
بانتباه إلى طرفيها المدعي والمدعى عليه, ثم حكم القاضي في هذه 
مغاملثة: مع القضايا الفكرية والنقدية التي تثاولها مغ للدم 
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لتو وينم من خارانة نسفوا هقد ينوة انف تكلم بالليضة العامية 
التونسية, فهو إما يتكلم بالعربية الفصحى, أو ناطق باللغة الفرنسية, 
حتى ذهت :ينا الاعتفاد إلي أنه لا يتكلم يقيرهضا إن في الفضئل أو في 
البيت أو في الشارعء وربما مع أبنائه الصغار آنذاك (1965). 
تعلمنا عن الأسنتاذ متحي الستتملي حب النظام:قيفا نكتب: حنن 
الدفميفة عند العض لا فاننة من الث كير سف كتتظيع الفقسرات: 
والرجوع إلى« السطر فنة تهابنة كل١ققرة»‏ ونيرك فراغ في بدابتها. 
وكثير! ما نسمعه يقول:السيد (يقصد كاتب هذه السطور ) لم يرجع إلى 
السطن: ولو كنت مكانة لرجعت. إلى السطر: كان النظام وحب الأناقة 
شغلة الساعل .«فالحوسن أعني المضمون إذ! لخ يصب في قالب أنبق: 
وفي تخطيط أو تضميم دقيق نفلا خير .فينه: ا 
لمكن أنيقنا فلس بجعهيل, :والجحمال تتاسدى بين اخراء الشىء اول 
يكون: ومن أخل الوضول: إلى النظام والتناسق كان انستادنا منجحث 
الشملي يفستو على طليقه: نم على اليا حنين. التدين كانوا يخيدوق أن 
يكون هو أسهاذهم المشرف, وراجع إن شئت قائمة الاطاريح 
والرسائل في'مكتية كلية العلوم الإنسابية والاجتماعنة قسترق أن له 
نصيب الأسد في الإشراف على هذه اسان للحن مع الكت 0 
على هذا الكتاب أو تلك الرسالة, كما تحنو الأم على وليدها. 
وله السجلى نض هلان سس 1921 لم بادرس لال 
ذه المددةه و واصل التعليم الثاتؤى بالفدرسة الصضادفية..والتعله 
العالي بفرنساء وحالما تخرج, ودخل سلك التعليم الثانوي فالعالي, كان 
هاجسه تجديد الثقافة في تونس» فلننظر في هذه الناحية من خلال 
نشاطه الثقافي الغزير: ثم رايه: في التعزريت: وأخيرا الاختهاد في 
الإسلام, وقبل ذلك نشير إلى أنه جمع مقالاته وأبحاثه في كتابين هما: 
(في الثقافة التونسية) و(الأدب والفكر في ضوء التنظير والنقد). 
أزاد لاسا السعلي من حلزل دعوت الى ديد السام اميك 
لتونس شخصيتها الثقافية المميزة, لا تتنكر للماضي, وترنو إلى 
المستقبل بفكر واع , وتعيش عصرها :وما يزخر فيه من متغيرات, إن 
فى المال الب اي أن الا مهاد او ساس افساشي الستاءة 
التي رام تجديدها في الثقافة؟ 
التعدين وعلق'قنؤات ٠‏ للثقافة. ودقع الثقافة تفسها إلى التقندم 
هي شغله الشاغل, وكذا بعث الفكر وإ يقاظه من جموده: إذ كيف يمكن 
التجديد والتقدم بدون حرية الفكر وحربية القول .وهما امران متلازمان 
إن غاب أحدهما اختل التوازن: وانخرم البناء الثقافي المنشودء ومن هنا 
انتصب للدفاع عن التجديد والمجددين, ففي مقال أحسبه الأول في 
كتاباته دافع عن التجديد واتضازة في ميدان الأدب وغيره.: وورد لفظ 
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التجديد في هذا المقال أكثر من عشر مرات, مما يدل على أن التجديد 
كان هاخسه الأول لآن سنة الحياة تقتضي ذلك :ولن تجد لستة الحياة 
تبديلا وتحويلا. 
لم حدمي السعل يدا "من إصدارفظلة تكون منارة: للتجد يد 
والاجتهاد والتغيير" كما قامت مجلات أخرى بدورها الفعال في فترات 
حاسمة من تاريخنا التونندسي 1 وأوجد لها اسما معبرا عن رغعبته في 
التغيير هو " التجديد" 
وتوجهت همته إلى التجذيذ في الميذان الثقافي:ولكن. آبة ثقافة 
كان يريدء فالثقافة تهرب عن التحديد و التقعيد, فقد بلغت تعار يفها 
قرابة المائتي تعربف. وكل يدافع عن تحديده للقا فته ويلوي أنه 
الصواب, وكل تعربف تختفي وراءه أيديولوجية معينة , ينافح عنها 
الكاتب ويذود, وهذا منحي الشملي,, وهو الباحث المعروف بين طلبته 
بالتدفف والضيط بدروضخ لنا مقهوم التفا مه عسو ةف ةالمدف منها في 
يسر ووصضصقى . 
لم يحدد الثقافة تحديدا عاما بعيدا عن أوضاع تونس الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية. ولا بمعزل عن حضارتها وتاريخهاء وكذا ما 
جوؤلها من بلدان وثقافات:-وإنما التقاقة كقا'يقول ".موقف ار 
من الواقع نايع لتغيير الواقع تغيير ا جتدلاء فى النسيت نظطيوة عقلية 
مجردة: ولا فلسفة منفصلة عن الزمان والمكان, إنما هي شهادة 
يؤديها الإسنان: ونداء يترجم عكنه الإنسان في مرحلة تاريخية للرقي. 
بالإنسان إلى منزلة أفضل " 
والغابة من التجديد والتعفيق: الجهاة "في :سيل مجتمع أعدل: 
وحياة أفضل, ا يعيش الشعب حياة تنتفي الفاقة منهاء والفقر 
والحرمان فالجول " .وذلك ما ببرعنوة السعب التوسدي فين رفماء 
الاشتقلال:وروادة: وها مرفي الئه :دعاة التجدية الثقافي: ومهع متحي 
التملي: الددن نقد مون الازدهار الاقتضادى على كل ما عنداة ومنة 
التققدم الفكري الذي " يكون دوما رهين الازدهار الاقتصادي 
والاجتماعي, فلا نهضة للفكر إذن ولا إشعاع للثقافة في بلاد متخلفة 
اقتصاديا ا 7 ١‏ 
ويستند في خياره للازدهار الاقتصادي الله في التقدم الثقافي 
إلى الؤوافه الشاريكي: وإلى. اريخا العتربي الإستلامي بالخصوص " 
فالثقافة: العربية قد يلغت أوجها في:عهد بني الغياسن: وذلك لما نشا 
مين أزدهاردفي: الاقتصاد والاحتماع نتيجة للثروات الفلاحنة والمعدئية, 
ولانساع مناطق الريء وبالتالي المناطق الصالحة للزراعة " 
وعتدما دب الضعف.في هذه الدولة» وانعسعتة إلى 'دويلات: 
وانخرة «فنها الجكم يفطل الاقتصاد: ونعة حفود الفكر وصمورة: : وكان 
الاقتصاد هو المحرك للحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية, في حين 
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أن سياسة الحكام هي الدافع الأول للازدهار الاقتصادي والاجتماعي " 
فانخرام جهاز الدولة وإقبال الأمراء على الحياة اللاهية. وإعراضهم عن 
القضايا الدوهرية "هو السيب :فى الثاخر التفاقي: والساسى؛ 

إن المفكر الفحدد.. كفا يرى متحي ليشملي.» عتدما ركنت يكون 
بععذا :عن الإطراء. ومن ناحية أخرى يكون شد يدا :فن:مجاممية النفس: 
والبحث عن العيوب والنقائص / نبحث الشندة والتقصي 2١‏ وبحث 
المخلص النزيه المحب لوطنه وشعبه, وكان لا بد من الاعتراف بأن 
الثقافة في تونس آنذاك راكدة ككل ثقافة كانت ترزح تحت إدارة 
استعمارية مهيمنة علئ العباد والبلاد, ثم يكت هذه الثقافة في طظل 
دولة مستقلة, لم يمض على استقلالها سوى خمس سنواتء فهل يقال 
في .هذه الثقافنة " إنهنا رفيعة المسدوى.,جدا " كفا يقول المقلدون 
الدون: ترحدون أن فى الثقاقة:علن حالها. أوتقي ثقافة ضعيفة كما 
وكيفاء كما يرى المجددون الذين يرفضون ثقافة النخبة في شعب 
يتخبط أكثره في الأمية والجهل,: نم أن ثقافة النخبة مرفوضة لأن 
العصر هو " عصر الشعب, وعصر الثقافة الشعبية, تجاوزنا مرحلة 
النخبة, وحظوظ النخبة, وثقافة النخبة, وجنة النخبة " 

ودعا الشملي؟ أن لترم الكانب والمنقف عمومًا يقضا نا تنشد" 
أن يعتني بتصوير مجتمعنا التوندسي خاصة ١‏ وان يلتصق ا بحياة 
العامل الفلاحي في واحات الجنوب, وبأريافناء وحياة الكادحين في 
مكناكم #خورضت ة:والتل وق والمطيلة وام العرانس: وحناة التسا حسس 
الساحليين في قصر هلال وصيادة ولمطة وبو حجرء. وحياة صيادي 
السفك بالفهدية وطبلية: :وحياة الختراقين: ينابل وديم وكناة :ضفار 
الموطفين, وتفاعل كل واخد متها.مع حياة الملاكين العقازيين وضديرزي 
الشركات, و ر كبار التجار وسامي الموظفين, اليس هذا من نوع 
الفواضنة ا ينبغي أن يلتزمها المفكر التونسي اليوم؟ 

واهتم الشملي بقضية تعريب التعليم لارتباطه بتجديد الثقافة, 
وعلاقتها 201 الوطنية, فلا ثقافة وطنية عنده إذا كانت لغة 
التعليم بغير لغة الوطن " فالتعريب هو الحل الأمثل للتخلص من 
الهيمنة الثقافية الأجنبية " 
وقد كشفت أحداث بنزرت ( جويلية1961) إرادة الشعب التونسي 
وتصضميفة: على جلاء القواث الاحنيية من هذه العدينة لضاعحت " التجديد 
" خظر التبعية الثقافية. على البلاد: وتأنيزها في. تفوس الأخبال):ففته] " 
أخطار دفينة تهدد شخصية بلادنا, وكل منا يعلم ان هذه الشخصية لا 
يكون لها إشعاع جوهري حتى يزدهر التعليم القومي والثقافة القومية 
على السواعة الوطنية. دون يواه ". 
أما " التبعية الثقافية ففيها تسميم تدريجي لعقول أبنائنا بناة 

المسقفيل " .وانا أزدنا آن: نجنب الأخيال .سهوم التبعية الثقافية: قما 
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علينا إلا أن تقبل. على التعتريتن "خشف فواعدة نضيوظة: واتجاهات 
فريفوفه فى _جفيع الفيتادتن:(4) الإستعناء شحنا فسينا عن اللفة 
الفرنسية التي تكبل سير التعليم حتى اليوم في بلادنا " 
إن التمسك بالتعريب. وتعريب العلوم خاصة, يجنب الثقافة 

الوطنية التبعية الثقافية, ويزرع في العقول الثقة في النفس, والإقبال 
على الخلق والابتكار في عزم وحماسٍ 

" وهكذا نكون قد وضعنا الحجر الأساسي الحقيقي لهيكل الثقافة 
الوطنية المستقلة الثابتة الممتدة الفروع, وهكذا يزدهر العلم في 
بلادنا. وتنطلق ثقافتنا انطلاقة جديدة تجديدية 

وكذا كان منجي الشملي داعية إلى التجديد في الثقافة. ومن جهة 
اقرع كان خرص علي الاجدياة في امور الدس الني' لما ارماط بحياة 
المسلمين: ختى يعيشوا عضرهم: ولا يتخلفوا عن قطان الحضارزة الدي 
لا يتوقف, ٠‏ وبامكان المسلمين ان يتمسكوا بعقيدتهم وشريعتهم, وان 
يسايروا التطور الذي يرتضيه الدين, ويدعو إليه.. 
والشتاقعى بؤانن خنبل» السستسف من: مذ | هبهة. اليه 9 اكور 
والتجديذ: وإعمال العقل في: النض الديتي:.واتضخ له أن فولاءِ الأئمة 
أخذ اللاحق منهم عن السابق, ثم تجاوزه إلى إرساء مذهب في الفقه 
عرف به وكلهم مجتهدون " عمدوا إلى إعمال الفكر متى رأوا ذلك 
واحبا فقاستوا :واستحستواط واستصاحوا. ولا حظوا التاسن في حياتهم._- 
بمختلقف الامضار فعرضوا إلى المستائل والجعرتيات. والادات 
والعرف, فأفتواء وهم في كل فتوى يعتبرون واقع الناس, ومصلحة 
0 . يطلبون اليسر للناسء ولا يقرون العسر. إلا إذا لم يكن 

إكراره بد 

واقع الناس ومصلحة المسلمين هو الذي دعا ألائمة الأربعة إلى 
الاجتهاد,, وفهمهم للإسلام على حقيقته هو الذي أملى عليهم توخي 
الشريف: وي ا كر اي ا ا 
اختار أيسرهما ما لم يكن انما 

ولكن فقهاء المسامين' الذقق انوا بعد الائفة الأريعة عضن أن 

يدوا نما عسل الفنه الائجة الكجان تم يتجناور و ففوهم, 
ويستنبطوا فقها كدير يكون مشتقا من حياة الناس» فإنهم يتمسكون 
بالفقه السابق, ويتمسحون به كأثة قران منزل, كل أكس من القران 
عند بعض الناس, في حين يدعو الإسلام إلى أن يفقه المسلم م" بقلي 
ويبصر بعينيه,» ويسمع باديئة " ولكن بعض العلماء والفقهاء " يفقهون 
بقلوب السابقين, ويببصرون بعيون السابقين,. ويسمعون باذان 
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السابقين, تنكرا للحال, أو خوفا من النضال, وكفرا على كل حال, 
بقوله تعالى: "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها " 

ونبه الشملي إلى أن الرسول دعا إلى " الاجتهاد بالراعنوالسة 
على القياس, حتى لا تعسر حياة المسلمين, فيكون أمرهم يسرا ١‏ 
وسار على هذا المنوال من أتى بعده من الصحابة والتابعين, ثم الأئمة 
الاربعة:<وتوقفه الاجتهاة وشان الناس عالة على فقه قالك .واي حنيفة 
والشافعي وابن حنبلء, يعملون باجتهادهمء وإن لم يوضع لهم, ولا 
لعصرهم هم, بدعوى سد باب الخلاف, والخشية من إسناد الفقه إلى غير 
أهله. فإذا الاجتهاد كما يقول ابن خلدون في المفوحة” 'مردود 0 
عقبه مهجور تقليده " : 
فق الإسلام قضادقة اا صاحب ا الأول في ا إلى 
الإجتهاد في هذا العصرء والذي أعلن أن الفحول من الأئمة اجتهدوا 
وأحسنواء ولكن لا يصح أن نعتقد أنهم أحاطوا بكل أسرار القرآن. وقد 
صرخ في وجه من تمسك برأي بعض العلماء. فقال " ما معنى باب 
الاجتهاد مسدودء وبأي نص سد., أو أي إمام قال: لا يصح لمن بعدي أن 
يجتههد ليتفسه في الندين: وبهتدى بيدى القران::وصحيخ الحديت: 
والاستنتاج بالقياس على ما ينطبق على العلوم العصرية, وحاجات 
الزمان والمكان ". 

وتوقف عند الأستاذ الأمام محمد عبده, هذا المصلح الأثير لدى 
منجي الشملي, فوصفه بالجرأة والرصانة والقدرة على تحليل الواقع, 
وملاءمة الأحكام الشرعية لهذا الواقع. وقرر " أن لا خروج للمسلم من 
التدهور بدون إعمال العقل في حاله؛ لأنه من العقل ينبئق الدليل, وذ 
كان ذلك فالاجتهاد من دعائم تغير الحال " 

ولئن اعتبر الشملي محمد عبده من رؤوس الحركة السلفية 

لمناداته بالرجوع إلى الإسلام في صفائه الأول قبل ظهور الخلاف, 
م ا ل 


ا 
يتضح لمنجي الشملي في آخر الأمر" أن الاجتهاد أساس حياة 
سبق تقيدا, . سوى تقيده بالفران,, الذي عليه أن ند بره وبالتسقة التى 
عليه أن يفقه أن من دعامتها الاجتهاد " 
هكذا درس منجي الشملي قضية الاجتهاد بعيدا عن منهج بعض 
المستشرقين وغيرهم من العرب الذين يثيرون الشبهات في نفوس 
المسلمين, للتشكيك في عقيدتهم وشريعتهم,وإنكار ما هو معلوم من 
الذيق: بالصرورة وفنا اكتر مثيري. الشينهات والعاحدين 'لنبوة محمة 
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صلى الله عليه وسلم ونزول. الوحي عليه هذه الأيام من الرجال 
والنساء. وزعيمتهن بدون منازع أبكار السقاف,. صاحبة كتاب (الدين 
في شبه الجزيرة العربية) أما الرجال فعدد ولا حرج, ولكن هذا موضوع 
آخر كما يردد الأستاذ الشملي في دروسه. 

وبعد فإن التجديد في مظاهر الحياة كلها هو السمة البارزة في 
كتابات منجي الشملي. 


عصمرالقطيطي 


الشيخ عمر القطيطي(1932 1999) أصله من مدينة باجة 
إحدى مدن الشمال بالجمهورية التونسية, التي عرفت بخصبها في 
الفلاحة. وفي تخريج العلماء والأدباء والشعراء. فقد أنجبت علماء من 
أمثال عمر القلشاني (توفى سنة 847/1443) القاضي لجف 
والخطيب,. من مؤلفاته شرح الطوالع. وفتاوى مهمة, وشرح ابن 
الحاجب, وأخوه أحمد ا نوفي سنة 863/1458) 00 
3 م مات ون 0 0 م 0 
صاحب كتاب:مفاتيح التصر .في تراجم شعراء الغضرء ومحمد الصغير 
بن يوسف مؤلف كتاب المشرع الملكي في أخبار علي التركي ترجمه 
إلى الفرتهنية :محمد الأضرم: وقكيرهم من العلماء.والادياء الدين 
اتجبتهم مدينة باجة الغراء, وضا زالت باجة اليوم. لها:.مشاركة في 
الحركة]لاوسية: والفكروقه ينون ل نتمان نما وستهض تالتفريف 
برجالات هذه المدينة ابنها البار الباحث زهير بن يوسف. 

ومن علمائها الأجلاء المعاصرين نذكر المرحوم الشيخ الإمام 
عمر القطيطي الذي تعرفت عليه أيام كان مدرسا بالكلية الزيتونية 
للشريعة وأضول:البدين: الكائقة نوج :ابي :ركرينا الخقضي يمتفلورى: 
وكان اول ما تعرفت عليه في حصص المراقبة في الامتحانات بهذه 
الكلية أواخر السنة الجامعية. ورغم أن حصص المراقبة التي تدوم أربع 
شاعات كانت ثقيلة على الأساتدة: إلا أن العرحوم القطيطي باسلوية 
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في الحديث. وبما رزقه الله من موهبة نادرة في الإضحاك يجعل 
مرافقيه لا يشعرون بمرور هذه الساعات الأريع, لقد كان حديثه كله 
جد ولكنه يخرجه في قالب ساخر وفكه:, إلى درخة أنك لا تتقطع عن 
الصحك مادمت معه, كانت الابتسامة لا تفارق محياه, ومن كان هذا 
شأنه فلا شك أنه يخفي في صدره قلبا طيبا ونفسا رضية, يحب جميع 
الناس: جتن الذين أساءوا إلية. :وما أكثر :ها يتعرض هؤلاء الناس - 
جباتهم الى الإساءة: .وحتى الإهانة» مخاضة يمن رئكسة النذى ذكيرة لي 
عندما التحق بالعمل معه. 

والشيخ عمر القطيطي أنتكن البشرة. مع حمرة طويل القامة, 
نحيف الجسم, في صوته بحة خفيفة, سهل المعاشرة. عندما تلتقي به 
يخيل إليك أنك تعرفه من زمان . تولى إمامة جامع الشهداء القريب 
من سكم بالوردئة وو كان من قادة التتدفة أن كند اله مدلل 
سنوية تدوم شهرا لا يذهب فيها إلى الخطابة .وكان يعوضصه في هذا 
الشهر بغض ثلامدتة: وقد قال لي: إننه .يريد أن يزيح الناش أيضا.ءمن 
حضصوره: فلا يعقل أن أقف أمامهم فوق المنبر طول السنة, وأريهم كل 
اشكوع تح كما قدول: فتاعكا د :وجوي: وانما .يعي إن جود إبناءنا 
بالخطابة, أو هكذا قال لي. 

ترك المرحوم القطيطي دراسات وأبحاثا منشورة في مجلة 
الهداية التق يصدرها المجلسن الأغلى الإسلامئ نوسن كما :صدر ل» 
كتاب عن خطب الرسولء وهو بحث جامعي نال به المرحوم شهادة 
دكتورا المرحلة الثالثة من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين, 
فنهدا البكت الذى تشر توس سنن" له أن نصيع من رجالات التعليم 
بالكلية المذكورة. 

الخطابة, كما بين المرحوم القطيطي, نصيرة الدعوة. فما من 
رسول إلا وكانت لك انه من يوم أن أرسل الله نوحا نبيا. وقام في 
قومه قائلا:" يا قوم ا عهذوا الله ها لكم من إله خهره احا 1 
عذاب يوم عظيم" وجاء من بعده هود داعيا بدعوة التوحيد فقال 
لقومه:" يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون" ولجأ كل 
الرسل الذين جاوؤوا بعد توغ وهود عليهمًا السلام إلى الخطابة؛ لأنها 
فى الؤسيلة الى ترفع العحق. وتخفض الباطل, وتقيف العدل: وترة 
المظالم, ٠‏ وهطي صوت الهداية, تؤبد الدعوة, وتشرح مبادئهاء وتبين 
أهدافها وغاياتها, ولامو ها طلت»مومنئ من رية: لما أمرة:بالدهابي:إلى 
فرعون, قال " رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من 

وجاء ا الله عليه وسلم, فكانت الخطابة عنده أصدق 
جنةةوامضاى سلا #تعو موف أن صعد: | لنى الضيقفا: واندن عشنير نه إلى 
اليوم الذي صعد على المنبر قبيل وفاته؛ وقال:" إن الله خير عبدا بين 
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الدنيا وما عنده, فاختار ذلك العبد ما عند الله" فكانت الخطابة عنده 
من السئة الرابعة من البعنة إلى.أن توقاة الله :وسيلة 'للدعوة: بها كان 
يدعو قومه, أو يعرض نفسه على القبائل.وفي موسم الحج؛ وعند 
مقامه بالمدينة, وفي ساحة القتال, ٠‏ وفي كل مناسبة, وبصفة عامة كان 
تموع إلى هده الوسلة التاععة كلما حرنة امين أو لاحظا رفسا يمتريع 
مسيرة الدعوة, وفي كل وقت بما تعتضصيه حاجة المخاطبين 


١ 5‏ 
وس المر اهتوم العطاخلى روعاف :حظية امول الدع نعف 
لإضلاء ما فقسد من العقيده عند الانسان:.وما اعترق سلوكة من خلل: 
فكان ناوعا أول قبل كل نتية إلى الإيمان ,الله الواجحدةوالرسل 

والكتت. والملائكة واليوم الاخن, والقيام :بها نقتضية التوعيه من صبلا” 
وزكاة وصوم وحج:, ولم تقتصر رسالته صلى الله عليه وسلم على 
العقيدة وقضايا الغيب, بل شملت انضا العصاله الضنوية. تمن ذلك أنه ] 
دعت إلى كل ما به صلاح امون السترةة: امن تروف وتهذيب للنفس, 
وتقويم للأخلاق, واستقامة للسلوك, وتنظيم للمعاملات: وما به تستقيم 
حياة المجتمع من قضاء, ومن سياسة وحدود وترغيب وترهيب,: ومعنى 
ذلك أن خطبي الرفيحول شملة كل الميادين: تحت رابة الحدين 
الإسلافي: غرضها إقامة عفود الدين»: وبغث خضارة'لم تالقها الشحرية 
من قبل ؛لأنها جمعت ووفقت بين متطلبات الدنيا ومتطلبات الآخرة. في : 
حين كانت الملل والأديان السابقة تغلب جانبا على الآخر. 

ونعا للشمول: الذي اتنسم به .دين الاسلام:٠فان‏ الر سول لم تدع 
شأنا من شؤون المجتمع إلا وحص عليه: واعلن من شانه: وطلب فيه 
من القول ما هو ضروري في خطب الجمعة والمناسبات, يخطب في 
الإمام الداعي ,والمشرع والحاكم: والساسي والعائد الع كري. 
والفضاح الاحتفاغي: على أن جوهر رشدالتة تمل في التدعوة الئ 
النوحين وس التسرك فاول خطية قالها عندها خر جف الدضوة ين بظور 
السو إلى مرجلة الجهن كانه تتعلق يتوعية الله وترك ها هداة من 
الأصنام والأوثان وغيرهماء وكان ذلك في السنة الرابعة من البعثة, بعد 
خوكة من 'ذ ار الا رقو وتعدها أمرة الله بقوله' قا ضوع نما كوم "قد 
نادى على الصفا" يا معشر قريش, فقالت قريش: محمد على الصفا 
يهتف,فأقبلوا عليه واجتمعوا عليه, فقالوا: مالك يا مخمد؟فقال: 
أرأيتكمء لو أحترتكم أن خيلا سيفح هذا االخيل اكتف تصدفوني ؟ فالوا: 

نعم, أنت عندنا غير متهم, وما جربنا عليك كذبا قط, قال:فإني نذير 
لك بين يدي عذاب شديد" 

د الرسول كما قال القطيطي بالنداء إلى عامة قريش, فلما 


117 


الصادق الأمين. فقال:" أرأيتكم لو أخبرتكم؟" 0 أراد أن يذكرهم 
يصفونه به من صدق وامانة, حتى يلزمهم / يقة منطقية:, 
وعدي لا ينان خدل حول .ما تسيقول: 
لم مر ضلى الله 'علية وسلة إلى حلت اتباة المحتمعين: وافة 
شيء يجلب انتباه العربي في ذلك الوقت إعلامه بغارة إحدى القبائل 
المجاورة على قبيلته. فائجه صلى الله علنة وسلم إلى ها يشغل 
نفوسهم باستمرارء فقال:" لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم 
تصذقونتنى؟" وكما هو متوقة. أجابه الخاضرون: ما'جررنا عليك كذيا قظء 
وزاد في تشويقهم حين خاطبهم: "إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد" 
وتركهم في في حيرتهم, لا يدرون من ابره لما العذاب الشديدء, امن 
السماء هو؟ أم من الخيل التي أشار إليها محمد, وربما كانت بسفح 
الجبل؟ وفاجأهم بنداء ثان. ولكن ليس إلى قريش ككلء وإنما خصص 
بطنا بطناء ؤات:فى التخصيض: لزيادة في التشويق, وجاده قي لصي 
وحمل كل بطن, بل كل شخص مسؤوليته, حين قال:" إني لا أملك لكم 
من الدنيا منفعة, ولا من الآخرة نصيبا' ' وهنا اشعر هم با ناغير امن 
معهم: بالرغم مما ألفوا من تضامن أفراد القبيلة في ساعة العسرة, 
ثم صل :بهم إلى الغرض المقصد . والذي أمر بالإصداع به: فقال لهم:" 
إلا أن تقولوا لا إله إلا الله" 
واستتج العرجوم القطيطي أن الرشول لجا في :هده الخطبة 
إلى التدرج المتطقي: كما اسعمل. امتلوت: التشويق. نيعا المراحل 
التالية: 
1)اختبار سامعيه عن مدى ثقتهم في أخباره. ومعلوم أن الصدق 
والأمانة هو حجر الأساس بالنسبة للرسولء ولهذا كانت الحكمة الإلهية 
أن يعرف بين الناس بخصلة الصدق والامانة: لأن الله سيحمله أداء 
الرسالة. 
2( تشويقهم بأهم شيء يشغل بالهم وهو الغارة. 
3) شد انتباههم عندما أعلمهم بأنه ليس مسؤولاء ولا متضامنا 
مهم عما متتجحرى لهط:في ‏ الدننا والاخرة: 
4) إشعارهم بانهم معرضون الى عذاثن هو اشة من غارة الكيل: 
إلا أن بقولوا 1 7 إلا الله" 
0 حطب الرسول الذاعفة إلن “التوحدو عد هذة القطية 


في أسواق العرب ومواسمهم, فكان يعرض نفسه على القبائل 
فول 0 ل قولوا لا إله إلا الله ا تملكوا نهنا الغري» 
وتذل لكم العجم". 


ولا يتم الحديث عن التوحيد إلا إذا اتبع بالعبادات, لأنها نتيجة له, 
فلا إيمان بدون عمل, فكان صلى الله عليه وسلم يبين في خطبه 
للمسلمين ما فرض عليهم من صلاة وزكاة وصوم وحج,. فقد خطب 
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عن صلاة الجماعة, وكيفية أدائها فقال:"إذا صليتم فأقيموا در 
ثم ليؤمكم أحدكم, فإذا كبر فكبرواء وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا 
الاين فقولوا أمين" وأعلمهم افتراض الجفعة فقال:؟ واعلمها أن 
الله فرض عليكم الجمعة. في مقامي هذا في شهري هذا في عامي 
هذا إلى يوم القيامة. فمن تركها في حياني أف يعدى: وله إمام عادل ا 
جائر استحفافا بقاء أو حجودا لهاء قلا جمع الله شملي" 
وبين فرض 0 0 00 0 فقال:" 0 
بخصلة من الخير كان كمن أذى فريضة فيما سوأء. 0 
تريطة كان كمن أدج سبعين تريضة نحل سو 
وحطء عن قرس البح مال "١‏ انا الاين قلع لفطلاك 
الحة فححواء فقال رجل: أكل عام يا ترسشول الله :فشكت جتن قالهنا 
ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت, ولما 
استطعتم". 
وخطب في التحريض على الجهاد وقتال المشركين. كما خطب 
في السياسة: وفي المبيائل الاجحتفاعية: وفتها: قصية الأاسرة: باعتبارها 
الحلقة الأولي في تركيبة المجتمع, فبين أن لكل واحد من الزوجين 
نا فقال '"أيها الناس أن لنسائكم عليكم حقا, وأن لكم عليهن حقا 


بإذنكه" م اص حاية ان الك تعالى سكوف بين الر جل والمراء 
فخاطبهم قائلا:( يأبها الناس..: إن:اللة يقول في كتابه): "إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظطات 
والذاكوين الله كثير! والذاكرات:اعة لمم عفقرة واخرا عظيما" 

والحاصل أن للخطابة أثرا كبير! في نشر الدعوة, وتبيلغ 
واسافينها. مث كور مياد تان ويكان القيم الاعلاقمة الني ناديتها: 
حجار ان إلرك دل الخظاة أنه عات سالة الم وقديه 
السمحة. 


ولسنءمق عا تنا:قئ هتذة: الخواطو أنتلم نما حناء:فن كثات 
المركوم عبر القطيظي عن خطي الرول؛ روإنها في تلميحات 
وإشاراث: من :ذلك أنه قارنءنين خطت الريسول: والقطي. الى :قيلت 
في العصر الجاهلي, ونذكر على سبيل المثال خطبة لقس بن ساعدة 
الأبادي ذات الصلة بالوعظ, التي قالها في سوق اط دل 
المغرضون من المستشرقين أن الرسول تاتر به إلى جد بعد وهو 
هراء ولغط لا يلتفت إليه. جاء في خطب قشس: أيها الناس: اسمعوا 
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وعواء من عابش مات, ومن مات فات, كل ما هوآت آت, ليل 604 
وسماء ذات أبراج, ونجوم 00 . وبحار تزخرء وجبال مرساة, وأدض 
مدخاة زوأ نهار مجراة: .إن في السماء لخيرا؛ :وان في الأرد لعيزاء ونا 
بال الناس يذهبونء ولا يرجعون, أرضوا فأقاموا؟ أم تركوا فناموا؟ 
ور عه صل الله ليه و أنه قال: 5 كاني انطير إل 
يحطب الام" 
خطبة قسن كما يفول القطيظي تغرضت إلى العناضر الأنيد: 
1) المظاهر المشاهدة في الكون:أرض وبحار وسماء ذات أبراج 
2) يؤكد على ان في السماء خبراء ولكنه متردد لا يدري ما هو؟ 
3) يتحدث بخبرة المجرب بان بعد العيش موتا. ولكنه يقف حائرا 
ماذا يحدث بعد ذلك؟ 
إذا'اشفلنا إلى فخلت'الوسول فد أن معافن الومعظ قفن ]كفيك 
من شك الجاهلي وخبرته إلى صدق الإيمان بالله واليوم الآخر. وقد 
عرف الوعظ :طريقه وغابته اللي يهدف البها: وفي الرقي بالإنسسان, 
وتدكترة. بآنه ل فحالة محاست على كلما يعفل من خبير وشير» يفنو 
صلى الله عليه وسلم في إحدى عظية: " أما بعد فا الندينا فذ أذيت 
صرف وول سراء. ولم سف منيهنا التهنناته: تكتباية الرياء: تكمابها 
صاحبهاء وإنكم منقليبون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 
بحضرتكم, فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنمء فيهوى فيها 
من مصاريع الجنة مسيرة اربعين سنة, ولياتينها عليها يوم,. وهو كظيظ 


2( التأكيد على ان بعد الهدب يبعا ثا. 

3) الحث على عمل الخير, لأنبعنة البعة نابا وقتة ع 
الحساب الجنة أو النار. 

كان آخر لقاء مع المرحوم عمر القطيطي يوم أن أوصلني إلى 
بسن فق بسارة الصغيرة: ثم ودعني ورجع من حيك: اتىولم اليت أن 
بلغني نعيه رحمه الله. 
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معتدل القافة: ايض التففوة: خميئل الحلقة: تطرف عناة من 
حين لآخر, وهذا الإغماض والانفتاح يزيده جمالا وبهاء.ء.له مهابة 
ووقار.متواضعءلا يتعالى على الناس, كما يفعل بعض الأقزام ممن 
ده اليه نكس اناس وخاص : طلة يليت الكارة ايه 
اللسان,دقيق الملاحظة, سريع البديهة, له فراسة لا تخيب,؛ ينهال عليه 
الكلام انهيالاء وتسيل العبارات من بين شفتيه. دون تكلف أو إجهاد.في 
حين يطلبها غيره فتابى عليه, أما هو فتتقاد له طائغة خاضعة,ولن تعثر 
ل ا و ا ب ل يتتبع هفوات 
المدرسينء فلم يجد للأستاذ الشاوش هفوة نحوية تذكر, ووجد لمن 
يدرسنا النحو أخطاء شنيعة. ا فع المفعول به وينتصب الفاعل. 
هذا الرجل هو الأستاذ محمد 0 الشاوش, المولود بالمكنين 
سنة 100 ' والذي البح أستاذا حامعينا بكليية الآداب 0 
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طلبته إلى درجة أنهم لا يسمحون لأي أحد أن يتكلم فى :درسة أذكر 
أن.طاليا مشاكسا. كان ياتي إلى القسم لبقلق زملاءه .في أتتقاء 
الدرس, وهذا أمر لا تخلو منه أية حصة, وعند كل أستاذ, إن في التعليم 
الثانوي أو في التعليم العالي.إن كان القسم مكتظاء ولكن الأستاذ 
الشاوش لا يهتم به ولا يبالي بما يقول, وكأنه غير موجود فاتفقناء, 
ونحن كثر, أن نوقفه عند حده., وذلك بتهديده بالعنف, إن لزم الأمر, 
خارج الدرسء وفعلا ارتعب ذلك الطالب الجبانء. ثم خرج ولم يعد. 

ما زلت حتى الآن أذكر جلسته لإلقاء الدرس العام, ووقوفه, 
وجيئته وذهابه في حصة شرح النخوض: كان صوته جهورياء ملا 
الأسماع, .يرتفع وينخفض دون غعضصب أو تهيم, . فتستقبله العقول 000 
استئذان, في حين يدخل غيره إلى القسم, وهو عبوس قمطريرء و 
يتورع عن إهانة بعضنا بملاحظاته الباسرة. 

ولا أنسي أنه اقترح علينا ذات يوم أن نكتب بعض المقالات 
0 ) بوصفه عضوا منتخبا للاتحاد العام التونسي للشغل: مكلفا 
بالإعلام. وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك 
العرجوم السمر بلاغة ا بكتابة مقال عن أبي حيان التوحيدي 
وكتابة (الإمتاع والمؤانسة) وسلمته إلى أستاذي الحبيب. الشاؤتشء فنا 
كان منه إلا أن نشره في أول عدد ظهر للمجلة, وكوفتت. على كتاية 
تحتاح إليه العائلة: ولها توجه إلى الدكان الكائن بالحي أضاع ذلك 
المبلغ. وعاد إلى المنزل بخفي حنين, وقيل لي آنذاك أن من يكتب عن 
التوحيدي لا بد أن يلحقه شيء من الأذى2. كما وقع لعباس محمود 
العفاد عنوما كنك عن اين الرومي فادخل السعن: 

ونشرت لي المجلة المذكورة العديد من المقالات تشجيعا 
لي.أذكر منها مقالا عن سعيد أبي بكرء والفلاحة عند ابن خلدون, وقد 
نوهت جريدة (لابريس) بالمقال الأخير ثم:ضمني الاستاذ:الشناوش 
لأسرة التحرير . بوصفي مصححا لمجلة (الشعب) وجريدة (الخدام) 
الأسبوعية, وقد ننشرت فيها هي الأخرى بعض كتاباتي, وكنت اطلع 
الأستاذ الشاوش, وهو 7 مكنيه يمقر الاتحاد العام التونسي الشحل: 
الافتتاحيات, ذات 0 7 كا هه 7 0 
الإفتتاحية(كلمة الاتحاد) وتولى بعد ذلك عضوية مجلس النواب مرتين 
الأولى( 1974‏ 1979) والثانية  1979(‏ 1983 ) . 

وكان يتبسط معي في الحديث, من ذلك أنه شكا لي يوما من 
ل ال ل ل ا ل ا 
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النواضع الث تعلق نقضايا الستاعه فى توتسن» اذكو نهنها على :سبيل 
المثال مسألة التعاضد التي كانت الشغل الشاغل للناس في ذلك 


العهد. 

وإذا كان الأستاذ الشاوقن مخ مؤسسن الجامعة النوسنية الكئ 
اختفات هذه الست (2010) بخمسينيتها فهو كتذلك من المناضلين ضد 
الحضور الفرنسي بتونسء؛ من ذلك مشاركته في مظاهرة سنة 1952 
وهو في العشرين من عمره., التي نادى فيها مع المتظاهرين برحيل 
الحيس الفرسي. و سهوكا الفقيير العامة فاوقى علي إشر المظطاهرة 
نكنة فورجهول ) سيوفية حك .ونع السكمل نه زإفانه: مع زملاته 
كالنوم على كوم من التبن,؛ والقيام باشغال شاقة مهينة ومذلة, كجمع 
أوساء الخيل: وتقديم العلئ لهاء وطود. من التغليق النانوي:الدق كان 
مابعة :قي الفرع الصادقي: بالجعهد التانوف للتذكور ‏ تفيوسة: ( 1946 -- 
2) وسجل هذا الطرد في دفتره المدرسي, وسيكون ذلك سببا 
بفر 

ولأققة تحدى كل العراقيل التي واجهته لإتمام دراسته:, ففي 
عائقة العام الك كور افر إلى .فرنسا لإجراء اوشعان البكالورها وفعلا 
نجح في شعبة العلوم التجريبية بملاحظطظة حسن, وكان من زملائه 
الاستاد فواد الجبرء: رتيسن محلين التوا جالناء وعرون الاصرم. من 
وزراء الرئيس السابق الحبيب بورقيبة وغيرهماء وسمح له حصوله علق 
هذه الشتهاده بمواضلة: التغليم العالي تجامعة السريون؛ وعقدها تقندم 
لاجتياز مناظرة التبريز كان الأول في دفعته, وأشيع بين طلبته بكلية 
الآداب انذاك أنه نجح في هذه المناظرة بسبعة عشر على عشرين, 
قفو عدد مخثار كما لا يحفى. 

وعاد إلى تونس بعد هذا النجاح الباهر ليدرس بالمعهد الصادقي, 
ثم بترشيح الأساتذة المساعدين, وأخيرا بكلية الآداب بشارع 9 أفريل, 
ثم بمنوبة إلى أن أحيل على التقاعد سنة 2004. 

كتب: عيرة بحو بودراشات منها :الشريف الرضي والتسريف 
العرتضى نفيها الطاليين: وسكا نور ن اردشعن ى تاسيف رار العلق 
ببغداد. هذا بالإضافة إلى تقديمه للكثير من الكتب مثل(كتاب تهذيب 
الأخلاق وتظهير الاعراى ! لمسكويه وز ملك الذوائة ومعتع القر ان الاين 
نباتة و(حلية المحاضرة في صناعة الشعر اللحاتمي و(محمد الخضصر 
حسين حياته وآثاره) لمحمد مواعدة وغيرها. 

وشاذكر في هذه الحواطر التي هي إلى التذكريات أميتل :ققثرات 
التقطتها من دروس الأستاذ الشاوش التي ألقاها علينا ونحن في سنة 
التخرج( 1969‏ 1970) وموضوعها: | (النفى الأدبي:قيما بين الفورن 
الرابع والسادس للهجرة بالأندلس) مع شرح نصوص من ان ارعيالة 
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التوايع والزوايع) لابن شهيد,أنقلها من كراسيء الذي مازلت احتفظ به 
حتى الآن. 

إن غرض ابن شهيد من رسالة التوابع والزوابع هو المعارضة 
والمضارعة وإبران الإجازة وإفجام, الخضوم» وهى رسالة لها صبقة 
قصصية أدبية نقدبة تهكمية, وقبل أن ننقل ما قال الأستاذ الشاوش عن 
لسك لاس ديا به وإن بإيجاز: 
العلك بن سكيد أضله 21 أنشحة 90 (توفي426/1034) 
بقرطبة حيث ربي ونشأ في حماية هشام بن عبد الرحمان الناصر. 
وهو اق العاسرة من 'عمزة: كرف تربية الخلفاء: فشب على المجون 
والملاهي, وتقلب في عدة مناصب ومهام كالوزارة , وكان من الجر 
ثرية :ومتفقة ‏ سهر علق "تريقه :والجذة. الف :(رسالة التوانة والزوابع) 
ليبضارع فتقاهير 'التشبعراء والكناب الغنريا: وبيرز مكاسه في ميدان 
الإنتاج النثري والشعري على السواء, وذلك بأن يتحصل إجازة كل من 
هؤلاء الشعراء والكتاب الفحول, من مشاهير الأعلام الذين عرفتهم لغة 
الضاد. 

تحعسوق ‏ الزسنالة علئ فقةمة وارية:فحبيول الأول قفني تواندع 
الشعراء والثاني خصصه لتوابع الكتاب, والثالث في نقاد الجن, والرابع 
في حيوان الجن, والرسالة تشبه إلى حد ما رسالة الغفران للمعري, 
ولئن تجول المعرى.في:العالم الأخر: والتقى بالأدباء والشعراء, قفان 
ابن شهيد قام برحلة في عالم الجن, وفي هذا العالم التقى بشياطين 
الشعراء والكتاب,.وأجرى اين شهيد معهم مناظرات أدبية. وأبرز تفوقة 
على الجميع, إرضاء لطموحه في أن يكون شعره ونثره هو الأجود 


والأرقى 

سافلا الاستاذ الشاوش في درسه عن اضول النقد عند ابن 
شهيد فيقول: كان معظم النقاد العرب في القرن الرابع وقبله يصدرون 
أحكاما سطحية, وفي أسلوف موجز» وكانت طريقتهم تقوم في النقد 
على استعمال. أفعل التفضيل: متائرين :يمن سيقهم: من التفاوة “لا تحيها 
في القرنين الثاني والثالث, وقد عني ابن شهيد بما عني به النقاد في 
عغصرة: فتل اللعة:واجكافها: والأاسلوب وشحروظالتاليف: القن فى 
ميدن النثن: كما عنى: يمكانة القززوحة في الشغر والشحرفات والروايّة 
للغير. ومفهوم الابتكار والإيداع. كما عني بالتجديد والتقليد. هذا فضلا 
عن انشغاله بالمعنى والمبنى, وعلاقة أحدهما بالآخر. وهنا يظهر أثر 
أرسطو الذي تناقله العرب منذ نشأة بيت الحكمة في بغداد على يد 
الماهون قصراعة غصرر خن القرن الراج وبعدة. 


وأورد الأستاذ الشاوش نماذج من النقد عند العرب, فهذا 
القرقي. في (جههرة م حووع لعا عن أن عتعد قو للم : 
أشعر الناس أهل الوبر خاصة. وهم امرؤ م وزهير والنابغة. وفي 
الطبقة الثانية الأعشى. ولبيد وطرفة, وذكر ابن قتيبة في (الشعر 
والشعراء) أن أبا عمرو بن العلاء قال: سثئل الأخطل عن معاصريه 
الفرزدق. وجرعن | نكم اشسعن؟ .فقنال - أنا أمدعيهم للملؤك وانعتهم 
للخمر, وما جرير فأنسبنا واشيهناء وأما الفرزدق فأفخرنا؟ 

تلاحظ أن الققد: من »خلال .هدين: المنالين ,يدون على اناو خضاتضن 
كل شاعر المميزة له عن غيره,دون التوغل في درس هذه الخصائص 
تفصيلا, كما تغبر هذة الأحكات التقدية عن وجهات: النظز ايان اا 
التفضيل, وهي صيغة تعبيرية عامة: ينقصها التفصيل والتدقيق, ٠‏ وبصفة 
عامة كان العرب يكتفون بمثل هذه الأحكام النقدية التي برتجى من 
ورائها إبراز فضل الشاعر بمقارنته وتفضيله, أو تحديد ميدان اختصاصه 
بالنسبة إلى غيره: وكان النقاد العرب يستعملون لإصدار أحكامهم على 
هذا الشاعر أو ذاك طريقة المقارنة, فقد أورد ابن سلام الجمحي 
النموذج التالي: كان أبو عمرو بن العلاء يقول: نظير الأعشى في 
الإسلام جرير ونظير النابغة الأخطل, ونظير زهير الفرزدق, ولا تتكدو 
غيره, وإن هو ركزها على نفسه, لإبراز قيمته الذاتية, وبذلك ينفرد عن 

ومن مقايبس جودة الشعر عند النقاد في القرن الرابع حسن 
التسشتيه: وهو عندهم دلبل البلاعة: وكتدلك تخيو وتفضميل القافية 
الملائمة للموضوع, وكانت أذواق النقاد تتجه إلى الى الخفيفة بل 
فد يذهب البعض من التفاد إلى تقييم جودةالشغر اعتعادا على 
أصالته, أي ندورةٍ امناله. فالأصالة أو و التدورة عامل من 226 ضبط 
نفيس المطلب, كزير الندورة. 

وكثيرا هنا كان التقاد يريظون الضلة :بين الشتهر الخبعد:وفل 
صاحبه. وقد ذهب في هذا ال حيث قال 

في(الشعن والشغراء): وليسن. كل الشعرن يخمار ويحفظ. على جودة 
اللقظ والمعى: ولكنه قد بيختار وتحفظ على أسياب.عنها: الإجادة في 
التشبيه. وقد يحفظ ويختار على خفة الرو عن وقة يخمار,و حفط لان 
م أو لآن شعرة قليل: غزين: وقد يختار ويحفظ لنبل 
حبه 

وقد تأثر ابن شهيذ بهذا المنهة التقذى: حيث حكم ذوقة: ورككزر 
اتجاهه على وجوب الانتقاء للقوافي الملائمة للأغراضء وعلى التشابيه 
المعلابقة الققام. وكاننا نه تشعر يل :مقر لعة: فاعيد بنفسة, وحكم لهنا 
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بالتفوق والنبوغ في الإنتاج الأدبي محتقرا ضحالة الشعراء من عموم 
الناس, فكانت لابن شهيد إلى نفسه والى شعره وشعر غيره نطرة 
ارستقرا 

ثم يقول الأستاذ الشاوش: كان النقاد في القرن الرابع يحبذون 
الامتثال للمناهج المألوفة. ويستقبحون الابتداع, أي الخروج عن العادة 
المألوفة؛ والإتيان بالغربب: من الألفاظ: بل يذهب البعض إلى تحبيذ نوع 
م "التفلود العدامق: والشير علن:مكوا لهم في لعتهم .وض .عير ابن 
رشيق عن موقفه من التقليد والابتداع فرأى أن الشاعر النابغ هو ذاك 
الذي ينتهج مسلك القدامى في أسلوبهم وتعبيرهم: ويستعمل الألفاظ 
المسموعة, والتعابير المألوفة. وهي التي عرفت بالكتابية, و0 
0 يقول ابن رشيق: : وللشعراء ألفاظ 000 وأمثلة هالوقفة 2 
اس لحو على ألفاظ ااا لا تجاوزونهنا ب ا 
تساعي أن يتطرف باستعمال لفظ أعجمي يستعمله في الندرة على 
سبيل الخطرة: كما 'فغل الأعتيى. قديما وأبو:نواس:حديثا. 

وهكذا يميل النقاد إلى السلاسة البعيدة كل البعد عن الابتذال, 
وقد قاتر ابن شهيد بهذه التزعة فكاتن: أميل: إلى استعمال الألقفاظ 
المختارة البعيدة كل البعد ع الحقارة والاشفاق, فخاء شعره ونثره 
من حيت العبارة متنا 'سلنينا جزلا. وقد عن عن موقفة فقال ما 
ملخصه : إن البليغ سواء كان كاتبا أو شاعرا هو الذي يتخير اللفظ 
المواتي للمقام, ويؤدي المعنى في غير مغالطة ولا إبهام ولا إشكال, 
اللفظة الأنيقة في محل الأناقة مع فزاغاة تتنروط البلاغة من الإيجاز 
والدقة في التعبير 

وفى تظرة. امتاز يهنا تناو الوق الرابع فامة في احكافهم :فن 
شان الإنتاج الشعري والنثري على السواء. وقد عبر عن هذه النظرة 
أبو هلال العسكري في (كتاب الصناعتين) فقال: والمنظيوم الجيد ما 
خرج مخرج المنثور في سلاسته وسهولته واستوائه قلت ضرورته: 
ويبستدل ابو هلال قلف صحة ذوقه, واستقامة احكامه بالرجوع إلى 
بعض الشواهد, يستمدها من تاريخ العرب القديم, اعتمادا على فحول 
الشعراء وأسيادهم" والسيد من الشعراء أفحلهم". ويصوغها في قالب 
حوارء وقد قال أبو هلال في هذا الشأن, أي في نبذ التكلف والتصنع, 
والإشادم باتباع السلاسة في التعبير. واستعمال الألفاظ المألوفة: قيل 

للسيد: ألا تستعمل الغريب في الشعرء فقال: ذاك عي في زماني, 

وتكلف منيء, لو قلته. وقد رزقت طبعاء واتساعا في الكلام. فإن أقول 
ما يعرفه الصغير والكبيرء. ولا يحتاج إلى تفسير. 
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وكان ابن شهيد قد اتهم بالسرقة, لأنه سلك مسلك التقليد 
للمتعارف من الأشعار في معانيها ومحاورهاء وبقدر ما أباح السير في 
منهج القدامى تعلقت همته بالابتكار دون الابتداع. كما تأثر بالذوق 
الغربي في عصره: والمتفئل في التلاوم مع - الأذواق العرتينة الأيلة 
في كتابة القصائد. وسبك معانيها وألفاظها حسب الطرق المألوفة, 
وقد اتهم من أجل ذلك بالتقليد. على أن هذه الظاهرة تقيد بها جل 
الشعراء والكتاب, وأكدها جل النقاد. 

تلاحظ أ الل دع ا ا 0 
والمعارضة هي الإتيان بقطعة نثرية وشعرية تطرق نفس الموضوع, 
الذي طرقة الغير مع محاولة التفوق علية: أو علي الأفل التستاوع فعه 
في الفضل, ومجال التفوق او التساوي يدور خاصة على محور 
الاسئلوت واللغة, ومن هنا نقهم ‏ او ندرك مدى العناية الفائقة 00 
البالغ: الذي أولاة اين شهيد في أسلوبة للكتابة: وعتدما نظالع ( 
التوابع والزوابع) نلمس هذه العناية, ومن دوافعها الإضافية 0 
يجدر ان نذكر التلاؤم مع البيئة, ذلك أن القرن الرابع عا تلاه هو عصر 
العناية باللغة. وإتقان التأليف. والتفنن فيه قدر الإمكان, وذلك بعد أن 
ظيودف المدلفابة العويدة: فى اللغدر ويد الخهحوية الفديجتة الى 
امتدت في الرفن: :وطالب بين البضرة والكوقة: حدق :شعملت يداد 
الل وقفت نينا نس اتات الرعاية فكانت الجاة باللقة وتتسى 
الاعطل” باستعمال المحسنات البديعية اللغوية والمعنوية ميزة القرن 
الرابع. ولا غرو أن ابن شهيد قد تأثر بها. 

إن أخص مصيرات ابن تتنهيد التفؤية التعلق بقوع مق الأضالة 
المبنية على الشعور بالشخصية الذاتية, أي القدرة على الإتيان بما أتى 
نه الك من الفجوز :والنوانة: كل الرتنا ن. نهنا يففتلون نه قر كر ين 
شهيد اختياره على نخبة من الكتاب والشعراء الذين ضارعهم في 
رسالته . وقد أجمع كافة النقاد على تفوقهم في الأبواب التي طرقوها 
باعتبارهم يمثلون أحسن النماذج, بل بوصفهم أعلام إن في عصرهم أو 


بعده. 

وللأستاذ الحبيب ابنة سماها بسمة نهى الشاوش, هي الآن 
أسثادة. بالتعليم الغالي::وتغمل بنقس الكلية الثي كان والدها يدرس 
بها, ولها أبحاث ودراسات علمية نشرت في دوريات محكمة, وقد 
ناقشت في السنوات القليلة الماضية أطروحة دكتورا دولة حول(وصف 
الحيوان في الأدب الجاهلي) لقد رعى هذه النبتة الصالحة طفلة وشابة 
٠‏ وبقي يتعهدها حتى وصلتٍ إلى أعلى درجة, وهل هناك درجة أخرى 
فوق شهادة دكتورا دولة, أو أستاذة في التعليم العالي. إن في سلم 
النحهادات: اوفقي سكلم الموة::وفناةرال عقف عليونا: مهراة يعفتر 


127 


مداخلاتها في الندوات العلمية, ولا شك أنه يستمتع بما تقول ويحمد 
الله على أن هذه النبتة أثنمرت وأينعت, وفاح أريجها علما وتقوى. 
أدام الله لها ولنا والدها الحاج الحبيب, و مّعه بالصحة والعافية. 


صالح القرمادي 


أستزيد من 0 بالخترفة. وتجديد 0 مع أساتذة الم 9 
يوم قصدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية الكائنة بشارع 9 أفريل, 
واصبحت اليوم تسمى كلية العلوه الإنسانية والاجتماعية, وقبيل. 
الوصول إليها رأيت أحد الأساتذة يمشي بقاع شديدء وتراءى لي وكأنه 
يحمل أعباء سنين ثقيلة, والحال أنه لم يتجاوز الخمسين من عمره؛ 
كان نحيل الجسم, يرتدي معطفا ذهبت الأعوام والسنون بحدته: أو 
هكذا بدا لي من بعيد, بدأت اقترب منه أكثر فأكثر. فإذا هو الأستاذ 
صالح القرمادي( 1933‏ 1982). 
صعد الدرجات الثلات أو الأريع أضام صدذغل الكلية بكل تؤذة 
وفتور: تمايل, وكاد أن يسقط, وهو بصعد تلك الدرجات القليلات. أذكر 
أنه دحل غلينا قبل. عسر نوات إلى القسف فخلاه يقامنه العديدة: 
وكسمة الصقم. كان امل إلى السمرة :ان لم أقل الزرفة: حجن جالنه 
زنجيا. وكا فى الملاكم وكان شعره مضطرباء خصلة هنا وخصلة 
تسمر الطلبة في مقا عدهة: وبدأ الأستاذ القرمادي درسه. كان 
ضؤاثة كالصواعق المحرقة, والرعد الفاضف» بذا لنا:فكدا في الندايية: 
ولكن الرجل كان لطيفاء .يظون دلك.من ابتسناماتة الخفيفة الت جلوع 
لنا من حين لآخر كالبرق الخاطف, وعرفنا يومها أنه وحيد زمانه في 
علق الأضوات العريية: وفي:الالسفية وعلوم اللقدعامفة, تخترحت على 
يديه أكال من متحي الل العرنية واضيوا هابوودم فاق العلالي القاعه 
0 البكالوريا يختار الشعبة التي يرغب فيها. 
صجي :المتد رون علد رديه فى علوم اللغة هم الحترداة 
ا في الالسنية وعلم الأصوات: :وتتوسيت: زيادة القرمادي, هذا 
الذي ركر هذه العلوم :في كليات الادات: وحمل منها هاده تمترة للدرشس 
والتحت. .اصحت علن. .ديه ماده ليفة:. دنا د البنة لوول سرهم هنا 
فيها من تعقيد والتواء, فهذا (المفصل) للزمخشري وشرحه لابن يعيش 
تحول لديه إلى كتاب سهل التناول, رغم صعوبته وغكموض ما فيه 
بالنسبة لنا تحن الطلبة ياخذ النض من شرع المفضل. فبشعة ققرة 
فقرة ل جملة,فيصيح لدينا واضح ال الدلالة, سهل العبارة, وفي الأثناء 
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اشتغل بدراسة الفعل والحله فى الغزينة: والوق كان كتير :هنا نتصدف 
الفاعل, ويرفع المفعول 
0 507 كانت السبورة رفيقته في 
دروسه: فعلى ظهرها يطل علينا ابن يعيش محاورا ومناقشاء وتتراءى 
لنا شواهده كالدمى المتحركة في مسرحع الاأطفال, إبشد خيوطها 
الأستاذ القرمادي, ويوجهها كما بربد وكما تطمئن إليه لغة العرب. 
ثم دخل علينا ونحن في المرحلة الثالثة من التعليم الجامعي, 
فرأيت أستاذا آخر. خافت السدت ضعت اللسد مكلو وحية مق 
0 الكو ا سا امرك قليل الحركة في 
القسم, لقد ذهب ذلك الرجل الذي كان يصول ويجول: كأنه في خصام 
مع الزمخشري وابن يعيش, واختفت تلك الإشراقة ا التي تلوح 
وجد أمامي ذات يوم كتابا عنوانه (أضواء 9 الدراسات اللغوية 
المعاصرة للدكتور نايف خرما) أو أريته له, لا أذكر. اعتقادا مني أنه 
اطلع عليه, تصفحه, ثم استعاره مني, وأرجعه لي بعد أسبوع, ولا شك 
عندي أنه التهم 3 الكتاب, فلما سالته عنه أجاب بأنه كتاب جين أو ما 
ارايت اللخوية التي ضور بالشرق أو 00 وبأي. لغة, كانت, فقد 
أن كون جاده لكت من لد ليتمكن من المعا ش 
وكتن حديت الطلبة عن الخالة الصحية 0 التي وصل إليها 
هذا الرجل؛ وكثر القيل والقال؛ واختلفت التأويلات. فهذا يقول يتناول 
كذاهوالاخن يقول كتذاء ولم تصل إلى خليتة الأقر فى 'خصوص .تؤهور 
صحته. 
وذات مساء من ربيع سنة 1982 دخلت الكلية, فا كرسي أن 
بها أمرا غير معتاد. الوجوم باد على الوجوه, والسكون المطبق يلف 
الكلية بطلابها وموظفيهاء لم أفهم ماذا جرى, اعترضني صديقء كان هو 
الآخر:جريناءعاييسا: ضافخني: ولم ينبس ببنت شفة, أردت أن أسأله. 
فسبقني بالكلام: قال لي: ألم تسمع؟ وجد الأستاذ صالح القرمادي في 
مكان ما مقتولا, اد ار ار ا افر وك 1 1 
مقتول هو الآخر, وقال لي صديق والعهدة عليه, بعد ثلاثين سنة من 
موت الأستاذ القرمادي. لقد وجد رأسه في مكان, وجثته في مكان 
آخرء. والموت واحد وإن تعددت الأسباب. 
هكذا بكل:شباطة غادذز الفرماقق زملاءه.وظلقه:.ورغل إلى 
الأبد.و في المساء ظهرت صورته على شاشة التلفزة, ومعها نعبيه: 
خسارة الجامعة التونسية في فقدانه. مات - كما قال زميله ورققه 
اسان مجحب السملن > على كين عفلعةن يحفوطا فى حي ميجمون 
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عميق , مدفوعا إليه. و هو لا يدري و لد كرد د الك 5 
نشواء٠تتقط‏ فى حي آوا ات حيفى أنفة فالاسباي تتعدة: و | 
واحد. 

ولكن القرمادي لم يمت ,نعم اختفى جثمانه:؛ و لكن ما تركه 
سيبقى حياء ما بقي الإنسان يرنو إلى التغيير و الرقي, و ينشد التحرر 
من زيقة 'القزودد.ههها كان نوعها . الفذ كان الرعل يوعو الع ان يضلئ 
الإسان كوامهرة كورام أن سدوت فلن كلدها عنداد: و كان زمر 
بكفاح الشعب التونسيء و تحريره للوطن, ويعمل جاهدا على ترقية 

وتقد هه قله وحصاد قلمه كان متنوعاء فقد كان يتجول من 
التعت إلى العصد ثم الشيد 

نعم كان القرمادي شاعراء ولكن ليس كالشعراء الآخرين,. فقد 
01م 0 ا اك اس مككر وها المصمة لاي كد 
العافية؛ رغم تبخره .في العربية: و اطلاعة الجيند على الثراث العريي 
أدناءو علماء .و ميلد إلى الزمر يعطي لشتعرة أبعاذا متوعه للناؤيل»:ه 
كانه يرقض أن بكون الشعر مباشرا. 'وذا بعد واحد للتفسيرءوله من 
ناز جب ندر لون ا كس جو 1 6 ١‏ ت العريية لحون 
كونتينو اه غزالة لمالك حداد والتطليق لرشيد بوجدرة: ومحا 
الحكيم وفحا المقدوة للطتاهرين حخلدون. ب الإضافة القن عض القصض 
القصيرة: 


و لكق ها مههعا :قن اذه لوا ظرند ‏ لعداية. لواو ركنم عن سلفم 
فق الحدات ادير فيه :5 أضرت أحدا بلك فى لطس ف لوت 
اللغة مبلغه, وعاشير العكات هوا ستيياءة اها الاراهات اللقدته 
الجعاصرة: وحيمتده على هدين الحدوليق. أي علوم اللغة عند | 
علوم اللغه المعاجكرة :فقن أؤرونا و امريكا:: .نم الوصضعول ال ا 
الشخصي في جزئيات هذا العلم. 0 

سيطوت فى :فحترة الستنتاك وافناق السسبعيناف من الفخون 
الفاضي موضة: الهيكلية: و خاضة: في الميذان اللغوي.: .و كان القرمادى 
ا ل او ا رك كد كما يقدمها في 
بباصرات فى الماك عاقب رد المك ل ارين [نها بطري بهن 

بين النظريات التي تحاول أن تفسر الظواهر اللغوية 

اللعة: كما يقول الفرمادع .مرنيطة بالإسانء و الإتسيتان بالطييفاة 
و الطبيعة فالكون ...و ف ضلي كل عتضير :مين العتاضس الم كورة 
عيشر اف ترا ركلة تفيها نهنا واجلنا (مثل عناصر اللغة الصوتية في 
علاقاتها فيما بينها .و في علاقتها بعناصر اللغة الأخرى من صرفية 
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ولفظية و تركيبية ب دخا جيا ١‏ عل اساط - اصراللعه 
امك ا كر ل اه ا" حدلك تفشر سسب 
القرمادي قولة سيبوبه الألسنية فردينان لي سوسير المشهورة : اللغة 
إنما هي هيكل كل شيء فيه مرتبط بغير 

وجكطا نري ان فحرة راجا الساضر ١‏ افتل الواقع عند الهيكليين 
وجو دة هد فى«ضلت الفانون الأولمن التفكير المتادي: العدلي هذا 
بالنسية للقانون الأول. 

أما الناني فهو'ان كل “شينف تشفين ودسغيز بانتتمران على أن هذا 
التغير يحدث بدرجات متفاوتة في السرعة, فقد يبلغ من البطء حدا 
نظن معه غلطا أن الأشياء قارة جامدة لا حراك بها. 

و القانون الثالت أن التغير في الكم ينتج عنه حتما تغير في الكيف 
. تدخل اللغة اللاتينية القديمة مثلا تغيرات جزئية أولا تتدرج بها إلى 
لانيتية القرون الأولى: من" الغهة المسيحى : حتى إذا بلغ تراكم التقيراث 
في:الضوت. و اللفظ :و التركيي :درحة قضوى اتقليت اللغة اللاتنية 
وألت إلى اللغة الفرنسية ٠‏ . 
تصارع الأضداد داخل المادة . ذلك أن كد اكوب 
منها كل مادة , و كل واقع بشري وطبيعي هو الذي نسميه في كلامنا 
العادي الصراع بين القديم و الجديد, و الآفل و الباقي, و هذا التنازع 
إثما هو المحتوى الداخلي الذي شكون مه عملية التظطون اق عملية 
انقلاب التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية, و كذلك اللغة يوجد في 
ضلبها تناقضات ناتجة عن ضراع الأضداذ: و الأضداد :هنا هي ترعة 
الإنسان إلى الاقتضاد : أي إلى بذل أقل مجهود. ممكن مع الوصول 
وجوبا إلى أكبر مردود ممكن : أي بذل أقل مجهود ممكن من الطاقة 
النطقية, و الوصول إلى أكبر درجة ممكنة من الوضوح في أداء البلاغ الذي هو 
الوظيفه الا ساهية فى كل لعنده ذن ذلك ئلا بال المجه رد فى العربية اليطو 
بحركات الإعراب في قولنا: قتل الصياد الأسد , 

وهو ملفوظ ممكن في العربية, وإسقاط تلك الحركات في اللغة الدارجة 
في: مثل قتل الصياد الأسد , و ذلك لأن الدال على وظيفة الألفاظ هنا هو ليس 
أواخرها المعربة».و إتما موقعها من الملفوظ و.مكانها منه:: 

هذه عينة من تحليل القرمادي للهيكلية, و كذا يصنع في جميع دروسه مع 
طلبتهء و هذا العمق في التحليلء و الدربة على التفسير و التعليل ناتجة عن 
تعلمه المتين في الصادقية وفي الجامعات الفرنسية. من ذلك كله استقام له 
منهاج ذو مرونة في التفكيرء ومزاولة الموضوعات على اختلافها. منهاج 
هو ذوب إقاله:في الإخاظة ثالكرات العريي الافبلافين فلتحفةيق آدبا 
كما يقول منجي الشملي رفيقه و زميله في مجلة التجديد و في 
التدريس . 
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المنصف الشنوفي 
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كنت واقفا أمام قاعة صالح القرمادي بالطابق السفلي بكلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية, وتراءى لي في الرواق المؤدي إلى تلك 
القاعة برحل قادم ,نجوي » لماتكن فشينه غربية عني, ولكن العضا الشي 
كانت بيده أفقدته مشيته العادية, ولما 2 يني م بعنوان 
نحوه 0 2 كانت فرحتى شديدة ا لم ا منذ عكدة 
أعوام, وشعرت في : نفس الوقت بالاسين والحزن , فقد عملت السنون 
و ا اال ا ب 1 ثم صعد 
الدرج واختفى عن ناظري 

هذا اللومل هو الايتات الضف الشنوفي موسي كابة 
الآداب والعلوم الإنسانية بشارع 9 أفريل 1938, رجل ليس بالطويل 
ولا بالفصين مر اللون علوة مهانة ووقا لين العريكة : سيل 
المعاشور كان يعامل طلبته , كما لو كانوا أصدقاءه, لا نذكر أنه 
للأمدة ضغان بل كانت الابتسشامة تلوح دوما 0 تمر الشباعة 
والساعاك: ولا تفل أو تصجر مها يفول لان يها يفول يدر عنة يكل 
عفوية وتلقائية, فلا يتكعلف في الكلام ولا بتبجح أو بعلو بأفكاره عن 
ست وليه 00 كان مثالا للتواضع؛ جيسن ١‏ 
إلى كلية الآداب ا تحويلها إلى ا الأسياة 
الشنوفي, وكان قاب قوسين أو أدنى من إحالته على التقاعد. فقبل 
الإشرافه دون تردد في حين تلكأ غيره, وقتال هذا الأمر لا يعنيني, 
وطلب مني الأستاذ المنصف ان اوزع بعص النسخ قلى بعص الأساتذة 
للقراءة, وفعلا عملت بنتصيحته : وسلمت نسخة من الأطروحة إلى 
الأستاذ اجعفر ماجد الذي قبلها هو الآخر بدون أن يبدي أي اعتراض, 
وفي الأثناء قدمت طلبا للمجلس العلمي للكلية التي يهمها الأمر, 
فرفضت الطلبء ولم يبين لي أسباب هذا الرفضء وإن كنت على علم 
بهاء المهم أن الأستاذ الشنوفي رمز للمربي الفاضلء, وكل عالم لا 
يتعالى عن الغير بالضرورة: أما أنصاف الأساتذة فهم الذين يحتقرون 
عباد الله 1 بالأحرى طلبتهم: وهم في العادة قصار القامة. وكل من 
اقترب إلى الأرض كثر شره, سنة الله في خلقه إلا القليل منهم. 

لم تكن للأستاذ الشنوفي مؤلفات كثيرة, ولكنه إذا حقق 
كفا وطاء أو قدم لكنات» أو كتبيحنا نشة إلنه أنظانالباحتسن: وتصضه 
كتاباته مرجعا يعتمده الباحثون في الحضارة العربية الحديثة, وخاصة 


مسال النهضة والإصلاح بتونس » ٠‏ ويكتب غيره الكتاب تلو الآخر, ولا 
يشتريه إلا القليل. ذكر لي مدير دار نشر كان لها دور بارز في نشر 
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الكتب التونسية القديم منها والحديث أن أستاذا جامعيا نشرت له كتابا 
يعفوق التأليف, بعد نشر الكتاب بمدة قليلة. 
عليهما النهضة رةه الحديثة وهما الطباعة 0 00 
الخصض قي له أن يكونمد ترا لفعهد الضحافة وعلوم الأخان طيلة 
ينتوات «وفى نيذة | دار نه لا المعيس الع التر قن اليس رو رقرينة 
مخاضواته عن الخركة الوظنية, 

ووجه الأساد الشنوفي امامة إلى التميضة الخوقة جوسن: 
وأذكد أنه اختار 1-0 لطلبة 00 الثالثة بقسم العربية عنوانه 
حكن اجات الح عبد در 0 الفترة-متل النور والفجر وغيرهماء 
مغ التأكيد على رعالات :تلك الفغرة مثل اسماعيل الصفاتحي وصالء 
الشتريف: ومحمد الخضن جيين: وقيرهم قن دعناة الاستعلال في 
مرخلنة الأولهر 

وكان الأستاة الشتوقي يعتقد أن التهضة العربية الخذيتة لم تيدأ 
بغزو نابليون لمصر كما يرى المستشرقونء ومن سار على خطاهم من 
الدارسين الغربه: لأن هده الحملةت كما يقول: ح لم تفرك أقرا يذكر: 
في مصر, ثم في غيرها من البلدان العربية: وعنده أن هذه النهضة 

ولئن ساد لدى دارسي النهضة الحديثة أن حركة الإصلاح بتونس 
557 0 فإيه يرى أن توادر الإصلاة. والنهضة بالبلاد التونستية أستيق 
في الثارية من الحركة التي ترعمها الأفغابى وعنده:في الريع الأخير 

من القرن التاسع عسن :وا على بإضايتها الأصلة من حيبت في بوتسنية: 

لان العضابه الإصا ميد الى رغصي الجترال خير الى والسيية 
محمود قابادو فقلة: درءا لتطاول الغرب على السيادة التونسية على 
تركيز التجديد والنهضة على هذه الدعامة, وهى أن الا .سبيك للختروة فن 
التاخن والتحلى الاجاستر فاع ما أضاعه الاستلاف:.وما افقيسته عنه 
الغري- فهو رس فطيته. ددرية .أت العلوم الحكمية والريا ضرف فلا 
0 إلا باستعادة هذه العلوض: ولا ييل إلى ذلك 
إلا باقتباسها من الغرب بالتقل والتعلع, فكان تأسيين القدرسة الخربية 
ارد ه1840 الحلقة الأولى .من :سطليهلة أعفال اإصبلاحيةه تدعمت 
وتأصلت فيما بعد . فقد كان لخير الدين وقابادو الفضل في بناء اللبنات 
الأولى في صرح النهضة التونسية, فعلاوة لف إنشاء المدرسة الحربية 
تأنسست المكببة الأحفدية (1840) وتم وبر التعليم بجامع الزفوية ‏ 
2) وتنظيم المحاكم الشرعية (1856) وصدور عهد الأمان(1857) 
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التونسي(1860) ولما تبوأ خير الدين الوزارة الكبرى( 1873‏ 1877) 
أنجز جملة من المشاريع أهمها إنشاء المدرسة الصادقية. 
هده الأسيقية لتونس فى محال النهضة والإضلاء انففة مع هنا 
كان 0 8 1 محمد عبده: ولهذا بادر بزيارة تونس 
مرتين ل ل 0 يرمي 
إليه .من اضلاع وتقدم: بالاعتماد.على الثربية والتعليم بعد تجديد المناهة 
التربوية وإدخال العلوم التي بها نهض الغرب, وتطاول على الشرق, 
ولاعجبهء أن يلقي الشيخ محمد عبده درسا عاما في الجمعية الخلدونية 
على مناصريه في تونس يدعو فيه إلي مراجعة طرق التدريس, 
وكمائرة. هده الظورق للتظون التريوي, وكانه شين إلى الدروسن التي 
تلقى في الأزهر والزيتونة, كما كانت تلقى: أبام ابن عرفة وابن خلدون. 
ولئن اشرنا اعلاه إلى أاسبقية تونس في ميدان النهضة والتجديد 
إلا أن زيارة عبده إلى تونس» . وخاصة الزورة الثانية, كان لها أبعد الأتر 
في الحيه المشفة الي رعى نرتها الصاح خني انين التوسسي فد 
تبين لها أوجه الاتفاق والتقارب بين أفكار خير الدين وآراء محمد عبده, 
ووجدت في هذا الأخير نصيرا ومؤازرا أمام خحصومهم من دعاة التمسك 
كل ها هه قديم: وزعيقهم محمد التحان:ولسان جالهح محلة (الستعادة 
العظمى). ‏ . 
ولعل من أبرز النتائج لزيارة عبده الثانية الحملة التي تزعمها علي 
بوشوشة على صفحات جريدته (الحاضرة) صد المناهح العقيمة المتبعة 
في التدريين ,تجامع الرثونة دوفن اهمال لكتمريهن المواد الي تغبسر 
أساسية في كل تعليم ديني, وخاضة مها تسر العران. فقد كان 
تدريشهها اليد سروه الوا نس وكا ةفلك الفقة لدي قود في 
المدرس إلى أسفار ومجلدات جير في كر الجمود م ٠‏ وتهثم 
فقالات تؤشوشه كول خالة التعليم يجامع الرجونة في عضر في كنا .ا 
على يوتيوشة خياته واثارة: 
وعلى كل فإن كفاح الشيخ محمد عبده منذ انفصاله عن الأفغاني 
القفى فى صعب نواجة .قم كفاج العضاية الاصلاحية التوسيية اللقي ردن 
عفلها | منذاط لدعؤة خبير الدين وقايادو. فسعوا جميعا إلى تحقيق 
الهدف الأسعى.ؤهو تخرزير الفكر الاسلامي-من:ريقة التقليد, وتمكين 
الشعوب الإسلامية ‏ عن طريق التربية والتعليم وإقحام عناصر قوة 
الخرب من الحواز الجن هع الفضر الخديت, 
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فى أن شين :قن بهذ الخواظن إلئ تحفيق الأسشتاذ الشفوقئ 
لقا ار 5 " أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك" وخاصة 
المقدمة التي أرخ فيها لحياة خير الدين والانجازات التي قام بها منذ أن 
أضبح مسولا فى الدولة التوشبية “ثم تجايله لمقدمة خير الدين لكتانه 
المذكور. 
يعتقد الأستاذ المنصف الشنوفي أن منطلق التفكير الإصلاحي 
ناي عشر, آنه رن دن مطل معان اماو ان لس دل 
نتجرأ من الخلافة العثمانينة: ولقد ركز إصلاحة على قضية جوهرية, 
وهي صرورة الاقتباس من الغرب المتحضر لا المستعمر, وتبرير ذلك 
شرعياء فلئن بات عنده من الثابت أن تحدي الغرب الاقتصادي اصبح 
مرا مستحيلا فإنه ما زال يعتقد, وهذا هو برنامجه أن العالم العربي 
يه كلك ارعس الا ل من الخارح. 
وإحياء القيم الإسلامية السرمدية كالشورى والحرية والعدل: ونظام 
الحكم الذي جاء عن الشريعة الإسلامية, وانقلب إلى حكم استبدادي 
مطلدو أدى إلى الحراب” والتأزم المجحف, فكان نداؤه موجها أولا 
الدين ادن تواظؤوا .مع رخال السفاسعة على إقرا و نظام الحكم 
١‏ 


واستنتج الشنوفي من خلال تحليله لرحلات خير خير الدين إلى أوروبا 
قاد الاورقيية وحرصه 0 تقييد دخل 1 0 52 
التونسي المبهر بالتوازن الاقتصادي الغربي, والملتاع مما تردت فيه 
بلاده وغيرها من البلدان العربية الإسلامية من أزمات مالية اقتصادية, 
وأدت بخير الدين تجربته التونسية البحتة إلى الاقتناع ‏ شأنه في ذلبك 
راس الذاء كامن لا في عواؤي المناخ والأويقة: وانمضا. في نظام الحكم 
المطلق المسلط على البلاد . ذلك النظام الذي فتح باب البلاء على 
مضراعية. للتري الاقتصصادي الأجتبي إرضاء الشمهواث: :وتشنيها 
بالعظماء, وميلا إلى الإسراف 
إن أول ما لفت انتباه الأستاذ الشنوفي في المقدمة التي كتبها 
كير الدين لكتابه المتذكور هو أنها تحليل. داتى. للعضارة الاسلامية» فخي 
الدين في حديثه عن الحضارة العربية الإسلامية, وفي إحالاته على 
الخضارة التونانية والروماننة والأوروبية عتقد اعتعادا راسها أن الزاتط 
الذئ يرط بين كل هذه الحضارات انما هو التمدن::وفى هنذا المحيط 
مزلت لذحه قضنة إضلاح نظام الحكم بالبلدان العربية الاتبلاضية, 
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ا الاقتباسٍ الك فى اسرد التاسع عشر, بالنسبة إلى 
00007 الهفحات. الأولى من المقدهة: كنا دكن السعوقي بها 
خير الدين هذين المشكلتين: 
" إن الباعث الأصلي على ذلك يعني تاليقف: كات أمران آيلان 
الف يمفصفواعذة احقهما إغراء دوق الغترة :والخرم من رخال السياسة 
والعلم بالتماس ما يمكنهم من الوسائل الموصلة إلى حسن حال الأمة 
الإسلامية, وتنمية العا ا بمثل توسيع دوا ترالعلوم والعرفان 
وتمهيد طرق الثروة من الزراعة والتجارة وترويج الصناعات ؛ ونفي 
اباب البظالة: 0 جميء ذلك حتسين الامارة, المنولة منة الامن: : 
المتولد فته الأمل»: الفتولنة مشة إتقان العمل المشاهد في الممالك 
الأوروبية بالعيان, وليس بعده بيان" 
" نافوها تحزير ذوى. الفقلرت رو عوام لمعل فين رعزة نما فوم "فين 
اخراص عما يحمد من سيره الغير الموافقة لشرعنا بالفجرة ا 
والتراتيب ينبغي أن يهجر, وتاليفهم فى ذلك يجب أن تند .ولا تذكن, 
حتى انهم يشددون الإنكار على من يستحسن شيئا منهاء وهذا على 
إظلاقة خظأ مخض " 
عدة.خير الدية هفة النزانة يزتاسكنه الاصلاعن :وشو كين 
الإمارة: وضووره الاقننا ين ين "الفوت فى دور التريقة الاشناد فيه 
كما نص بداية علق :من سيصضطلع: ياتعاز هذا البرتامع من المستعلمين: 
وهمنا رجال 2 لد العلم ذاغيا في الآن.نفيمية ا إلى 
الكف: عن تشككهم في حسن استعداد المسلمين للنهضة والإصلاح. 
وسيحة لتجرية حون الدين التؤشيكة كما يقول بالمتصي. الشدوقي 
ولإيمانه الراسخ بصرورة الارتباط بالخلافة العثمانية, ولرحلاته 
ومشاهداته بالبلدان الغربية المختلفة انتهى صاحب أقوم المسالك في 
معرفة أحوال الممالك إلى التساؤل عن أسباب تأخر المسلمين وتقدم 
الغربيين. فعالج في مقدمة كتابه مشاكل ثلاثا حاول أن يجد لها حلولا, 
وهي ضرورة الاقتباس عن الغرب المتحضرء مدعما ذلك بالحجج النقلية 
والعقلية : ووجحوب تغيير تنظدام العكم الفطلحق الستاتد في بلاد 
المسلمين على أساس إحياء القيم الإسلامية الخالدة, وجعلها ملائمة 
للعضن: مغ الإلحاح على أن هدين الاصطلاحيره يرميان إلى.«غعرض 
اسمن وهم وههفو صرورة الخروج بالمجتمع العربي الإاسلامي من 
مجتمع تقليدي متقادم مهدد بالانهيار والابتلاع من قبل الغرب المستعمر 
إلى مجتمع راسمالي عصري اصيل. 
ورغم ما كتب عن خير الدين, وعن مقدمة كتابه بالخصوص يبقى 
فااكقنه الأسستاذ القتصفى الشننوفي عن الورير الفصاح في الفخل 
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الأرفعء وليس من خطتنا في هذه الخواطر أن نقيم أبحاث رجل أمضى 
سني حياته في التدريس والبحث .واهتم بتاريخ تونس وحضا رتهاء إنما 
أردنا أن نقول كلمة طيبة في رجل أحببناه وتعلمنا على يديه الكثير. مد 
الله في أنفاسه. 


محمد الهادي المطوي 


معتدل القامة .مع ميل إلى البدانة . أبيض البشرة . وسيم 
بضع نظارة على عينيه لا تفارقه . في صوته بحة : لم تمنعه من أن 
يكون فصيحا بليغا, يعتد برايه. و يتمسك بهءولا يتراجع عنه, صاحب انفة 
و مهابة, عزيز النفس, أصله ه ع الع اح التونسي ودقنها وعد 
ل 
وتخرع مثها جاملا للاخازة في اللكة الغريية و اذابها: 
التقينا على معاهد الدراسة بالمرحلة الثالثة من التعليم العالي, 
وعرفت فيه أول ما عرفت فيه الجد و المقا سر : و1 حتفاد إلى درجه 
الإجهاد:.:وكنا لا نفترق إلا لغاضاء تلتقي: إما بالمكتبة الوطنية: أو بأحد 
المقاهي للمراجعة و تجاذب أطراف الحديث حول الأدب 
والثقافة. وكنا مولعين بالملاحق الثقافية الأسبوعية لبعض الجرائد 
الصادرة بتونس أو ا العربي, ولا تفوتنا مجلة تظهر هنا وهناك, 
إلى اح و خاصة تلسة (عالم المفرفة ) الذي ري ذؤلة ا لكوت 
وكاو مما جمعنا .و لأرقر نه :| لتوحه المسترك الف درانة 
القضايا الحضارية, وا منها الحخديتة و الفعاضرة: ففي خين 
انعمس هو إلى الأدقان في دراسة أحفد :فتارين. الشتدياق وا تازه 
توجهت أنا إلى دراسة بعض الفضايا الخضارية :في «ونس: أواسر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 
وللأستاذ محمد الهادي المطلوى ولع غريب بالبحث و التنقيب, 
ومتابفة ها بحة. من أبحافة: إن في مجال بحثه أو في غيره. وله مكتبة 
زاخرة بالوثائق النادرة, إن في تاريخ تونس أو فى عبيرة: وكثيرا ما 
يبذل المال الوفير من أجل الحصول على كتاب 5 وثيقة, وقد ربط 
صلات مع بعض الباحثين في المشرق العربي, و استفاد منهم في 
إعداد أطروحته عن الشدياق. فقد كانوا يمدونه بالكتب والوثائق التي 
يصعب الحصول عليها في تونس. 
إذا عن له أن يبحت فى «موضوع :ها تيد لها كل الوتاتق والغراجغ 
الفقوفوة لزنه وظلئة تفلي أحدت ها كت جوله: ولخا :دن عض 
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الأحيان :الى الكثت الفروثمقيف والاتجليربة كل اليتكلبة أو اليتكلابه 
والبنيوية, وهو اتجاه في النقد حديد عرفته كلية الآداب والعلوم 
الإنسا بد خلال تسفيناة القن الماصى: يفحتل درويين الأسفاد ضالء 
القرمادق: ومحاضرانه خارج رجاب الكلية: 

هذا الاتجاه في النقد يريد الأستاذ المطوي التعرف إليه. فيدرس 
ما كتبه الميكليون أنفسهم: وإذا كتببحا او دراسة تتهال غلية الأفكار 
القبالا عرببا::فالرجل يحبظ بموضوعة .من جميع جوابة. وقد يقال إن 
هدا الاسهال.في الكتابة:»وتحريز الغشترات من الأؤراق :والضتفحات 
عطي الرقوع فى يعض ال خطاء [ه القتطعة. ولكن الاسنار القطنوى 
دقيق. فيما يكتب, ثبت فيما ينشر, عميق فيما يحبر 

وعدن ار ]الحا ع ال ل فحتى رسائله التي 
تكتنها إلى أصعدفانه وزملافه ظاورلة وقد تست :في | ختر هزه الكتواظر 
إحدى رسائله. 

والا شقان السظوقئ: مو أغر أصسوقاتي: ومن أخريهم إلى "تفنسى: 
فقد تعرفت إليه سنة 1978: وبقينا على اتصال لا ينقطع إلا للضرورة: 
فلكؤ الزحل اصح كتير المفاعس والظبوق وما :زال» زفي حالة تقسية 
لد اغرفيا عته من فيل. وركد كدر من عسكر تسنوات القطلع حفل 
الاتصال بيني وبينه,؛ وسيب هذا الانقطاع هو كثرة هواجسه وشكوكه: إذ 
أضع شك وطن اندي انفل أخاره إلى الغين واذكر انتى اله عن 
زميل لي يعمل معه في نفس المؤسسة, فاندفع يقول, 0 
وجهه من شدة الغضب: لماذا تسأل عنه, ٠‏ تريد أن تخبره باحوا 
قال:لقد عرفت أنك ناه إجساري اود ون الى ملي في ليه 
القيروان, وأنت الذي تقول لهم: إنني اشتريت الكتاب الفلاني والكتاب 
الفلاني من معرض تونس للكتاب. 

كلت امديمع البته, ولغ اليفن سيكة نتقةه واننا اول تسو وين 
نفسي: : هذا الهادي الدق أعرفه, ثم رايت الرجل ينفجر بالبكاء, ونحن 
تمقني في تهج المنخي هليم الفكتظ بالفازة :فاتسرت: عليه ي اليد حول 
إلى عمارة, ريثما يهدأ قليلاء ويعود إلى حالته الطبيعية, ثم واصلنا سيرنا 

في مقهى قرب حديقة ثامر, ولما انتهيت من احتساء القهوة 

التي شربتها على عجل, قمت وودعته وانصرفت. 

في الطررق إلى الول كت أحدت تعسين قل عسل أن أقوة 
للناس إن الهادي المطوي اشترى كتباء والكتب التي اشتراها يعرفها 
كل أساتذة العربية في التعليم العالي وفي غيره, والحق أنني لم اتصل 
أن أذيع 7 الناشن: ولو أن الحديث عن مثل هذه الكتب ليس سوا 
رالا مخطر بال الرسنان أن هنول :«قلان اشدرف الكتجدو لان رننتيق 


139 


وديوان المتنبي... وقررت بيني وبين نفسي ان اتجنب لقاءه في 
المستقبل, وكم حزنت على فراقه. 

كان كثير الطن بالناس: :من :ذلك أنه حدتي أن فض أصدقائة 
ممن له شهرة في عالم الثقافة والتأليف رآه, ولم يكلمه:, أوالة بحيه: 
قلت له أنت :رايتة: أماهؤ فلم يرك ولو راك لحياكمفهاذا نك وسئة 
حتى لا يحييك, وكيف يراك وهو في الرصيف المقابل, وتفصل بينكما 
الاشجار والسنار اب ]انق الله يا ربخل 

ووقع بينه وبين مديرة المعهد الثانوي الذي كان يدرس نه قبل 

إن#تشتدب. بالتعليم الغالي خلاف: فأغلظ لها الفجول:.وهي المترأة 
اللطيفة, وقال لها لفظة يحسن بي أن لا أذكرها هنا في هذه الأسطر, 
ووضل _الأمز إلى شلظة الإشتراف».وتردة كثيرا على الإدارة المغنية» ولا 
أدري ماذا وقع في آخر الأمر. 

ووصلت به الشكوك والظطنون أنه عندما لا يحد الكتاب في 
مكانه في مكتبته بنهم أبناءه وزوجته بإخفائه, فيثور وبغكضصب, وتنال 
ا أرجعوه بعد أن أخفوه. 
إلتي ال والسكوك الي 0 0 0 
احمد فارس الشدياق, ل فقد أمضى الصديق العزيز بياض نهاره 
ونيعد أو شوجنا سا ومن حود أذ قن قريب الى الستداق إلا .ورج ليك 
وكذلك المراجع المساعدة إن في اللغة: أو في المناهج النقدية 
المعاصرة, 3 في غيرها. 

ووجدته منذ سنتين في مكتبة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

يقت وب رس كفادجف فارد تان :هود المياة إلى فعاريها؛ وتحاديها 
طويلاء وأخيرا أخذت رقم هاتفه الجوال, وبعد يومين او اكثر أردت أن 
د عن اله الضحية: فانتدفع يفول لي. وكا د؛)ضوره يخنفه 
الغبرات: أوصلت الحديتث الذي ذار بينق] دما كية الكل الى فلان 
وفلان, ولا أدري ما هو الحديث الذي أوصلته إلى من ذكر, وكل ما 
اندكرة الآن أنه كان حديثا عاما لا علاقة له بأي شخص كان وقلت له: 
أعاءرالت تلك الطدون والشكوك تهيعن على تفسك» واتهينة الحديت 
عد هذا الخة. ولكن معنى لم والس ذال عن كته نين الغير لفط 
حتى هذه اللحظة. 

ومنذ شهرين ‏ ونحن الآن في أكتوبر 2010‏ رن الهاتف 
فرفعت ل ل ب الي ل 
الكلام: لمانا ؟ لأنني حرفتة من جائزة كان يمكن ‏ أن بيتحصل عليه لولا 
معا ررضتي انا الم وله ركني اقول تعن أ عائره عدت وما دخلي 
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أنا في توزيع الجوائز.. وكنت أظنه أخطأ رقم الهاتف, ولكنه تبين انه 
اعم سد و اموي نوسني أنه 
دما يستيفظ لبلا سثال عليه الأفكا رن و أو ين بشظعة و مهؤة و كنان 
يتمنى لو استطاع أن يسجل هذه النوبات الفكرية التي لم يصادفها 
عتذما يعسن إلى فكتية لتحرير مايريةفن أبحاف:و دراسات» وما 
أكترهل بالتتسية اليه 
وللامهاد محمد الهاكي الفظلوى :دؤلفات كثيرة فذكز منها محمد 
الخليقي نافد ادها . 
والرؤية النقدية عند محمد العروسي المطوي, و الخطاب الروائي 
قي البعر قيس الواعهء 
وأحمة فارمن الشتفياق هناف اشائمة ازا قفي التوضةة:العرية 
الحديثة , هذا بالإضافة إلى عشرات المقالات و الدراسات التي نشرت 
في المجلات, أ ألقيت في الندوات العلمية. 
بحته عن الشدياق فريد.في. بابه , فلا اتضور أن لبتاتيا أو :شترقيا 
كنب أو سكت قلة فالكنات فى محلوين قلعان معنا جدوالي الف 
متفحة.. واتفحت الغيرة يتالكم: وإنما العيرة تالمكتوق .فقن نيت 
القطوي خطوات الشدياق الإنسان و الكاتب و المفككن و اقتفن أبره 
في البينحاف الست فيد :و العري :. العذأن الى عصا ال كال فى 
الآستانة, و هو في كل ذلك يصلح أخطاء من كتبوا عن الشدياقء و ذلك 
بعد التفشخيص و المقارية: بين الونائق 
والعراك المنوفرة لديض وريمكن: | فضفول" إق الأ ضهاة) المهادوة: 
قكانت التاب أقام كل من-يزوم البعى في شخضية الشدياف و انتاره , 
و المعلوة أن الباحت يثير مشاكل.: و يفتة آفافا جديدة بو يترك المجال 
ان ماق بعده. 
واليدن من كد فنا فى توه لظو تلم فنا مداع قا نهدا 
الكتاب , فذلك دونه خرط القتاد. كما يقول العرب, كل ما نستطيع أن 
نفعله هو اختيار جانب من حياة الشدياق في بيئة معينة ولتكن إقامته 
صفحة. 
يدك الأسكاة المطودي أن القبديا قار ومس ثلاف مرا تر الأول 
في صائفة 1841 
وكان سائحا فونه احنو التوسنيو عدة أخضة راشا باق 
الأول لانة (أكرم بو أتعم: 
وأكثر الناس إلى الجوؤ :نه المكروق) 
ولما عاد إلى مالطة نظم قصيدة طويلة في مدح الباي المذكورء 
و مما جاء فيها : 


ظلانك فوشن لى فى الدهن أوفناتد. اللجهل عبتكةة 


الافواعتكيقات 

وفرية فيهنا يمحانقة كنت أقهه وهما من الخط 
حتى الخط إثبات 

5 وراق لي كل شيء كان لي كدرا إذراق دهري بها و 


1 أعلم الجهل إلا بعد غبصطتها ورك «قصين أزالقه 
الملذات 

كسان رمن جرا ها الدهر سالمني ولكن له لم تزل 

وعندما سمع أحمد باشا باي الأول هذه الفصيدة أعجب بها , 
ال لا و كك او د 1 

وهكذا بسرت 'لههذه الزيارة السياحية التعرفة إلق أضراء تؤتسن 
و رجالاتها و أهلها . 

أما الإقاهه الثانية ققة كاننه عفني رقوؤة أكمويانها باف لولم 
فرنساء فقد سمع الشدياق بأخبار الزيارة. و ما قام به هذا الباي من 
0 و 00 أموال على فقراء باريس 

سيليا. فطمع هو الآخر في كرمهء. فنظم قصيدة على منوال 

فضفد : الردة لكجب بن ؟ كين في عدج الريتورل :ملس الله عليه و لم 
ولما وصلت هذه القضيدة إلى الباق عضب هذا الأخيو لما علم أن 
القصيدة هي معارضة لقصيدة كعب بن زهير المعروفة . وطلب من 
ا 0 م ري ا تكدماالياي 
ل 

ومع ذلك فقد أكرمه الباي غاية الإكرام, إذ استقدمه هو وعائلته 
قي يارحة خرسة مغر ا مكوماء في أبهة تلبق بالملول» وكبان الساسة لا 
بالشعراء. وكافأه بعشرة آلاف فرنك, وأنزله ضيفا في دار أمير البحر 
نحلق الواديء وأغدق: علية :زرقا عميماء ثم انتقل. إلى العاصمة. وفتاك 
حظي تقييل. بد الناي. وتال.ضه الصلاكت الواقوة: والتقن :يرجالات 
العلم والفضل في تونس, . واستعمله الوزير الأكبر مصطفى خزندار عينا 
الصحف في مالطة: ع ل ار ري ا 
العد كور 


أما الاقامة الثالثة( 1857‏ 1859) فكانت بإيعاز من خير 


الدين الذي التقى به الشدياق في باريس ٠‏ ودعاه إلى الإقامة بتونس, 
وَذلك بعد أن :سمغ منة قصيدة في هدحة: تقول : 


ليس النسيب وإن خلا من ديني إن جئت 
فخر رد والدين والدنيا معا وثناء كل مصور 
لو كان في العصر الخوالي مثله ما استانفوا في 
الوصف مدح العين 
تلقئ.ة سين الشفائل توَرقا يلقي عليك 
بلاق ة التبيين 
وافى ودهري دا وهفري عابس يعيا علي ولات 
حهيبن كل 5 
للشجي المخوزون” 


ويبدو ان الشدياق كان في نيته أن يشرف على صحيفة (الرائد 
التونسي) وكانت المطبعة قد أعدت لهذا الغرض, إلا أنه لما قدم إلى 
توس كلف بوظيف في حلق الوادي في ديعوان الإنشاء بوزارة 
الكارضية وهو العمل الذي كان يقوم به لما كان براسل خزندار بما 
الدين وحسين: وقد استنيعد الاسعاد المطلدوة أن يكون شين لدو اد 
غيره وعد الشدياق بالعمل في جريدة (الرائد التونسي) وحتى إن وكد 
ذلك فلم يتحقق من ذلك للشدياق: شيء: لقد كان الورجل يؤمل فق 
وظيفة سامية في الدولة, وإذا به يحظى بخطة ضثيلة بحلق الوادي 
التي كان أغلب سكانها من اليهود في ذلك العهد. فرضي في البداية, 
ريثما تجود عليه الأيام بوظيف آخرء ولكنه ترك وشأنه. فأحس بالضجر 
والغبن, لأن الخطة التي أنيطت بعهدته كانت دون مواهبه وأطماعه, 
فما كان منه أن كاون نوسق: وهو يردد والباسن يغمره: 
ماذا جنيت وما جمت أجدادي حتى غدا حبسي 
بحلق الوادي 


لقد كرؤ الزقافة ركلة لواقم خاضة يها بحن تقسة جازا البهوة: 
محاورة التهوه عوك تضعنين. 2 تخلق الوادت والسكى 
9 


وقالوا وهل ترى فينا خيارا ‏ فقلت خياركم 
فيه الخيار 


13 


وبغذ أن كان يمدخ #وسن ورحالاتها أضيح ييجوقها هخاء ضارجا 
كشف به عن المرارة 0 يتجرعهاء والهموم التي كان يغص بهاء 


فنظم قصيدة مطولة جا 
يا عيشغسة مستنكره في بلدة 
5 7 1 
ما لأذان ترى من روضة فيها ولا من 
60 
إلااغببالاثائرا في الصيف بئنس 
الغبره 
وفي الشنتاء وحل تغوص فيه 
من حي وان ميت ويخكل سر 
للعذره 
وكل دار عنندها مزبلة 
مجمهره 
تجمع لحما منتا على عظلام 
جره : 1 
ادار حي ضغبي أم 
للمالكهيهبن مقبره 
الى ان يقول: 
لوكان من كم زلة كانت لكم 
37 5 
لكنها تواردت من غيكم 
مكرره 5 
فما لكم من بعدها معزرة أو 


0 
وقد كان لهذه القصيدة الهجائية التي انتشرت خاصة عند 
الاجاتف::واكدوا يتتدرون يها استهراء رأ هالن توسن» :وكان لها مانين في 
نفوس التونسيين الذين كبر عليهم أن يقول الشتدياق فى بلادهف مقل 
ذلك القول: ٠‏ وقد أكوفوة وقت الشدة, واحتضنوه وقت الضياع, ٠‏ ورد 
على هذه القصيدة الكثير من التونسيين, ومن هؤلاء محمود قابادو 

الذي قال في الشدياق: 
اضحوكة للسخره جاءت من ارض الكفره 
قرد يسمى فارسا يهوى ركوب الكمره 
وشارك قابادو في هجو الشدياق الجنرال حسين وسالم 
بوحاجب وحميدة ابن الخوجة؛ ومهما يكن من امر فإن الشدياق غادر 
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تونس ملبيا دعوة السلطان المجاني الذئ الحفه تديوات الترجفة: 
ف دراسة 0 0 في 00 هكد الدين إلى مر جه أنه 0 
من كبار العلماء. يحضر مجالسهم, ويدلي برأيه في المسائل العقدية, 
ولعل. إضلامه كان "تتيجة الخدل الدني. مع ثفية الاسلام بكوتسن: 
استعداده للدخول في الإسلام قبل حلوله بتونس, ولعل اميد ديا 
يقول عبد الغني حسن كان نتيحة لتبحره في علوم الأدكات: ودراسته 
اللاهوت المسيحيء واطلاعه على عقائد الإسلام: ومعايشته لأحوال 
الأمم الإسبلاضة:والمسيحية في السسرّق: والعرب على جه ننواء: 
وتتسمىئ ياستم احمذ قارين,الشدياق. بل أضيف إلى اسه لعب( الشية) 
الذف/اشتون به.في العالم الغربي الإشلامي: وتكتى بابي الغناس. 
ولئن أرجع المطوي إسلام الشدياق إلى سنة 1857 فإن السائد 
أن الشدياق ريا اسلم في عهة احصد باى.. وسيعن: يدف وزلتك إخن 
مذكه بالقصيدة:النى: تلفت على -منوال (ناتت: سعاد) لكغب بن .رفير 
كما دكرنا أغلاءدولكن المطوى لم عرض إلى هذة المسالة: ريما لأنه 
لم يجد سندا يؤيدها. 
بيد أن صلة الشدياق بتونس لم تتوقف, . فقد أعانوه ماديا. وهو 
بالآستانة على طبع رحلتيه(الواسطة في أخبار مالطة)و(كشف المخبأ 
عن فنون أوروبا) فقد تم طبعهما بتونس 1283/1867 وكذلك الجزء 
الأول من(سر الليال في القلب والإبدال) 
وكان أن غفر له التونسيون زلته بعجحوه لهم, فمدحوه وأشادوا 
تموغة, وفضله على الأدت: واللغة العرية: ويتحخلى :ذلك في التفارنظ 
الى كقها محف الناحن المتسعوف: رسالم بوجاحت: كفنا وقفعوا لون 
جانبه في معركته مع جريدة (برجيس باريس)وظاهروه على ابن بلدهم 
سلهاق الحرادرى: 
رفهها ,لى الوتنالة المو غود نها أغلاة 
تونس 10 3 1985 
الأخ الفاضل علي 
لاما 
لعلك تفوت من هذه الرسالة التي موجة النلة والجال أنهلم 
على افتراقنا سوى يوم واحد, أو أقل, إذا حسبنا عدد الساعات, 
ات ا اع أن تجلب ل مجك في لعانا الخادم يوج السيعة عبانا 
بقاعة الدوريات المجلة التي حدثتني عنهاء أقصد(الفكر العربي 
المعاصر) وسأعيدها إليك في أقرب وقت, أما إذا وجدت لي منها عددا 
فانك تسدي إلي معروفا لا يقدر, كما أرجو إن كان لديك العدد25 
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أرسل إلي هذه الأيام الأخ محمد كرزون السوري فهرسه., والغريب 

أشي .لم أقرأه قراءة متانية إلا أمسن.. وقد وجدت عنوانا: مكذا: وض 

من التراث العربي, من أجل علم دلالة عربي.ولكم فوجئت بالعنوان, 

م م وأود تقهرة لضعم في هدم ا لتعحمية: كما 
حدنتك».قانتي تناتركه لو وجدته يتضل ينقسن المتهج الذي شلكته. 

أما إذا كان الشدياق أحد الذين اختيرت لهم حر دلالية فإن 

إنني أقول لك هذاء 9 أخشى أن لا أجد هذا العدد الذي 0 أملك إلا 


صورته من الأخ السوري, ووقتها ساضتطنو إلى طلبه متورنه كاماد فلن 


والواقع أن هذا الأخ قد مدني بكتب أخرى, كما قلت لك 
سابقاءفله ألف شكرء وإن حضر إلى تونس في قابل الأيام فسأعرفك 
بده لأنهديقوم.نيخث مع الأنشاذ الشفلي حول (الفضهة الإسلامية عند 
باكثير) وبعد هذا فعمٌ تريد أن أحدثك, ونحن لم نفترق إلا لأقل من يوم. 
لقد رأيتك امسن فى خيرة ا تتتديذة: وحيرتك هي دليل وعيك, لأن 
الإنسان الواعي لا يعنع بما دون النجوم, إذا استعملنا تعبير سيد شعراء 
العرب وإمامهم أب الطيب, ولولا لدوكه ووعيه ما سمي بالمتنبي. 
إذن خاطب جمعة شيخة واتفق معه, أعانك الله عليهم وعلى 
أمثالهم, ولا بد أن تنفرج الأمور يوماء نرجو أن يكون انفراجا في 


صالحك. 
وإني لا أريد أن أثقل عليك بهمومي حتى لا أكون مثل صديقنا 
الشكاء. وكل همي الآن أن أنهي هذه الدراسة اللعينة التي أرهقتني 
إرهاقا أفسد علاقتي البشرية والمهنية, وحتى العائلية, إذ جعلني لا اهتم 
بالأبناء, وهم مصدر تعاستي الآن, لأن تاخرهم سيعر صهمٍ إلى مصائر 
وخيمة: ولست أدري فأغلب الأساتذة يشتكون من أوضاع انحا مم فما 
السر يا ترى؟ هل انكباب آبائهم على الكتب جعلهم ينفرون منها, أو 
ال وعول على أن تكون صلاة الجمعة 
ا الطريفة: خاصضة أنك سيتتهم يصضديفك الحمار: واركو أن ١لا‏ 
يكون ذكري له دافعا للتأخر 
من أخيك محمد الهادي 
المطوي 


116 


الطيب العشاش 


طويل القامة. ضخم الجثة, أبيض اللون؛ وكان أسمر البشرة 
مكقا :قال ليب :ود كر أن ]قبالة على صاحية ابن نواش هن 
السبب في تغيير بشرته: يترفق في_مشيته,كأنه أسد المتنبي, 
على عينية. نظارات: وعلي آدنيه الّة للسمع::مسسدودة إلى 
نظاراته: أجرى عملية جراحية على أذنيه فزاره زميل له, وسأله 
عن مدى نجاح العملية, فأجابه : 

حأورسكون الها 'آى لم بغ نهنا فال الهيففال لنه 
الزميل: 

نعم نعم, أي لم تكن العملية ناجحة. 

يذكر ذلك, فينفجر سامعوه ضحكا, وللرجل حكايات 
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فيه. ولو رواها غيره لما أضحك أحداءوهو رجل ضحوك,؛ يشيع 
النكتة :بين حلشاته: ويمكن أن.يضحك الفريض. ا 
الأخير, إذا رافقته تأنشس: إليةه وتود أن تبقى معه: أكثر ما يمكن :من 
الوقت, وهو محدث بارع يتحدث بصوت عال , كأنه في الريف, 
وفي الريف يتحدث الرجل مع الرجل, أو حتى المرأة مع المرأة, 
وكل منهما فى حهة بعيدة: قدثبلة مئات الأمتار وا ذا كان من اهل 
الربف فإنه لا يعرف المجاملة, فكثيرا ما يغلظ القول لمحدثه, 
ا ا ل ل 
بعص الأحيان, فيثور وبغصب, لعد من ظرفاء العصر. 

يعيش فريدا وحيدا في مسكن فخم كان يكتريه من قيل, 
أي منذ أكثر من عشر سنوات: بيخمسمائة دينار: فلم يتزوج, كأنه 
معري زمانه, يغسل ثيابه قآأواني الطبخ بيده, وفي بعص الأحيان 
تأتيه امرأة فتقوم بشؤون المنزل, وأشياء أخرىءفلو مات كما 
قال لي المرحوم جعفر ماجد لم يتفطن إليه أحد إلا بعد 
أيام 'والزوجة عادة تبعد الرجل عن الوحدة والوحشة, وطالما 
نصحته بأن يتخذ لنفسه زوجة, وما أكثر الزوجات, لتكون رفيقة 
عمره. وإن لم يبق من هذا العمر إلا القليل, والأعمار بيد الله, 
فكان يعدني بان يعمل بنصيحتي, ثم يشيع بين زملائه أنه تزوج, 
ولكنه لم يقع من ذلك شيء. 

وسمعت الأستاذ محمد اليعلاوي ‏ أطال الله في عمره ‏ 
يقول لي مازحاء ونحن على أهبة الخروج من عشاء بأحد النزل, 
أقيم للأساتذة في آخر السنة الجامعية: 

لا تصاحب هذا (الفاسد) 

ولم استطع أن أقول له: 


لت ولماذا أنث تصاحبه:, وتزوره في بيته ؟ 
وقد جعل من منزله مجلسا للمطارحات الأدبية,فإن أردت 


العشاش, ولا يبخل على اله 0 
الفاخرة: ومن مسكتة بتابع أخبار رملاتة في الكليات» وله مكتية 
زاخرة بالكتب الأدبية, مثل كتب الجاحظ والأغاني لأبي الفرج 

كنت أمسحي مس فووا ف الكرينة فامرضينها طالكة 
0 وقال 0 - ا 0 وتركته يتحدث 
كأنها طالبة في الكليق وقد 0 هده اه عاية ادي الجمال: 
وقد تزوجحت ثلاثة رجال أفهرها أحدهم ألف ألف دينار.وفي هذا 
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المهر المشط يقول أحد الشعراء: كما ورد في أعلام التبلاء 
للذهبي: 


الجوون اغا 
وكانك لا تغرف الحكاي: تقابل الوجال: وتشتحادة معهم تقر 
الشعر وتتذوقه وترويه: ولها مجلس اذيك بدعكى إليه الشعراء 
والأدباء وأعيان القوم, أيقظها أحد أزواجها من يم ليهدي لها 
جواضس تفيسة:. فصرعت في بوجهه. وفالت له بان النوم اع 
عليها من هذه الجواهر التي ألقاها في حجرها. 
فردف رعال الكديوف عتها افوالا فرييب إلى بالوشمول تل 
بد 9و 
وكثير! ما يفتكم رتك كاف غلى: الندين ققلين لغ لمانا نذا 
التحكك فقال: ولماذا أن تسمعني ؟ 
وبقول( كما جاء في الأخبار) شاخرا أن 'حسان بن ثابت: 
وهف :شاعر الرشول: ديقت إلى الثبي: وقال: له كيف بقول: الله 
تعالى: ص والشعراء بتبعهم الغاوون ألم ثر مه في كل واد يهيمون 
وأنهم يقولون ما لا يفعلون" فقال له الرسول على الفور"" إلا 
الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد 
ما ظلمو|" 
سالك العشاش عدة مرات, إن مباشرة افعو ظزية 
الهائف:ما:زلت تصلي؟ فأقسم له أنثي انقطعت غن الصلاة(أي 
نالناسن )فيقول لي ضاحكا : لقد ضليت كثير | :فيكفن من الضلاة: 
تولى رئاسة قسم العربية في دورتين؛ وكانت الدورة تدوم 
تلا «سدوات: فكان:متال الرجل الخارم والقتضيظ: وكيف لا 
يكون كذلك والرجل متفرع لهذا العمل: قلا تشغله رزوجة .ولا أولاد, 
ولا هم يحزنون» وكان يعامل النساء. معاملة خاصة أاقصد زميلاته 
في العملء, , لغاية في نفسه, ولكنه لم يتحصل على شيء مما 
يربد وكثيرا ما يساعد أصدقاءه وصديقاته في ترجمة بعض 
النصوص: لأن الزجك بارع قي:هذه المادة,وقد رايتله ثعرييا 
لقصيدة (حرية) للساعن الفوسيي بول ا لوار” 9 ربط صلات مع 
بعض المستشرقين فأولوه عنايتهم, ونشروا له بعض الفصول في 
زتره المعارف الإسلامية)وناقش أطروحة في كم د عكر 0 
الماضي تحت عنوان" شعر التشيع حتى القرن الثالث الهجري" 
ا المستشرق 9 الور شانة الخاج ا 
قبل مماته. 


ضع الفقاة يالك القن كامئل. “وتيت ستادات 
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وتزنة أن :علاف: ولق بإيخان تحمغه لاأشعان التشي/غ: إل القت 
الثالث الهجري والتاسع الميلادي, وقد در كعادة الباحثين ع 
عار السنيع من المضادر الصف اسار إلى أن جم و 
كاملاء لأن المصادر ذات الأجزاء المتعددة طبعت بدون فهارس, 
والفهارس من شانها أن تسهل عمل الباحثين, ومع ذلك فإن 
عمله إذا قورن بعمل من سبقوه إلى دراسة شعر التشيع قد 
حقق إضافة جديدة. 

رجع العشاش إلى تسع وستين مصدراء وهي معاجم لغوية, 
وكتب فرق, وكتب جغرافية, وكتب طبقات, وكتب ادبية:, وكتب 
تاريخية, منها ما هو في التاريخ العام. ومنها ما هو في التاريخ 
الخاص, لا سيما ما يتعلق بتاريخ الشيعة, وأحصى دواوين الشيعة 
شعرية, منها العنسوت إلى ل ومنه العسوون إلى 
جماعة اشتهروا بمعاداة علي ومنه المنسوب إلى الهواتف والجن: 
شاعر ون الرجال والنساء. 

وأتى الأستاذ العشاش على ذكر الفحول من شعراء الشيعة, 
وهم كعب بن زهير. وحسان بن ثابت, وكثير عزة, والفرزدق, 
والكميت, وابو الاسود الدؤلي, وبشار بن برد والسيد الحميري, 
الشافعي. 

وبعد سرده لهذه الأسماء أبدى ملاحظتين أولاهما أن أغلب 
فل تست البهم أسغار فو المع كَنروا في المرغلية الأولى 
4 شاعر) وكانوا في الأغلب ممن ناصروا علياء وشاركوا إلى 
جانبه في حروبه: وخاصة في وقعتي الجمل وصفين» وهم بالتالي 
قد تظموا :ما نظهوا بالفناسية وأقاءالقتال, والملاحظة الثاقة 
تهم اله تشيعٍ 0 الشعراء, أو مدى ولائهم لعلي وذريته, 

وتبين له بعد د الفحص والدراسة والاطلاع على أخبار شعراء 
المقلن ار الذين هاتوا 0 القتال: وأيرز هؤلاء الشعراء 
حجر بن عدي الكندي, أما بقية الشعراء, وهم من الفحول فقد 
عاشوا في عهد بني أمية وبني العباس, وكانوا موزعين في ولائهم 
لعلي وذريته وللأمويين والعباسيين, وفسر العشاش هذا الولاء 
المزدوج بما يعرف بالتقية: يتقي الشعراء المتشيعون شر بني 
امية وولائهم وبني العباس وولائهم فيمدحونهم, رغم حبهم لعلي 
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وذريته. ومناصرتهم لهم,ءولو بمجرد أشعارهم, ومن هنا سمى هذا 
لمجموع بشعر التشيع لا شعراء التشيع. 

وتطرق بعد ذلك إلى أغراض هذا الشعر فوجد فيه أغراض 
الشعر العربي الأساسية, وهي الفخر والهجاء والرثاء. ولكنها 
اصطبعت: ‏ الطانة الشيغى: حب ال الييت: وشكوع خالهم: وهجناء 
بعض خصومهمء فهو شعر مذهبيء قد تكون له قيمة وثائقية:, إذ 
فيه الإلماح إلى حروب الشيعة, ٠‏ وقد تكون له قيمة إنسانية خاصة 
يي وقد نحد في هذ الشعر بعص 0 لكيه العامة, 
واعتقادات بعض فرقهم مثل مفهومي الوصاية والغيبة والإيمان 
برجوع المقدى المنتطر لتفلاً الارضص خهرا أو.عدلا بععة أن ملنث 


شرا. 
ونقدم فيما يلي نماذج من شعر الشيعة, وخاصة في 
-- الأول: فهذا ا ايه ثم القتيل في حروب 
أتاني رسول القوم من آل مسكن2 يقول إمام 
الحق ا مسالم. 
كتحان بالله عالما 
فاقسية فقي أ نشي كنك اند للشؤفلن 
أعدائه كنت ناقما 5 
اطاعنهم بالرمح في وهج الوغى واعلو بسيفي 
هامهم والجماجما 
ونحن لمن سالمت سلم ومن يكن عدوك 
تُوَروَة القداة المراغما 
ومن مقطوعاته التي كان يرتجزها منوها بالإمام علي: 
يبارئناسطل_ ددسم لنا عليا 


وة دل 0 ولا غبيا 
فإ كان لنا وليا ثم ارتضاه 


بع سس ده وصيا 

حجر بن عدي كان بقائل من آخل :ما اراق أنه الحق, وكان 
الشيعة في طليعة المناوئين لظلم الحكام وجبروتهم إن في عهد 
الدولة الاموية او في .هد الدولة العناييينة وكاتوا يقفون قفن ضف 
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المظلومين: واليوة تقف: الشيعة إلى جانى:طغاة العالمن يشخ ون 
متهم أصدقاء وأعوا نا على تسريذ. شعت العا في وتقيليه :وتجويعه 
قن احل الحكم حكم تلخ قد إأرحقه دو العدرت والعراق إلى 
كمجور الظلام, وحتى علماء الشيعة رحبوا بالمحتلين, ٠‏ وفي 
العراف الامريكي البهقودى مرعياءوفال له متدرا وهواشدر 
شخيف: كلانا لشنا من العدراقورفض هذا السيستاتي أن يعلن 
07 رغم توسل جام عربي, بدعوى أن لااقدرة للعراق على 

حسق هذا الحدفى الل فالمفازمة الرافية الباسلة عقيف 
اسادة المضلين كزوسن المناباء ووو علئ وله الر كيدل من 
بلاد الزافدين» وسقي الثم على المدعو الشيستاني: :وتسسال. متادا 
يقول لرب العالمين, بوم لا ينفقع الأمريكان والانجليزء, وسيرى 
بحول الله حجر بن عدي, كيف سيلقى هذا المتعالم مصيره: 
فيرمى في قعر جهنم, وتلك عاقبة الخائنين لدينهم ووطنهم, 
ولكن هذا موضوع اخر. 

حجر بن عدي هذا المحارب البطل رثته هند بنت زيد 


الأنصارية فقالت: 

ترفع أيها الهقعمر المنير ترفع هل 
ترى حجرا يسير 

يسير الى معاوية بن حرب ليقتله كما 
زعم الخبير ء 

ويصلبه على بابي دمشق وتاكل من 
محاسنه | ر 

الاياليت حجرا مات نوما ولم ينحر 

تجبرت الجبابر بعد حجر وطاب لها 
الخورنق والسدير : 

وأصبحت البلاد له محولا كان لم يحييها 
مزن مطير , 
السلامة والسرور 
دمشسق له زئير 

يرف فسل الخوارعاعه عتما 55 


يسيواعة بير 
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فإن تهلك فكل عميد قوم إلى هلك 
من الدنيا 


بلمصط__ر 

وقال عبد الله , يون ها نتم :محاظنا فعا ورة لما اصوة عموو ند 
العاص بقتله: 

معاوي إن المرء عمرا ابت له ضغينة صدر 
ودعا تير سال 
1 

على اوم للزوة حون اشنمحوهدمق الأ كانت 
منهم منع ة للمسا 

وقد كان منا يوم صفين نفرة عليك جناها 
هاشم وابن هاشم 
الاكا عاك جنال 

في" الوققة العكلمئ الثن تعرفونهنا” . وككل غعلن 
ما قد مضى غير نادم 
فإن تعف عني تعف عن ذي قرابة وإن تر 


جاء في مروح ج الذهب للمسعودي(ج32 ص3 4 ط دار 
الأندلس بيروت 1416/1996) ما يلي: 

وفي سنة ثلاث وخمسين قتل معا وبة حجر بن عدي 
الكصي .وف اول من فدل: عصيرا.في الر فتلا مر وجمله رياز من 
الكوفة, ومعه تسعة نفر من أصحابه من أهل الكوفة,وأريعة من 
ابنته لشو ولا عقب له ١‏ من او القضيدة أعلاه المنسوبة 
لهقةبنت نيد «ولها كان إلى مرج عد راء علي انتئ فنتسن ميلا من 
دمتشق انقدم العرية بأخارهع إلى مقاوية. فيعيف: برل باعورة قلها 
أشرف على حجر وأصحابه قال رجل منهم: إن صدق الزجر فإنه 
سيففل مثا الضف . وتجو الياقون: :فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال: 
أها ترون الوكل العمل :مضايا اعوى عسية» هلما وضل البهم قال 

أ أمير المؤمنين قد أمرني بقتلك يا رأس الضلال ومعدن 
الكقن والطعيان والونولي لا في زات ( يهني الرمام علي وقتل 
أصحابك, إلا أن ترجعوا عن كفركم, وتلعنوا صاحبكم, وتتبرؤوا 
محهة فقال حجر وكمافه عمن كان معة: إن الصبر على حد 
السيف لأبمنر علينا مما تتدعونا اليه نير الفدوم على الله ورتين 
وعلن وصية اهف :الها من دحول القارن واحابت من كان تففنيه الك 
التبراءة من كلن, فلما قدم حجر ايفتل'قثال: وعونن أصلى 
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ركفن تحمل تبعل ون :في نض ازتفية فشتال الوه حرفا عن الععدت؟ 
فقال: لاءولكني ما تطهرت للصلاة قط إلا صليت, ا ل ا 
أحفك: فن هذه: وكيف لاأجزع, وإني لأرى قبرا محفوراء وسيفا 
مشهوراء وكفنا منشوراء ثم تقدم فنحر, . وألحق به من وافقه على 
قوله من أصحابه, وقيل إن قتلهم كان في سنة خمسين. 
وللعشاش ولع بجمع أشعار القدماء وتخريجها وتحقيقها , 

مثل اكد اراك أخباره وأشعاره, وأيمن بن خريم اديه 
أخبارة.واشهارة: وحمرة برو يض أحباره واشتعارةة وابو الظفيل 
عحامو بن :وائلحة الكتاي 'احجاره روا سجاوه ورتكدر التخاشيى 
الحارثي(بالاشتراك) وشعر منصور النمري: وطفي مساهمة تونسية 
في التعريف بالشعراء المنسيين, ونقض الغبار عنهم, ٠‏ وتقرببهم 
إلى قراء الادب العربي ودارسيه: 

وفي. رأى العشاش ان جمع هذه الأشعار سواء كانت 
لشيعة أو لغيرهم من الفرق يساهم في بلورة الفكر السياسي 
الديني الثقافي العام للمسلمين عبر العصورء ويعتبر أنه حاول 
القيام بهذه المساهمة عل ما فيه من نقص كما يقول, ودعا إلى 
تلافي هذا النقص من قبل الباحثين الذين سياتون بعده. 


محمد بن عبد الجليل 


معتل القافة: أبيض النشدرة: مع فيل إلى الحضرة: كان فيل 


بلوغه السبعين, فخ وك في الأربعين أو الخمسين من عكمره: فكان 
شرع الحركة. يراد المكتية الوطنية. وقد بحدة: فى 


مكتبة بعض الكليات, ومنهما إلى سوق الغلال والخصرء فيعود 


بالإضافة إلى رفيققة :"في كلف وتركالة اع محفطلته المفلتوءة 


بالكتب: فكنت اشعىق عليه من كترة ما يحمتل, وفي. طرف سنوات 
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الظهرء. وقلت تنقلاته بسبب هذه الآلام. فلم أعد التقي به في المقهى 
التي تعودنا الجلوس فيها إلا لماما. 
من عند الخليل ايه لا شرت الماء.في الضيف من النلاحة نر ]شه يها 
اشترى جرة صغيرة(قلة)فسألته لماذا هذه القلة,. والحال أن الثلاجات 
تجعل الماء. في الصيف: سائقا باوذا 'للشازيين؟ فقال لي انه لا يذكر أنه 
شرت الضاء البا زد ضمفا من اللا جذر ذإنما كتفي بالشرت :فن. ( الدرادة) 
لا يرف الجاج محمدين عبد الخليل ‏ - كما اشتهر بين زملاتم. : 
إلا والفحفظدة أو الكتحات: بيجدة: يلتهم كل الكثت الشن سال إلى 
يديه روخاضة المؤلفات والصحف الفرنسية, فلا يمكن للإنسان مدسب 
رأيه أن يركب في الحافلة وكثير! ما يتخذ الأستاذ محمد بن عبد 
الجليل الحافلات الخاصة التي تكاثرت في السنوات الأخيرة ‏ ثم 
بجلس فوق كرسي, :مظن إلى الفراع: قلا.نة من كنات أو شجلة 


ولعه بالمطالعة جعله ينفق الكثير من المال على شراء الكتب, 
وعندما لا يعثر على الكتاب الذي يريد مطبوعاء يقبل على تصويره, 
مهما كان حجمه: نوو أنه إذا عثر عليه يشتريه, فتتجمع لديه النسخة 
المصورة والشيةه المطبوعة,ثم يرى أن بهدي 0 لي 1 0 
أن تصورة: لم وناتي: به اليه عاجلا: 

ولد بمساكن في أفريل 9 بها تلقى تعليمه الابندائي, أما 
دراسسة يفرساء ومتهنا تحصل علتن تتهادة التفروز: وقبل أن يلتحق 
بالتعليم الغالي درس في التعليم الثانوي في .كل فن يتزرت: والمتستير 
وتقسسس ويقي مدريهابالتقلتهز الغالى :قرابة التلدفن عاها: ,الى أن أكفل 
على التقاعد سنة 2003 

اختار بحثا يتعلق بشعر الخوارج ليدرسه؛ وينال به شهادة دكتورا 
فى الى القديم, فلم يكمله إلا عندما اقترب من الإحالة على 

سن التقاعد, وعندما ارتقى إلى خطة أستاذ محاضر وقع تعيينه بكلية 
ادا بالقيروان. فكان يقوم بعمله. ثم يعود إلى منزله بالمنارءوذاق 
طيلة ثلاث بسوات. من وسائل التقئلالامرين. ,“فلم يكن الروجل يملك 
سيارة, تخفف عنه عناء السفر في وسائل النقل العمومية,ولا أدري 
ل ا الا ا 
اوتشكوف من !عمل تفدينة الأعالية والحق تفال. 
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قم اكلم اقيم هعاذا ل تعليع الكلية النن سكي قتا سنن 
حياته المهنية بحته عن شعر الخوارج, وقد تحصل على شهادة 
الدكتوراه بملاحظة مشرف 0 حضرت مناقشة ره والحال 
مباتيرة؟ 

وأشجيز إلئ أننى اظلعة غلن هنذا الع من أوئنة :إلى 
آخره. واستفدت منه استفادة جمة, فقد كلفني 0 بتصحيحه 
ومراجعته, ورأيت أنه مساهمة وإضافة حديدة في دراسة شعر الخوارجح 
لا يستهان بهاء وتعتبر الكلية التي كان يدرس بها مقصرة. لانها حرمت 
الدإرسس ف 0 على هذا البحث القيم. 
للد رركا 5-9 لهدا العمل | 00 

بداية يشير الأستاذ محمد بن عبد الجليل إلى اشتهار | بن قتيبة ( 
توفي276/889) لدى علماء افريقية بالأدب, حتى إن ابن خلدون 
اعتبر(أدب الكاتب) لابن قتيبة من أركان الأدب الأربعة, ولكن الدارس 
لا يتكر ان الرجل: :عرف أبعنا يانه خطيب: أهعل الستة: والضكلم 
باسمهم: والعذافغ عنهم, كما غرف العاحط بانه خطيي ‏ المعترلة: 
والمتكلم باسمهم, والمدافع عنهم, ورغم أن كتب ابن قتيبة عرفت في 
الأندلس إلا أن العلماء لم يهتموا إلا بكتبه الأدبية. 

ويعلل ابن عبد الجليل عدم التفات علماء الأندلس وافريقية إلى 
حن التي عراف فيها ابن فس عن اهل الفكة إلى أن كتفرا من 
الأشاعرة متحاملون عليه ' ا معادون له ٠‏ ومعروف أن ال 
الأشعري انتشر في افريقية, فليس بعيدا أن الأشاعرة من علماء 
افريقية اقتدوا في ابن قتيبة بإخوانهم المشارقة, فأعرضوا عما يتصل 
بالدين من كتبه.هذا زيادة على أن جل اشتغال علماء الدين في افريقية 
كان بالفقه المالكي, ولم يغفل الأستاذ محمد بن عبد الجليل أن يذكر 
أن 00 الذين ترجمهوا لهذا الوجل اخنافوا فيه :فمنهم من.عدله 
واثنى / عليه. وعلى صحة عفيدته: ونوه بفضله وبلائه في الدفاع عن أهل 
السككةه ومتهم من زماة بالتشصية: ومنهة:من نيه إلى فلحه الغلم: 
واتهمه بأنه من أجر| الناس على القول فيما لا يحسن من العلم. 

ومن أشهر ما ألف في الدفاع عن أهل السنة. ويسميهم أهل 
الجحتديت: الأن مصطلح أهل السنة والجماعة لم يظهر بعد, كتابه 
المشهور ( تأونن مختلف الحديث) الذي ألفه في آخر حياته بعد أن بلغ 

من النضح منتهاه, ومن ناحية أخرى فإن الكتاب ألف في فترة ضعفت 
0 المغتزلة: وظهر عليها أهل الحديت. فهو يصضور لتنا الضبراء التدائن 
بين السوى الاسلامية على اخبلا قث فرفها من ينه ومعرلنه وجيوارت 
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وسور لنا الل الس ل فيضا الضراء: ع 0 0 
يتصارعون. 

وعنارة محعل السؤوة اتهني اهم رويك د صن الوسول حافت 
عديدة, ظاهرها مختلف المعني اختلاقا:. ريما يصل إلى التناقض/ :وقد 
سألة الضحابة سؤال المسترشة الذي يريد من السؤال :والفراجعة أن 
يتعلم ,ما لم يعلم: ويقهم .ما أشكل عليه أما الفنافقون والميسركون 
وأهل الكتاب فكانوا يسألونه سؤال:من يريتة إعناته: وإظهار اختلاف 
أقواله بل تناقضها. 

وقد شغلت هذه الأحاديث المختلفة فيما بينها وبين بغض الآبات 
العبلمن::وكانت من أسياتة الاختلاف بين المدارمن الففهية: كفنا 
كانت الآيات المتشابهة والاحاديت المختلفة من اهم أسباب تشأة 
الفرق الكلامية والسياسية, وأدت إلى خصومات عدبيدة, والاختلاف بين 
الأحاديت :وين الا حاديت والفران الي وله يفاض العلجاء متها على 
سبيل المثال (مختلف الحديث) للإمام الشافعي. 

ويبرى ابن عبد الجليل أن اختلاف المسلمين من فقهاء ومحدثين 
ومتكلمين وغيرهم في هذه الأحاديث يدور على مذاهب مشتى, . وكل 
فرقة تذهب فيها المذهب الذي يوافق ما هي عليه من أقوال في الفقه 
أو الكلام أ قر ههاء فمدية الراد لكر هن هده الاجادي فقيل 
الحديث, , وبرد ما يناقضه, 'ومنهم ا لها على ظاهرة ٠‏ ومنهم القابل 
و الحدهب الي الى ابن قسية كتاره (تأويل مختلف الحديت) لإنينات 
أن لا اختلاف ولا تناقض. بين الأحاديث في الحقيقة: وان ظهز أن بينها 
اختلافا وتناقضاء وهو كذلك مذهب أهل الحديث الذين ألف لأجله ابن 

كن القوان والسقة: كما أنه لا 0 ولا اختلاف بين أ واية, ولا بين 

حديث وحديث, وقد نهى الرسول عن ضرب القرآن بعضه ببعض, 
فأمسك الصحابة عن ذلك, فلم يروا في القرآن اختلافا ولا تناقضاء كما 
بين الأحاديث, الآن السنة في مرتبة : تلي مرتبة القرآن, ولأن 2 ومن 
صرب القرآن والأحاديث لعضييا خض در أن أعراء الرسول من 
مشركين وأهل الكتاب وغيرهم, كانوا يضربون النصوص بعضها ببعض, 
لبخاجوا الرسول وبخا ضموه. :وفشككوا ا لمسامين في درتهم كسا قفن 
الكثير من العرب الذين حلوا محل المستشرقين الغلاة هذه الأيام, 
وسمون بالحفكرين1 فهذا براجع السيرة التيوية, كانه عتر.في خراتة 
أبيه الفقيه والأصولي غلى مخطوطات حديدة, هذا المفكر( 6 يتهم 
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الوسدول تبأنة كلما احئن بضائقة مالية يهجم على:الينوة: وتتفلبهم 
أهوالكمة :مها كين ؤهلم حرا من هده الترهاف العن ندل على عقدرة 
وبغضه لدين الإسلام ولنبيه. إن لم نقل تدل على جنونه وخرفه. 

5 وإزاء انقسام المسلمين وحيرتهم في هذه الاحاديث, وتفرقهم 
أحزابا وشيعاء وصلت إلى درجة الاقتتال ألف ابن قتيبة الكتاب المشار 
إليه, ومما زاد في حيرة بعض المسلمين أن أهل الكلام استغلوا هذه 
الاختلافات في الحديث, فاخذوا ينشرون معايب أهل الحديث, 
ويثلبونهم, ويؤلفون في ذاك الكتب, ٠‏ وقد أشار ابن قتيبة إلى ذلك عندما 

ل "في المقدفة إن أشل الكلام: ثلبون- اهل الحنديث ويتهموتهم 
00 في الكتب بذمهم» ورميهم بحمل الكذب, ورواية المتناقض, 
حتى وقع الاختلاف, وكثرت النحل؛ وتقطعت العصم, وتعادى المسلمون 

وأشار ل م ل المع ب م 
بالمتكلمين, ويلقي في النفوس البغض لهم, والنفور منهمءويبعثها على 
مخالفة أقوالهم: والزراية عليهم.يفعل ذلك في أسلوب مشرق سلس 
عذبءوهذا الأسلوب من شأنه أن يؤثر في القارئ؛ فيزدري أهل الستنة 
مكحن الم طلسي ذأما المكدلب خة سيق لي خض جد 
أعلاقهم. وهو فحمدين الحهم البرمكن وشع عليةيانة استيدل 
بالخصحي كنية ارسطو قن الكون::والفهاد.والسطق». و عمل نهنا فنا 
من قياس ونحوه, فقال بما يخالف قول الرسول مخالفة صريحة, كما 
نعنية ترك صيام:رمضانء ولا يقبل عدرة: واما اهل الكلام فيدذكن متهم 

عضن الفرق:مثل: الفرحئة.والرافقضةة وبعيب على هؤلاء بتفسير' المتران 
0 قريباء:وادعائهم علم باظنه:وكان. ابن قتيبية تنديدا في :ردودة 
على المعدرلنة الدين سَتَعيهم بالفدرية: أي متكترف الفدرة أو الدين 
ينسبونه إلى اكيم ويقولون نحن نفعل ما لا يريد الله تعالى, ونقدر 
على ما لا يقدر. فيجعلون لأنفسهم مع الله نصيباء والقدرية تشير إلى 
الحديث المشهور 8 :" القدربة مجوس هذه الأمة, إن مرضوا فلا 
تعودوهمءوان ماتوا قلا تشهدوا جاتر هم فهو من هذه الناحية يقارعهم 
بالحديث, كما يقارعهم به غيرهم من رافضة ومرجئة وخوارج. 

و كما دول الساة ان عه الجليل ن اشن ققمه يتوه إل 
المعتزلة. ويشتد في رده عليهم, لأنهم كانوا ألد الخصوم لأهل السنة, 
أيام فتنة خلق القرآن مع المأمون والمعتصم والواثئق, فقد تعرضوا 
للتنكيل والقتل, يذكر ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة( الجزء الأول 
ط دار الحديث القاهرة 1421/2000 ص491) أن الإمام الكبير أحمد 
توص الجراعي امتحتة الوائق بالقران» فايى أن تقول إنم مكلوق 
فقتله في يوم السبت غرة رمضان سنة إحدى وثلاثين وا نين بسر من 
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رأى. فصلب جسده هناكء وأنفذ رأسه إلى بغداد. فنصبه. فلم يزل 
كذاك ست سنين, ثم حط, وجمع سن راكة وبدنه: ودفن بالجانب 
الشرقي من بغداد في المقبرة ؛ المعروفة بالمالكية في يوم الثلاثاء 
سجن أحمد بن حثيل وضريه ضربا مبرحا. اي ا 
ممن هنا "أراد أبن ختية: أن الدع طلز نتن المعتزلة من عليائهم , 
وخاصة كبارهم, ومن له شهرة وتأثير في الناس, وذلك بذكر مقادية 
والتشنيع بهم,كالنظام والجاحظ؛ فالنظام(توفي 231/845) الذي عرف 
شدة جراته على القول نما يخالق ها يذهب اليف الناسن حتى اضحابة 
وعلى الطعن على الصحابة, ولذلك جرد ابن قتيبة قلمه للوقيعة فيه, 
والتشهير بف:فييسب: إليه من القول: والفعل هما يسحظ علية كل مسبلم: 
ويقول إنه يروح على سكرء ويغدو على سكرء ويورد مطاعنه على 
الصحابة, وعلى كبارهم بالخصوص كابن مسعود وأبي هريرة وعمر بن 
الخطات ابي بكر الضديق ؤيرد' ابن :ققيية :عن هذه العطاعن. وبيظلها 
الواحدة تلو الأخرى 
ولاحظ الأستاذ ابن عبد الجليل أنه كلما كان الرجل من المعتزلة 
شوق والنائن به أعرف, قتاثيرة. فيهم أقوى كان ابن قتيبة اشد له عيباء 
فلذلك جاء الجاحظ تاليا للنظام, وفاز بحظ وافر من ذم ابن قتيبة, 
لأنه" أحسنهم (رجال المعتزلة) للحجة استثارة. وأشدهم تلطفا لتعظيم 
الصغير حتى يعظم, وتصغير العظيم حتى يصغر, ويبلغ به الاقتدار أن 
يعمل الشيء وضده" وبهذه المواهب وبكثرة التأليف.وبحسن الأسلوب 
استطاع الجاحظ أن يؤثر في الناسء ويحبب إليهم الاعتزالء وبه 
اسستحق أن شنط عليه :اين قتيمة. أكنن من سفحخطة على سواه من 
رجال القدرية. 
ونريد أن نختم هذه الخاطرة بأمثلة من الأحاديث المختلف فيها 
وردود ابن قتيبة على خصومه وبالتالي خصوم أهل السنة,أحدها يتعلق 
بحديث ينقضه القرآن, وهو قوله صلى الله عليه وسلم :" صلة الرحم 
تزيد في العمر" وقوله تعالى:" فإذا جاء أجلهم لا نيا رون ساعة ولا 
سسكدمون "فكف بريه هلة الرحم ”في اجل لا بتأخو عه دلا شقده ؟ 
قال ابن قتيبة: ونحن نقول إن الزيادة في العمر تكون بمعنيين: 
أحدهما السعة والزيادة في الرزقء, وعافية البدن, وقد قيل الفقر هو الموت 
الأكبر. وجاء في بعض الحديث:" إن الله تعالى أعلم موسى صلى الله عليه 
وسلم أنه تفيت دوه ثم رآه يسف الخوص' ' (ويسف الوص اع نميه ورق 
النخيل) فقال اثارب وعدسي. أن ميته قال: قد فعلت, قد أفقر 
فلما جار أن سمي الفقن مون م و ور 0 50 
الغناء حياة: ويجعل زيادة في العمر. 
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والفعتى الأجخوةان الله تفالى: كنت احل عيدة عتذةةماتة سه وتحفن تتفة 
وتركيبه وهيئته لتعمير ثمانين سنة, فإذا وصل رحمه زاد الله في ذلك التركيب, 
وفي تلك البنية. ووصل ذلك النقص, فعاش عشرين أخرى حتى يبلغ المائة. وهو 
الأجل الذي لاامستاخر غنة :ولا متقدم. 

والحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم:” إكلفوا من العمل ما 
تطيقون,فإن الله تعالى لا يمل حتى تملو|" 

قال المعارضون:فجعلتم الله تعالى يمل إذا ملواء والله تعالى لا 
يمل على كل حال ولا يكل. 

قال 'امن قمية - وحن تقول إن الناويتل لتو كاق.على :ما نهدا 
لقنا كان ماما دن الخط] فاجنا: 

ولكنه أراد فإن الله سبحانه لا يمل إذا مللتم. 

ومثال هذا في الكلام: هذا الفرس لا يفتر حتى تفتر الخيل, لا نريد بذلك أنه 
يفتر إذا فترت, ل الو لي لآتة يفثر معهاء: فأية 
فضيلة له؟ وإنما نريد أنه لا يفتر إذا فتر 

وكذلك تقول في الرجل البلت فى كلائيةه'والمكقار العزيزة قلان :لا ينمط 
حتى تنقطع خصومه, تريد انه لا ينقطع إذا انقطعواء ولو اردت انه ينقطع إذا 
انقطعواء لم يكن له في هذا القول فضل على غيره, ولا وجبت له به مدحة. 

وقد جاء مثلٍ هذا بعينه في الشعر المنسوب إلى ابن أخت تأبط شراء 
ويقال إنه لخلف الأحمر: 

صليت مني هذيل بخرق لا يمل الشر حتى يملوا 

لم رق أنه كفل السر إذا علوة. 

فلو ارات ذلك ها كان 'فية مدع له لانة يست لتهم: فا نهنا اراد انهه 
يملون الشرء وهو لا يمله. 

والثالث حديث يبطله القرآن والإجماع, فقد روى أهل الحديث 
عن الرسول أن الصدقة تدفع:القضاء المبرم: والله. عز وجل 'يقول:" 
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون" وأجمع الناس على 
أنه لا راد لقضانه: .ولا معقت لخكمي" 

وكان رد ابن قتيبة: وقنعن تقول فين اويل ذلك إن المرء قد 
يستحق بالذنوب قضاء من العقوبة, فإذا هو تصدق دفع عن نفسه ما 
قد استحق من ذلك, بحل عليه دول" صدف لسر طفن سستة اشرب 
أفلا ترى أن من غضب الله عز وجل عليه تعرض عقابه, فإذا أزال ذلك 
الغضب بصدقته أزال العقاب. 

وفي الختام يقول الأستاذ محمد بن عبد الجليل في هذا الفصل 
الطويل: مغلفا على ابن فتسة في كتابد(تأويل مختلف العنديت): إن 
الرجل أديب ذواقة للأدب العربي. ومن جهابذة نقاده. وقد مكنه طول 
تمرسه بلغة الضاد من الغوص على خفاياهاء وإدراك أسرارهاء 0 
يقر له به جميع اهل الادب. فقد استعان بهذه الملكة ليرد على 
خصومه, فهو يرى أن ما يظن اختلافا أو تناقضا بين الأحاديث يزول إذا 
وطعنا كلزنمنهها موضعة: وإخرقاة على ونا :اعنادت الفرت ايستعفاله 
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من فنون الكلام, وما عرف عنها من صرف في وجوهه. وذلك أن كلام 

العررب إبضاء :واشسارة وسيم وحنية الحقيفةه. والعججا رو ناضة: بغض 

د ولا يفوته أن يدعم ما يذهب إليه أله ل جر كرد 

العرب 
مسورهة 

0500 0 

بالضحة .والعافية. 


عرف تونسن المغاضرة رجالا اكفاء فئ مختلف الفيادين: 
قاموا بدور فعال في تقدم تونس ورقيهاء وجعلوا من هذه الرقعة 
الصغيرة من الا رض منارة مشيعة, ويبرز هذا الإشعاع خاصة في 
الحقل التربوي والاجتماعي, ومن هؤلاء الرجال نذكر الأستاذ علي 
يوسف( 1941‏ 2001) الذي خدم أطفال تونس من فاقدي 
الستد القائلي حومة جلانة اك من كلاش عاساء توضفهم مويها, 

ولد المرحوم علي يوسف بمدينة المهدية, وبها تعلم, 
وتحصل على شهادة البكالوريا من معهد خزندار(التابع للمدرسة 
الصادقية)سنة 1962 ثم التحق بالتعليم العالي, فاختار شعبة علم 
النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الكائنة بشارع 9 أفريل 
8 وتخرج منها حاملا للإجازة في علم النفس, ورأى أن يعمل 
في مجال تخصصه, وهو ميدان التربية وعلم النفس, فاختار أن 
يعيش مع الأطقال فاقذيى الرفانة والسنة العائلي: ووجه في 
وزارة الشباب والرياضة. كما كانت تسمى بغيته. فقد كان لها 
اهتمام خاص بالأطفال الذين .حرضوا من. الغيش. في .محيطهم 
الغائلي: فكلى علي فوسف العا ئة بهم : 0 الدة بعلم 
رعابة الطفولة يهذه الوزازة» فأمضّى باكورة جيانه المهبية بين 
هؤلاء الأطفال يفكر في الوسائل الكفيلة التي تساعدهم على ان 
يكونوا أطفالا أسوياء مثلهم كأي طفل عادي. 

ويحسن بنا بداية أن نعرف بالأطفال فاقدي السند العائلي 
الذين امسن معهم الأستاذ علي يوسف حياته, وكرس كل أوقاته 
لخدمتهم, وانتشالهم من الحرمانء, والإشراف على تربيتهم 
وتعليمهم حتى اوان 0 :وتصحوولهم على الوظائف, 
ومتابعتهم بعد ذلك,. فعن اي اطفال نتحدث؟ 

خلال 026 البارد عثر على أطفال موتى على قارعة 
الطريق, فتأثر الشعب التونسي لهذه الحالة, فما كان من حكومة 
الاستقلال إلا أن حزمت أمرهاء وقامت بواجبها نحو ه ؤلاء 
الأطفال, فكان أن جمع ألف طفل, ٠‏ ووقع إيواؤهم في ثتكنات 
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ومحلات متروكة في مختلف جهات البلاد, وتم إسعافهم بالمأكل 
والملبس الذي وفرته .التبرعات المتدفقة من كل مكان, وشاركت 
المنظمات الوطنية آنذاك في إحاطة هؤلاء الأطفال بالعناية 
الضرورية, وأطلق على الأماكن التي أوت هؤلاء الأطفال (قرى 
أطفال نورقي ): 
وكان لا بد من التفكير في إطار تربوي يهتم بشؤون هؤلاء 
الأظفال ترفة:وعليفا.. ويما. أن البلاد مارالت خدتة عويهة 
بالاسمتقلال فق انندنت. إظازات لمرنقع :تكوينها لهنذا الغخرض: 
ووفرت لهذا الإطار ملتقيات وتربصات؛ ودروسا تكوينية,. وبمرور 
الدمنوتطون الأاساليت التريوية تين :أنه لا كفي توقير المستك 
والمأكل والتعليم لهؤلاء الأطفال, بل لا بد من الاعتناء بهم تربويا, 
حتى يتم إدماجهم بصفة طبيعية في الحياة الاجتماعية, وهذا لا يتم 
إلا إذا رجع الطفل إلى طفولته . وذلك بإعادة جو الظماينة إلى 
نفسه., ولا يمكن توفير هذه الطمانينة النفسية في قرى مكتظة 
بالاكتفالث دوت الطدلن نين هذه المخلوقات الصغيراة الندئ كشهرا 
ما يختلف بعضها عن الآخر سنة الله في خلق عباده. وهو ما 
يخرم:الظفل: من القيام بتشاطظه بضورة تلقائية وطبيعية: وأن 
الأخطار الفحدقة بالطفل لم تتغيز الا في جانبها المادي: وهذا لا 
تكفي مادام الطفل بعمدا عن الحو النفستي والاجتفاعي: ولهدذا 
فإن الطفل المحروم من الوسط العائلي يجب أن :يوضع في 
طروف ملائمة تساعده على النموء ومن هنا يجب ان يطابق 
هيكل المجموعة التي ينتمي إليها الطفل هيكل العائلة الطبيعية 
أكتن ما يفكن: :ودو ما يتمتل في وحداف الحياة: وشككةا تفل 
الطدلمن العيش في القرية إلى العنس فى( وحدة الحياة): ويفا 
نتسميه بالغائلة. 
وإزاء إقبال الأطفال على هذه القرى واكتظاظهاء وأمام 
ارتقاع: تكاليف النفقات بالنسشية للطفل المقيم, وتط ور مستوفق 
العائلة تنسبيا؛ وسعيا لتوؤطيد الصلة نين العرى(اوما أضبخ سمى 
بمحموعات الاطفال) والعائلات لنائدة اجكاء العمل الدربو ققد 
اتجهت النية إلى التفكير في حل يسمح بالتوفيق بين كثافة العدد 
وارتفاع النفقات: وزياذة النفاذ الى'الغائلة: وتمتين الضلة معهاء 
وإيجاد الحلول للمشاكل التي كانت سببا في دخول الطفل إلى 
المح لجرا لها جسن عن امسلة السلفل عن وله العاايء 
وحشره في مجموعة توفر له المستلزمات المادية, وتحرمه من 
حنان الأبوين, وعطف أهله وذوبه, والعيش في وسطه الطبيعي, 
وها ينتح عن هذا الإينواء من استفالة العائلة: .وتذيذت الظفل, 
وكسر إدماجه في المستقبل: واعتبارا لما حدث من تطور في 
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المجتمع التونسي يقضي بأن يتطور هذا المشروع حتى يواكب 
علب وسكت تكرية الديسما الحايفي : فك جاور تدرو أخلناك 
بورقيبة منذ انبعاثه تطورا يتلاءم مع تطور العائلة التونسية تربويا 
واجتماعيا واقتصاديا. 
ويختفي وراء هذا النشاط العلمي والتربوي جنود يسهرون 
ليلا ويعملون تهارا لإنجاح هذا العمل الاجتماعي المتميز الدى 
رقت به تونس بعد الاستقلال, ٠‏ ومن هؤلاء الجنود نذكرعلي 
يوسف الذي جمع حوله فرَيقا من العمل نتذكز من بيتهم علق 
سفل ب العتال الا ساتفة والعرسق كفين: الكالوق: و عبد المحة رن 
مبروكء ومحمد التواتي. ويوسف القرقوري ‏ 
ن علي يوسف رجلا رحالة. وجواب افاق: فمرة تجده 
بعين دراهم, واخرى تعثر عليه في مدبينة صفاقس, بعذ مروره 
بالقصرين وسيدي بوزيد. ورجوعه إلى تونس العاصمة عن طريق 
مدينة سوسة, ( ثم المرور بحمام الأنف ورادس, يتتبع عن كثب ما 
يحتاجه هرا الملفال فى ملسن, هرا الدى لا ريه الطفل إلا 
نعة أت يتفرس فيه المرحوم علي يوسف وبمسه بيديبه: ثم يوافق 
على شراته أو يرقضة .وفقسن على ذلك ما تحتاجة الطفل من 
طعام وقواذ مدرسية وغيرهاء حتى ليخيل إليك أن الزجل يعنني 
بهؤلاء الأطفال أكثر من اعتنائه 0 لقد كان:هاجسه حياة 
في المجتمع, وإزالة العوائق التي ل 
وكثيرا ما تحول هؤلاء الأطفال إلى أصدقاء له, بل كانوا يشعرون 
أنه في مقام والدهم, ووصل حخرصه علئ مستقبلهم إلى 
الإشراف على تزويج البنات ممن يعشن في هذه المجموعات, 
بعد احتيان الرروة: المنايسية له : 
ولم نصل المنرني على بوشفة إل شذة الها نه الناشرة إلا 
بعد أن ضبط الخطة لهذا المشروع الاجتماعي 0 استفاد منه 
خيرة ال سواء في الحقل الرذاري -- في الجفل ارده 
وتتمثل الخطة المرسومة في اربعة محاور: 
1) ا الاجتما 
بالنطر إلى الحالة الاجتماعية! ليم : 8 0 أو أحدهماء أحد 
عامة) والسن (ما بيخ السنة أغواة: اه عتشر عاما) وبقع القياة 
فحت اجتمافي عن وضعية بالطفل على عين المكان من :فيل 
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مرشدة اجتماعية, وتعتبر الفترة )التي يقضيها الطفل في 
المؤسسة هي مرحلة إعداد للإدماج في المجتمع, ويكون الهدف 
من العمل التربوي كله منصبا على تهيئة الطفل لهذه الغاية, فيقع 
تهيئته نفسيا واخنها ليا وتكوينياء ويبدا عمل المربي في البداية 
الجسة و لباك زا كل ا لمخموعات رارضا والعفل على كياب 
الطفل الثقة بالنفس, وتذعيم صلتة باسفرتة وأقاربه عن طردةق 
الزيارات:في العطلء. وكذلك عن. طرزيق المراسلة: وربظط الضلة 
بين القرية والمدرسة, لإشعار الطفل 0 محل اهتمام من طرف 
0 آم خارج محيط القرية فيقع ترسيم الأطفال 
بمختلف المدارس الموجودة بالجهة, حتى لا يشعروا بأنهم أطفال 
من نوع خاص, وتشجيعهم كلئ تعاطي الأنشطة في نوادي 
الاطفال وذور الشباب والثقافة: وتمكينهم فن الاتخراظ في 
الجمعيات الرياضية, والسماح لغير أطفال المجموعة لتعاطي 
الأنشطة داخل القرية. 
وبالسيبة:اللأطفال الذين لم يعقوم التجاع في الدر افد 
الابتدائية وحتى الثانوية تكونت مراكز لتكوينهم صناعيا. قصد 
متسلحون بضناغة تلتممح لوخ بالاستقلال عن المجموعنة 0 
وتالاستفران:فى وسيظهم العائلن 
والهدف من العمل 0 كله هو الوصول بالطفلء ثم 
الشمات الى الاتدماء في المجتفع شواةعن :طرق الشغل 
بالنسيية إلى النثناب: والترواج:والشغل.بالشيكية إلى الفماةه وتم 
زواج الخريجات من هذه المجموعات بعد التحري التام في اختيار 
الزوج من الناحية الأخلاقية والاجتماعية والمادية. وموافقة المعنية 
بالأمن لتوفير أكتن ها يمكن من حظطوظ التجاح: 
فتقع شغ المدمحين بواشسظة زيانات فا عد تيا فيقنيا إن 
مكان العمل, وإلى مقر السكنى للتأكد من استقرار الشاب في 
عمله, ولإعانته عند الحاجة على مواجهة بعض الصعوبات التي قد 
تعترض سبيله, ا و 00 
هذه المساعدات صبغعة علاقة شخصية بين الشاب والمربي الذي 
يعقوم بزيارته, حتى لا يشعر الشاب احوقى. حمايحة 
المؤسسة,ويمكنه الاتكال عليها مهما كان سلوكه وجديته في 
العمل كمابقع شع الفثبات. اللائن بيقع إدمتاجوين بالدواء* أو 
بالتشغيل. 
2) | الدا< 
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توصل الأستاذ علي يوسف مع مجموعة من مساعديه, بعد 
أن كان العمل الداخلي في هذه الفرى عبارة عن فيشات يغبلا 
فيها .الكبيز بالضغيز» إلى اعتماذ:تظام وجدات العياة: كما أشنا 
سايقاء باعتناره موفر للطفل:اكتر ماريمكن من الاقنزانه هن 
ظيروف العائلله المنوارفة جنك يخون توريع الأطفال عموديا 
ومختلطاء حتى تتكامل الحياة الاجتماعية بين الأطفال؛ ويباشرون 
التمس: 0 في العمك الدراسي: والنيام بالسيؤون الخاضة 
لكل فرد من: أقراة المجموعة, وذلك بمساعدة الكبير للصغير 
واقتدائه به. وزرع روح التعاون والتضامن والإيناس. 

وتضي لام وعتدات الحيكاة, أن عيش الظمال نيفده 
الوؤحدة التي هي مغر السكنى.الغائلي الذي نوفن فيه ظروف 
ستاعد على الاقترابة أكتر مها يمكن. من الحناة الفائلية 
المتوسنظة. وبقع اعتبان زروة وروجة: ليكونا بقناية الاب والام 'لهنةء 
العائلة. ويختلط أطفالهما مع أطفال الوحدة أو الخلية العائلية, 
ويتوفر في هذه الخلية الأثناث الذي يتوفر عند بقية العائلات 
المنوسقة اللدخل. 
3) | الخارجىر ' 

منقضد تفروحود الظفل كارع الغائلةوالعد ويك روف اكلاق 
غليه'في' تون البثد الثالتة. وله انير في تكويق الطفل وتشتيتته: 
ويشمل الشارع والجمعيات الرياضية, ودور الشباب والثقافة 
والمكسات العمودية: ويسهن علب هذا العمل منشيطون»من 
المختصين في تكوين الطفل جسميا وأخلاقيا وعقليا واجتماعيا, 
وذلك بمراعاة الأهداف التالية: تمرين الجسم على الاتزان 
والاكتمال والاتشجام: وتدوسة الطفل على التفكير السليم والتفد 
النناء. واجترام راي الغبى وكولك تعوند الظفل على التعاون 
0 الجماعي, ٠‏ وتنمية مواهبه وصقلهاء لتسهيل إدماجه في 

هذا بالإضافة إلى النشاط الحر الذي يترك فيه للطفل حرية 
اللعية والمرح::وتعاظى الغانة الفحبية إلن تفسية الني تصيرز :فيهنا 
شخصيته على حقيقتهاء ولكن لا بد من مراقبة الطفل عندما يقوم 
تشاظم الخرة .و كنيرا هيا كان يذكر المرحوم علي يؤسيف بان 
العانة في الزقانة هن أن تعرفع اين بلعث الطفل ؟ ومم من 
لعب وماذا يلعت؟ 

4) الوسط الطبيعي 

تبين للمربي علي يوسف ومساعديه أن اقتلاع الطفل من 
وشيظة اللبيعى أىئ عا نلقة يقي .حوفاته من. عملى اهل وؤذوب, 
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وهذا الحرمان له انعكاسات سيئة على نفسه, رغم ما يبذل 
لعائويه قي الفرية فو تو هيه إلى مدارس مع أطفال من غير 
ره إلى :عائلته في جمبة المناسيات: والعطلالمدرسية 
اانا منه أن العائلة هي الوسط الطبيعي الذي تنمو فيه 
شخصية الطفلٍ بصورة طبيعية, ولا شيء يمكن أن يعوض حنان 
الأم:وعظف: الأب ومخيئة الاحدوة والاخوات: ثم أن قبرى. اطففال 
بورقيبة اكتظت, وأصبيحف غير قاورة غلى اشتفيعاب جمنعه 
الأطفال الذين هم في حاجة إلى العناية والرعاية, ومن هنا وقع 
التفكير فى.عدم 'إنواء بعض الأظفال. بالموؤمسة الأ بعد استتفاد 
جميع الوسائل الممكنة لإفرارة. بغائلته: والعمل على إخاطتةا مع 
ا بأكفليا حفاحه ترنوية تجاعلة: اعجار ان المنيتكل 
الاجتماعي الذي يعيشه الطفل يكمن في العائلة برمتهاء وناتخ 
عنهاء. ويكون التدخل بمحاولة الإصلاح الاجتماعي للعائلة, حتى 
تتفي السبب الذي من اله وقع قبول الطفل ندون افتلاعه من 
وسطه الطبيعي الذي هو العائلة, وبذلك يحافظ الطفل على 
الوا فط العا نلدة: ويجسسيها لتقعوم مين ذلتها جاه أبناتهها: 
والكف عن الوقوف موقف المتفرج أوالمستقيل, هذا بالإضافة 
إلى تقديم الخدمات الممكنة إلى العائلة,. كتوفير الشغل للأب أو 
للأم, أو لأكبر الإخوة. 
تلك هي فلسفة التربية الخاصة بفاقدي السند العائلي التي 
يعود الفضل في ارسائها بتونس إلى المرحوم علي يوسف, وثلة 
من رفاقه ومساعديه: وقد أصبح هذا المشروع المتميز موضوعا 
لبعض الأطاريح والرسائل الجامعية,. نذكر على سبيل المثال 
دراسة الذكتور عبد الحميد الزائر( أسبات الاصتطراب السلوكية 
بقرى أطفال بورقيبة) ولا يمكن لدارس تاريخ التربية والتعليم في 
6. 
لد مان الأفاة ال يوست خالا السويي: اذى يعمل للا 
نهارا لإسعاد هذه الشريحة من الأطفال. وكان مناط سعادته أن 
تححوا في دراساتهم, ويتخرح منهم الأستاذ والمعلم والموظف, 
وكان لا بتخلق عن حصثور أفراحهمة وتخاصسة الشات اللاتن 
يتزوجن, فكان دائم الحضور في مثل هذه المناسبات مباركا 


ومهنئا. 

ولم يشغله الاهتمام بالأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية 
عن البحث والدراسة, فقد ترك دراسة هامة بالفرنسية عن وضع 
الطفولة في البلدان المغاربية(تونس والمغرب وموريتانيا) وابرز 
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ما ا او من اهتمام بالطفولة عامة؛ وفاقدي السند العائلي 


7 ان الجرسوتر قان روكف طول لقاع تحيفة الكشم 
اسمن اللو لا قارف الانشافة محيام :ذا كثيانة ووقار يضم 
نظارات طبية سميكة, محبوبا من قبل زملائه وعارفيه. كثير 
الثاخين, وكانث افة التدكين هن الي عجلت: بوقاته:فقد اضيب 
بمرضص خبيث أودى بحياته, وهو في أوج نشاطه التربوي والإداري. 

رحم الله الصديق لكريم الأستاذ علي يوسف, وجازاه الله 


عبدال وهاب الدخلي 


ذاكانيوم كنت وافعا يتهج أسما نا التسراء تتاعة من اد الباعة: 
لل اذكنالآن ما هي وسمنا آنا كدلك معت ضنونا ينادهيء النفت 
فوجدت رجلا يبتسم ابنتسامة عريضة, كان معتدل القامة, يبدو وكأنه 
في الأربعين من عمره أو دون ذلك, 0 
تجاوز الخمسين او اكثر, أاسمر اللون .جميل الصورة, تبدو البراءة على 
محياه كالطفل .قليل الكلام, وإذا تكلم ينزن كلماتة: كانه مدرس في 
القسم يترك لتلامذته فسحة من الوقت ليستوعبوا ما يقول,هذا الرجل 
هو الأستاذ عبد الوهاب الدخلي. 

أخبار الثقافة والمثقفين والأدباء والشعراء ملم بها أيما إلمام, 
يذكرهم جميعا دون أن يقدح في هذا أو ذاك, وكيف لا يكون على بينة 
من هؤلاء الذين ادركتهمم. حرفة الأدب, والرجل 5 أكثن من ثلاثين 
عاما في وزارة الثقافة من المكتبة الوطنية إلى بيت الحكمة فإدارة 
الاداب, وهو يعرف هؤلاء الكتاب وهم لا يعرفونه, ومما دعم معرفته 
بهذا الرهط من الناس إصداره لكتابين مدرسيين بالاشتراك مع 
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الأستاذين محمد العش والمرحوم الهادي عبد الملك, فقد عرف تلامذة 
التعليم الثانوي بالأدب العربي قديمه وحديته, وخاصة منه الأردب 
التوندسي الحديث, فترجم لاعلامه:, ونشر صورا ووثائق هامة, بعد بعد 

تقديمه للنصوص, وشرسى ما غمض منها, فوفر للأساتذة رصيدا جيدا من 
المعلومات التي تخص الأدب والأدباء يصعب الحصول عليهاء ولا أغالي 
إذا قلت أن القطوف الذهنية لتلامذة السنة السابعة عربية أصبح مرجعا 


للباحثين والدارسين لطرافة ما قدم فيه من تراجم ومن دراسات 


ولقل اتفال «الكقي الموريسيه وشضراكي | علاف الأديع الت وسسسي 
وقرت له خبرة جيدة عندما أقبل على التعريف بالأدباء التونسيين التي 
ترجمت بعض آثارهم إلى اللغات الأخرى, كما ساعده على التعرف إلى 
الإسهام التونسي في تحفيق التراث, وان يصبح فو الآخر محققا 
لكتاب" شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح" صحبة جمال الدين 
ذؤاؤيل: نوهو من تاليف الشيخ فحعه الطاشن اين 'فاشور الخنه بشبرح 
محمد الطاهر ابن عاشور الحفيد. وقد صدر في مجلد جميل يغري 
القارئ بالاطلاع عليه وقراءته. 

ولفسنتن لعد الوهناب الذكلن أننكتب مذكراتة لأفاذ قارية 
الأدب في تونس في النصف الثاني من القرن العشرين, ولكانت هذه 
المذكرات مصدرا ثريا يعز وجوده عند غيره, وكيف لا تكون هذه 
المذكرات كذلك والرجل يحتفظ بأسرار وأخبار هذه الشريخة من 
الناس, ومطلع على خفاياهم: وربما على امزجتهم وسلوكهم, والقالين 
أميل إلى معرفة هذه الأسرار والخفاياء لا لشيء إلا لأنها تضيء جوانب 
الأدب الذي يكتبون والمؤلفات التي يحبرولن. 

وولوع الرجل بالأدب الحديث والمعاصر دعاه إلى اقتراح مشروع 
ثقافي هام والإشرافء عليه هو سلسلة"ذاكرة وإبداع"عرفت بالكثير من 
الأدباء. والشعراء التونسيين الذين. عاش اعلبهم في القرن العشرين, 
وأصبحت: هذه السلسلة. التي صدر منها عتى الآن أكثر مك ثلالين غنوانا 
مرجعا للباحثين والدارسين .فقد كان من مهامها التعربف بالاديب أو 
الكاتب: ثم تقديم نماذخ جيدة من آثاره:يلوخ من خلالها الإنداع 
والابتكار 

ولخيركة بالأت التونسي عموما كلفته وزارة الثقافة بالإرإشراف 
الفباشر على :سليملة: أمهات الكتي التوسية من حيث اختبار العناوين 
والمتابعة العلفية والإذارية:.وفي هذا السياق حففى الأعمال الكاملة 
للطاهر الحداد(في ثلاثة أجزاء) بالاشتراك مع أحمد خالد ومحمد أنور 
توس نيوانع تفعرينة اقصنة الكلكافريين حاون “يكعا الحكيم بيجا 
المغتوه اصحبة ,محمد كمال فجة وظطيرت هده النضة كن ,سل 
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"عودة النص" التي تصدرها دار سيراس للنشرء. وكان صالح القرمادي 

قو تزع افى اتعريييا ١‏ وجال الموع رون إتقامها. 

كما كلفته الوزارة بترؤس بعض اللجان الفنية مثل لجنة الجوائز 
0 ولجنة 0 يا 0 م اختياره لإدارة معرض 
الدورات 0 نض هدر ولد قررة 0 موا 

وبالاضافة إلى عمله الإذانى. بالوزارة سناهم مع تلف هق خويجن 
القدرسة الضادفية في إصدار "المجلة الضادقية ":بداية .من سنة 
1205 مع صدور السلسلة الجديدة:, وعين رئيسا لتحريرها, كما أنه 
000 تحرير بمجلة اي وآثار" مند عه 'وكان في أثناء عمله 
الأول سنة 1990 

أما تدرجه في الوظيف بوصفه ملحقا بوزارة الثقافةءفقد تقلد 
ا 9 الآداب, ثم اي اقادة الآداب, فكاتب 0 مؤسسة بيت 
الحكية وولى بهد ذلك عله عدر الجركر الوطني للتمان القادي 
فمدير عام الكتاب والمطالعة حتى بلوغه سن التقاعد(2001) وفي 
وزارة الاستاذ محمد اليعلاوي 

ولعينة الوهاب الد حلي هباركة في الحيناة الأديية :والفكريية 
بتونس » فبمناسبة الاحتفال بسنة ابن خلدون في تونس(2006) أصدر 
الختويطة الجرفمية :ل خلات: ابن كلد ون :وقد |تحرف هتدة"القتريطة في 
شكل قرص مدمجم بالتنسيق بين وزارة الثقافة وبين ديوان الخرائط 
وَقَيَنسنَ الأراضئى: ٠‏ وقد تم عشرة ت تنصمن ' تت ابن 
خلدون مغربا ومشرقا أمكن بواسطة الوسائل الإعلامية الحديثة 
تجفيدها على خراتط: جغرزافية: وبامكان. المشاهد متابعتها نكل دقة 
على الحانسوت. وشت هذا العفل بعالا ندع فجنالا للسنك أن "العلاهة 
ابن خلذون: وظطق مشاهداته ورحلاتة توطيفا [يجابيا واضحاء سواء في 
تنسطه لنظرانه جول العمزان العشترى: .أن فى احكا مف وشتودة لدقات 
التاريخ. كما يمثل هذا المجهود خير رد على من روج للانتقادات حول 
انتحال اين خلدون نظريات إخوان الصفاء في كتاب العبر, ومن 
المعلوم أن محمود إسماعيل نشر كتابا سنة 7 عنوانه:" نهابة 
أسطورة نظريات ابن خلدون مقتبسة من رسائل إخوان الصفاء" 
وكتابه الثاني(1998)" هل انتهت أسطورة ابن خلدون" وقد أثار 
الكتابان جدلا ساخنا بين الأكاديميين والمفكرين العرب. 

ونريد أن نقف قليلا عند الكتابين المذكورين أعلاه وهما " دليل 
الأدب التونسي المترجم" نشر بيت الحكمة(تونس 1990) وقد توصل 
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إلى ترجمة(645) أثرا إلى لغات العالم(13 لغة) كالانجليزية والفرنسية 
والاسبانية والروسية والبولونية واليوغسلافية وغيرهاء والآثار المترجمة 
هي الشعر والقصة والرواية والمقال والمسرح ومن جهة اخرى فإن 
هذا الكتات :يضم " معلومات ببباوغرافية تهم هائة وسميعة:وثلاثين: أذيينا 
أو كاتبا تونسياء نقلت أعمالهم من النص العربي أو الفرنسي إلى إحدى 
اللغات الأجنبية, ونشرت على حدة, في شكل مؤلف مستقل, أو صمن 
إحدى الانطولوجيات أو في إحدى المجلات المتخصصة أو حتى 
المجلات الجامعة أحيانا" 

ولاحظ الأستاذ الدخلي أن اهتمام المترجمين اتضت حسب اللقنة 
المنقول إليها على نوع أو أنواع أخرى, ولعله من المفيد البحث ‏ كما 
يقول ‏ في الأسباب التي تجععل المترجمات إلى الروسية مثلا يغلب 
عليها النوع القصصيء وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاختيارات في اللغة 
الفرنسية,وتساءل هل أن الفيصل في الاختيار هو قابلية النص للترجمة 
في اللقة الثانية امهو يسن الترعمة. والشاتع عند المهثقين بالترجحقة 
هو صعوبة ترجمة الشعر؟ 

ولعل اهتمام الروس بترجمة النصوص القصصية يعود إلى أن 
كذ | الحسين: الادين بعالج شريحة اجتماعية تنتمي إلى الفقراء 
والكادحين والعملة, وفي هذه الايام(فيفري 0)) وفعت دار نتشر 
روسية عقدا مع اتحاد الكتاب العرب بدرمشق لترجمة مائة رواية عربية. 
أمَا الكتات الثاني وعنوانه" الإستهام التوسين في تحقيق الثرات 
المخطوط "فقد تناول فيه المنشورات المحققة في 0 بين سنتي 
0 و1988وهو عمل جليلء يفيد المقبلين على تحقيق بعض 
المخطوطات و متهي ال ما بدي مد مخطوطاا و ظهز منه مطبوعا, 
حتن:لا تحفق الكتات: اكثر من مرة: ققد عبر لاسا الوحرى أثناء 
قيامه بهذا العمل على الكثير من " النشرات المتعددة للعنوان الواحد, 
نتيجة لبعثرة الجهود. وقلة التنسيق بين الباحثين, فقد أحصى خمسة 

تدس . والثانية. في أحد الأقطار العربية في فترات 0 أحيانا, 

30 أحيانا أخرىء ولا يخفى أن اشتغال باحثين من بلدان مختلفة 
بتعفيق تفسن: الغناوين: واعيانا بالاعتماد على نفس الوتائق المخطوظة 
ضياع للجهد والوقت, في حين تقبع آلاف من المخطوطات العربية 
الثمينة في جميع مكتبات العالم" 

وقد نوه الأستاذ الدخلي في مقدمة كتابه بعمل الدكتور صلاح 
الدين المنجد"معجم المخطوطات المطبوعة الذي أصدره في خمسة 
أجزاء خلال خمسة وعشرين عاما( 1954‏ 1980) فأدى كما يقول 
الأستاذ الدخلي بعمله خدمات جلى للباحثين, إلا أن ما بايقتر عليه 
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الكيين لا يفكسين ماما احقيقة: فااشة ل فى لازنا افؤغتا ناعياء اتترات 
المحطاوما " 

ومن العوامال النقئ.ذفت الأستاة السوعلي الى الأشسيام 
بالمخطوطات المنشورة توقفف مشروع المنجد عند سنة 1980 
ونتت المعلؤيات: المتعلفة تير المخطوط ات التوشتدية , واحداث 
المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات(بيت الحكمة) هذ 
الغوامل كما يقول تجعلنا في هذة المرحلة:من :تاريخنا فئ جاجة أكيدة 
إلى ضبط خطة محكمة لنشر تراثنا في تونس, وهو ما يقتضي بداية 
نشر المخطوطات في مسار النتافة الدر يه ال مضل .ةا ولنه ) 
المؤسسات العلمية أو الحكومية كل الدعم والتشجيع. 
كلمية اوعوائر حكومة ررورنت الأسنان الد حلي يما سير 5 
لوسع 6 اق الف المضار الها رما جا حستب أسماء 
المؤلفين, وذلك في قسمين كبيرين, ففي القسم الأول أحصى الكتب 
تونسيين ونشرت لي 5-95 55 ا ا حققت 00 

طات تونسية, او 0 في تونس )» 301 مؤلفات صدرت 

لها نشرة علفية محفقة فى نوتس 

١‏ الفسحه انا ا ل 
والقعل والرسائل المخطوطة التي وقع منترها :في الدورنات التونشية 

ا للا اللي ل ب ا 
قلبل تالتطر إلى.ما يجويه فسح المخطوطات بدار الكتيه الوطنة 
والمكتبات الخاضة :من أعداد هائلة من الفخطوطات» وان الإقمال علن 
حفيق الحراث اللوسكفي رهية "كفي الفدرة  1860(‏ 1988) وقع 
تحقيق أقل من 380كتب أو رسالة أي ثلاتة كتب.في. السنة: إلا أن 
الخصيلة الخفيقية. يمكن أن ترتفع اذا 'نظرنا إلى ما حفق في الكلبات 
ذاتالاهتمام بالغلوم الاتساتية. 

قد يقال إن مثل هذه الأعمال توثيقية وفهرسة للمصادر 
والمراجمع, وتراجم للكتابةوالمؤلفين: ولكن هذه الأعضال: التونيقية 
مطلوية الآن : فهي تسهل للدارشين. أعمالهم في البحت والدراسة: ثم 
أن المجهود الذي بذل فيها لا يقل عناء عن التأليف والكتابة,فلا شك أن 
الأشتاد الدخلى عاد إلى رفئئات المضادر والمراجع :إن.لم نفل الالافق , 
وبالإضافة إلى تردده على المكتيات .وتصفحه إلى هذا العدذ الهاتل من 


0 7 يعرف المعاناة التي 0 2-1 إلا من 0 

قفن ناحية خرف :قالمع اجم والفسارس ضيحت الآن :مترورنة 
في مجال البحثت. العلمن .ولا يتستقى القيام بدراسة موضوع ما له صلة 
بالثقافة العربية الإسلامية مثلا دون الرجوع إلى أعلام الزركلي أو 

معجم المؤلفين لكحالة أو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
ا قؤاد عبد الناقي: أو المعجم المفهورس لالفاظ ‏ الحتديث: التنتوق 
وغيرها 

دك ور يم لي مم م 
القيض العرجر من النشاط 5 والأدبي. فهو يعمل في المكتب, 
وخدى في الشارع: ألم يكن لقنن ب ادر ع ود اسان مفو كيان 
الرجل وفهمت أنه يعد بيبلوغرافياعن الأدب التونسي المترجم إلى 
اللعات الأخرى ::ودكر أن لي قصة. تروحمت إلى" اللغة الروشسكية, ‏ ,فظلت 
مني ترجمة ذاتية, ومد لي استمارة, فشكرت الرجل على عنايته؛ ثم 
انصرف, وبقيت أنظر إليه حتى اختفى في الزحام 

وجمعتني الأقدار بالأسناد الدخلي غدده مرات:فوعوكة إنسانا 
علي المعرير علو العديت: تأنس إلبه مويه و كف فت زاك دوق بق | نيت 
والزجل قدام من (خي الفؤانسة) بعرجخيس والهولود بها نستة 1941 

وعاش فى ينات “مختلفة:فئ أثناء:فيامف بالتدوسن ١‏ فمن كوتس 
إلى ا ور ل ل والمرسى, وتلقى تعليمه بالمدرسة 
الصادقية ثم بالمعهد الثا نانوي للذكور بمديبنة سوسة, وتحصل غلئ شهادة 
للكدرسن بعدرسة دان الخلد الإشدائحة لدة شهرين: لتفويض: احة 
الفدرسين القرسنيين الذي عادر توس إثر حوادت. يترزث:.ولها نخج 
في+مناظرة الوحول الىئ دار المعلمين. العلنا أعفى من التدريس »+ 
لمواصلة تعلمه العالي بشعبة اللغة العربية. وتخرج منها سنة 1965 

هذه البيئات المختلفة أكسبته خبرة في التعامل مع الناس بلطف 
ورفق: كما علمته أن تستفة إلى الناىع المخالف بكل هدوء ولين, وقد 
يتحول هذا الرأي المخالف إلى ظلم من بعض المرؤوسين في بعض 
ا 
الصحة, كما لا يخفى. 

ولدماثة أخلاق الرجل وكفاءته اختير كاتبا عاما ا التعليم 
الناتوى,.فكان: المناضل والمذافع عن حقوق رحال. التغليم» وائر اضراب 
عام قامت به النقابة المذكورة وقع رفته من الوظيفة العمومية( 
5/) ثم وقع إلحاقه بوزارة الثقافة, فتولى عدة وظائف, كما وايقاء 


إلى أن سمي مستشارا لوزير الثقافة. وبقي بهذه الخطة بعد سر: 
التفاغة وما زال-نها حتى الآن. | 5 


محمد العياري 


1/13 


محمد العياري( 1 - 2008) كاتب المقالة الأدبية والنقدية, 
وَمُؤلق'الكتته المدرستة: للأقشام النهائية من التعليق الثانوى: معدت 
بارع؛ قوي الحجة,ومدافع عما يراه هو الصواب إلى درجة الخصام, وقد 
جلب له هذا العناد. كما يقول عنه خصومه. الكثير من العداوات, 
وخاصة في رحاب كلية 6 والعلوم الإنسانية بشارع 9 ' أفريل, مهدا 
أذى الى حرمانه .من امام المرحلة الثالثة من التعليم العالى: تقد أن 
نال شهادة الكفاءة في البحث, التنى 0 له المشاركة في تلك 
المرحلة. وكان 0 تلك الشهاذة (.محمة الشتاذلي جركصدار :امير 
شعراء الخضراء ) وقد نشر هذا البحث بتونس سنة 197/5. 

محمد العياري متوسط القامة أبيض البشرةء. كثيف شعر 
الحاجبين. مفرط البدانة, أصيب في الأعوام الأخيرة من حياته بداء 
الأعضاتي::فقاصف: وجهه: :وكيت: تلك الشمعلة الوقادة التئ شعغثة من 
عينيه. ورق صوتهء وانقشعت تلك الحمرة الوهاجة التي كانت تغمر 
وجهه: . ويبدو كطائر البرني إذا أخذ: أو اصطيد, يستسلم لقانصه.:, وكذا 
فحفة العنارف الندى كان الكلام نفظ ابر ضردقيه كخلهدوة مجن حظد 
السبل من عل: كما'قال امرة الفسين. 

عادة ما يمر محمد العيازى بنهج إسياتيا:-وهذا هو المكان الذي 
يتواجد فيه غالباء فقد كان يجلس بإحدى المقاهي المجاورة للنهج 
القدكون ويعة أن «شاول القهؤوة والخديت مم بعض معاوفه يتوجه إلى 
سوق الغلال:.والحصر: فترور متدنها كنت الله لهم بعود إلى :هقر 
سكناه بحي محمد علي أو الوردية. فلم أسأله في أيهما يسكن, خوفا 

من أن تلقمين تحجر مر احجان امزى القسن :فهمن: دوف ؟ 

اعترضني ذات بوم بالنهج المذكور, فمد يده يصافحني كعادته, 
فكانت يده ترتعش بقوة, إلى درجة أنني لم استطع الإمساك بهاء ولعل 
هذا المرض الذي أصيب به في أخريات حياته, بالإضافة إلى أمراض 
أخرى هي التي عجلت بوفاته رحمه الله. 

تخرة الغيارف .من خامع الزفوثة: فتال شهادة التحصبيل سنة 
9 وهي مايعادل شهادة البكالورياء. وانخرط في سلك التعليم 
الابتدائي سنة 1960 وبقي معلما حتى سنة 1968 فقد تحصل إثرها 
على الإجازة فى اللغة والآداب العربية, وبهعذه الشهادة تسنىٍ له أن 
يصبح أستاذا بالمعاهد الناتوية: وبقي بهدة الخطنة يدرس الأفسناء 

وعندما 08 1 رأسه اللواتة بمكثر إلى تونس للالتحاق 

تامع الزيتوخة: لمواضلة الدرافنة: تعد إن :زاول تعليمة الابتتدائن 
باللواتة, أقام في بعص المدارس المخصصة لتلاميذ جامع الزيتونة, و 
هي مدارس قديمة يعود بعضها إلى العهد الحفصيء و من الحسد اريس 
الب سكن :نا مدرسسة تستدى القهنام ب الننين كانت علا صفقنة لتورارة 


1/4 


الدفاع وتعيش بهذه المدرسة في ذلك العهد أنواع ضخمة من الفئران, 
فحالما تطفاأً الأضواء تهب هذة الفتران: فتيث الرعب في النفوس, 
وذات ليله خرخ أجد الطلية لقضاء الحاحة: .فارتمن عليه خريوع كثير: 
وعضه في ساقه,وقد تعالى صراخ هذا الطالب وتوجعه., فهب إليه 
زملاؤه من سكان هذه المدرسة, فوجدوا درمه يسيل على الأرض: 
فأسعفوه, وهكذا زرعت هذه الفئران العملاقة الرعب والخوف في 
تفوس اهؤلاء القلامدة::ؤمدهم :محمد العناذى: 
وعندما قدم محمد العياري إلى تونس العاصمة كانت 0 
ككل بلدان المملكة: إلى يوسفية وبورقيبية, وفي هذه الفترة ننشطت 23 
لجان الرعاية التابعة للحزب,فكانت تبحث عن الطلبة 0 5 
المناصرين لصالح بن يوسف, وتذيقهم ألوانا من العذاب, فكانت تزور 
مدرسة سيدي الفهام في ساعة متاخرة من الليل وتاحة بعض الطلسهة 
الذين تشك في وقوفهم في فنقك :اين بوسيفق:'فتاحدهفم إلى الشعي: 
وتحاول طرق غير شرعية أن تلجتهم إلى الإقرار يانتمائهم إلى الحركة 
اليوسفية, أو يدلون على أسماء زملائهم اليوسفيين, فكانت هذه اللجان 
تبث هى الأخرق, بالإضافة إلى سباع الفئران» الرعب في نفوس ار 
أعلهم الخاصجة الانصماة إلى الحاقة العام للتعلم ل عير 
وهذا اللفيف من التلامذة هم الذي اعتمدت عليهم وزارة 
المعارف في غهد الافبتفلال:.فكانوا التواة الأولى للتعليف الابنداني, 
وبهم أنطلق التعليم بنتونس في مساره الصحيح, وكانت حكومة 
الاستقلال تغري د التلامذة 0 في سلك التعليم المدكور 
مذدر] , خدى" سي وده . اه الهائلة من اللامدة الذئن فخستة بيه 
العداوسن الحكومية 
ولمحمد العياري رأ في الأردب ووظائفه مفاده أن الأدب شعرا 
ونثرا يفتح للإنسان أفاقا رحبة على الأبدية, فيشعر أن الأبواب التي 
كانت موصدة, عادت تتفتح, أن الشجن الذي داهمه بدا ينقشع, ٠‏ وتلوح 
في النفس التي أفناها الألم إشراقات ما كان لها أن تظفر بهاء لولم 
تحضنها قصيدة رائقة, اف عمل أدبي يكشف الحجب, ٠‏ ويصحح المسارء 
ويدل علي الطريق الصحيح, وأستند العياري إلى رأي أنشتاين في 
وظيفة الأدب الذي يقول فيه: المفر الوحيد للإنسان, هفو الشعر 
والأده: لأنهها هما اللذان. يستطيعان: أن يكسيا الحياة معن ويضلجا 
بين الإنسان ونفسه, المهم هو تصالح الإنسان مع نفسه. 
وهناك وظيفة ثانية للأدب, وهي أنه أداة من أدوات النضال, 
يستخد مه الإنسان في مواجهة الظلم والاستبداد, وهو ا نفهمه عندما 
نتذكز أن الأدب رافق المناضلين في كل زمان ومكان, وكان أداة من 
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الأدوات التي تعية الجماهير, وتعدها للمواجهة الحاسمة, واستشهد 
العتارع نيت الشيارى: 
دا الشتعف روما أراة العياة: ٠‏ “فلابد آن ستجيبة القدر 

ؤيقول الشاعر الروسي ماياكوفسشكي : أبتها الندقية: ' رفيقتي, 
الكلمه الآن لك.. ومن هنين المفالين يدرك بكلاء أن الات حافر 
نفساني جليل الخطر .وقادح رائع لإرادة الجماهير. 

هذا بالسسية لوظائف الذدي امنا مقهومه حفنف الغبارف :قهنو 
تعس عن حاجحة رحفن لها القنان: ولا تجد مناضا من التعهر عنها, فقناك 
اذن إخساسن بصرورة التغبير عن هاجس م . هو انعكاس للواقع 
الخارجي, وتفاعل معه لا يحد الأديب مفرا من أن يطرحه, كرؤية 
فكرية تمثل موقفا من الحدث, أو من الظاهرة التي لاحظهاء ويمثل 
التحدي خاضية أماسية في معالجة القضايا التي تواجه الأديب الفنان, 
ويقصد بالتحدي نظرة جديدة للحدثء أو الظاهرة تتجاوز العادي 
والمألوف, ولا تأخذ من المعطيات سوى الإخلاص للفن وحده دون 
سواه : 

والتحدي, كما يقول, هو موقف يتخذه الأديب من الماضي, أو 
المجتمع» لفاتدة الحاضر.. او لفائدة الفستقيل: ذلك أن:الكاتب يرى في 
المجتمع اعوجاجاء لابد من تقويمه:, أو وضعا مترديا يتحتم إصلاحه أو 
تغييره, وتأخذ .عملية التحدي شكلا هاذنا حيناء.عنيفا حينا أخرء وهئ :في 
كلتا الحالتين اعتداء مشروع على ما اهترأ في صلب المجتمع, ولم يعد 
متجاوبا مع الطموحات, والتطلعات الجديدة:.. 

ومن سمات التحدي, حدسب المرحوم محمد العياري, أنه قد 
يفضي إلى تصادم عنيف مع مجتمع., يرى الإبقاء على النماذج التى 
ابتدعها أو ألفها ضروريا. باعتبارها جر لا تجرا من كياته: وحناء 
الفنان في هذه المواجهة إلى لى شجاعة تعرز خطاه ليرسي تقاليد جديدة: 
أوالفدل على الظريق المؤدي إلبها: ‏ فنستطر الفنان إلى أن كمكر قيضا 
قديمة, ويرسي مكانها قيما أخرى جديدة, وفي هذه العملية من 
المخاطرة والمجازفة الشيء الكثير . 

ويواصل الكلام عن تحدي الفنان للأدب السائد في 1 وتحديه 

0 في محورين بارزين: مجور الأسلوب, ومحور الغرض: فيكون 
التحدي إذن تجاوزا للقوالب الأسلوبية الجاهزة والمدارس التي أعلنت 
عن نفسة أواعتيرت الانضواء'تخت. لوائها غاية الإبذاغ القت لقنذ:ولى 
زمن هذه المدارس كالكلاسيكية والرومانسية وغيرهماء ولم تستقر 
مدرسة واحدة منهاء ليبقى لها سلطان أبدي على الآذب: ييقى إذن 
شيء واخد قو مدأ التحاون والتحدية على أسناس أن الدوف عملبة 
تحول دائمة. وتطور مستمر. 
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وما يقال عن الأسلوب يقال أيضا عن الغرض الذي يتسم هو 
الأكن بمفهوم التطون: والتحديد: فالادنت الفق لا يكور ها قبل نالامسن 
ويجتره. وهو مطالب بمواكبة هموم عصره؛ وما يطرح فيه من مشاكل 
ومشنا فل وندلك تر عسه بصورزة تلغائية عن أخراض مض زمابها : ونالت 
حظها لدى ادباء عصرها . 
وإعراضهم عن قراءة الات الأدبية ا علق 0 انه أدبت فج, 
وقعذ عذى الاستتعمان فزعة الازذراء هذة: وزادتث من خدتها ذوامة 
الانشظار بين عضا رسي متبانتيق. هما خضارة الشرق والوية» اللفين 
اكد الإنسان التونسي, وتشوشان فكرهم”' وتعرقلان صحوته 


ومن خلال قراءته لمجلة المباحت واستفزائة لهاتبين له الشترق 
والغرب ماثلين معا على صفحاتهاء وفق الصورة الحضارية التي ارتأتها 
أسدرة المجلة: سواء في ذلك الرؤية الادبية أو الرؤية العلمية:, 
باعتبارهما وجهين متلازمين في المستوى الحضاريء ورافدين وقع 
عليهما الاختيار لتغذية المجلة, منذ أن ظهرت إلى أن احتجبت. 

واعتبر الأستاذ العياري أن هذا الاتجاه كان اختيارا مقصوداء توخاه 
وكرسنيخها: وإدراكا منهم 1 تاريكية. تتمثل في أن الشباحية 
ورئت مخلة العالم الأدبي لزين العابدين الستوسي التي ضدرت سنة 
1530 وتوقفت سنة 6 كفكان من الصضروري أن تماد المجلة الجديدة 
قراعا تركنه الفجله المختحيةة :وان تكنسي في الآن:نفسه جقيورا من 
ا لا ل ا لك ا الات 
المجلة وعنواتها يشيران: الى الشمول والموسوعية: فهي المباحت في 
الأدب والفن والتاريخ والفلسفة, ٠‏ وهو ما يؤهلها لأن تستوعكب معارف 
العصرء إرضاء للأذواق المختلفة: والاتجاهات المتباينة: ومن ثم التزمت 
منهجيا بحرية الفكر, ورفضت أن تنحاز لمذهب دون مذهب, وإنما 
وطنت العزم على أن تخدم الأدب, وتبلغ صوت الفكر, كائنة ما كانت 

وجاء في افتتاحية عددها الأول: هذا أول عدد من المباحث بين 
نيك وقد أسسنا هاته المفجلة لتهاهم فن ليغ رسالة الأدهه وفى لا 
تعنى بخدمة مذهب محدود, ولكنها تخدم كل مذهب حي هو للفن يمت 
بصلة الرحم والقربى. 

ورفضها كما قال المرحوم العياري للانحياز يعني تحررها من 
التعضيت, والنقية يافكا رجاهرة لآ شفي تجاوزها :“ومن ثم التزرمت بخدمة 
الفكر شرقيه وغربيه: على أساس أنهما أكثر المنابع تزاء واتساعاء إذٍ 
تانزا ببعصهما مند القدم» وظل تواضليها الخضارى فائهاء زعم العداء 
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وَضناع القاءى وتذلك كاتف المتاحف :ههزة ومتل نين عقافنة الشيوق 
وثقافة الغرب في مستويين مختلفين هما: العقل والوجدان, ونعني 
بذلك الناحية العلمية والأدبية. 

ثم انتقل العياري الى الحديث عن المحورين البارزين في 
الفتاخثة:وهما ثقافه الشرق وثقاقه الغرت: فأيززت.مساهمة السرت 
في إرشاء العلوةزو|فشحك المحلة ضفعانها الحديق عن الكسن بن 
الهيثم وجابر بن حيان وإخوان الصفاء., وهؤلاء يمثلون التيار العلمي, 
وقد كتب محمد الميلي فصلا نوه فيه بما بذله العرب من جهود في 
نشر العلوم الرياضية بعد استيعابها وتمثلهاء قال: للعرب فضل في 
درس العلوم الهندسية اليونانية,. وفي نشر أصول إقليدس بربوع أوروبا 
في التوون الوشدلن هذه التمارء من الفكتر العلمي عهد العرن 
طرخت: كما ترف العبارى)تفية التعريف بنصني العوب: الحكتارى: 00 
للتهمة التي أذاعها غلاة الاستشراق, والقائلة بأن العقل العربي عقل 
نقل وليس خلق وإبداع. 

وقد استعرض جماعة المباحث جهود العرب في العلوم, وكانت 
فقا لاتيم تقدية خليلة: ولم تقتصبر على جانك التمحية ‏ والتتوية 
فحسب, ووصل امن ببعصهم إلى نقد إخوان الصفاء في ادعائهم بدور 
الأحاسيس والمشاعر في التفكير الرياضي,إذ اعتبر هذا المجال خاضعا 
للعقل وحده دون سواه, وهو موقف, حسب العياري, يرشح التراث 
العلمي العربي إلى أن يكون معاصراء شرط أن نتمسك بالحذر إزاءه, 
ولاتتخدع بالغواطف. والأساطين الني اكتتفقة: كني قللت؟من أهمبته 
مجنت من اإسعاعط عل انه لكر النلفي الث اهار باضماء 
جقاعة الساحخث كان في حاجة إلى رصيد حضاري جديد, يغذيه وينميه:, 
ولن يتسنى ذلك إلا بتقريب العلوم العصرية من الأذهان عن طريق 
اللغة العربية, ودين وقع بالفعل إذ ظهرت في هذا العهد مؤلفات في 
الهندسة والجبر باللغة العربية. 
وخدنة: واطتمت خاضة بالأدت لح ري الذي كان 0 في ذلك 
العضرة ودعت التوتفين. إلى حلق ادى توضفى حدرى. مواكتب الكياة 
كما هو الخال.في: المعرق العنربى:وصضا كتت عن الآدتب المشرقي في 
مخلنه المماحت فول عند المر هوم الفضازى فنا علي: كقان الاب 
الممشرقي قديمه وحديته رافدا من روافد المجلة:, تعدمه لقرائها 
بطريقة نقديبة: تبرز دور الكاتب التونسي في سعيه لبلورة شخصيته 
ومغافيمه فئ إظار الحركة الفكريةللادت العربي: خلال النضف الأول 

من القرن العشرين: وتعكش .هذه الطريقة شيئا من جدلية الاتضال 

والانفصال بين أسرة المباحث والكاب العرب في مصر خاصة, كما 
تبقى العوافف الفكرية المغايتة التي عير.عنها جماعة الضاحف ذليلا 
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وشهذت: انظلاقة مرموقة 0 0 8 الكتاب لد ل 
بالعماسن::وتمتطق دركازتئ .فى علاع- شؤذون«الفكر والادت: 
ثم انتقل العياري إلى ثقافة الغرب في مجلة المباحث, فأكد أن 
أشوة المعلة كانفه.واعية بالتطور الذي سخله العرب في مختلى 
خفول المعرقة الإنسامية, ويما آن: أسرة: المباحث ينتسيدون: عموها إلى 
الحيل الذف اطلع علق ثقافة الغرب عفن كتي» فاتهم كانوا مسدركين أن 
تطور الغرب كان نتيجة مباشرة لما بلغه العلم من ازدهار ورقيء: ومن 
ثم انحنب امتقام الجمافة على عدية المخالات العلميئة في مسعويات 
مختلفة, لتقدم ذلك كله لجمهور المثقفين التونسيين الذي كان بحاجة 
ومو .الدواضن العلمة الذي قذمها كتان معله الضوات ف ور 
تاريخ الكهرباء, والتطور الذي عرفته في العصر الحديث؛ وطبقات الجو 
ودوره في مقاومة الأوبئة, والفراحل التي اتبعها العالم الانجليزي 
العلمية بالتبسيط والتوضيح, حي هيمها الدراء 0 أبعا ذهاء. وتتمكن 
المجلة بالثالي. من أن تجمع جولها طلقة من ذوى الأهيما مات العلفية. 
تقدم لهم على صفحاتها نماذج من حضارة الغرب, لاحتذائهاء. والاقتباس 
منها. والعمل على إخراج الوطن العربي من الركود العلمي الذي تردى 
فيه منذ قفرون بعيدة,. وهذه الغاية تفسر الركن العلمي القار الذي دابت 
علي المجله خلباة البمنوات. الثلزة الفي ظهيرة فيها بصورة شه 
أما الأدب الغربي فقد ترجمت منه المباحث الكثيرء. واهتمت 
خاصة بترجمة بعض من عيون الشعر الفرنسيء وابرز من تولى 
الترجمة في هذا المجال الصادق مازيغ, والهادي العبيدي,. ومحمد 
البشروش, وعربوا من الشعر ما كان ذا طابع رومانسي, يتلاءم والذوق 
ار ونا علها أن هذا الذوق يطرب للنغم الوجداني الحائر, يعيد 
ذكرى تشكية |فشاحعي كوذكنا سساهرا في السماء» افيه فيل لحفيت 
صرم الحبل وهجر. 
واورد العياري مقطوعة شعرية لبول فارلان ترجمها محمد 
البشروش صاحب المجلة وعنوانهاء إلى غير بعث: 
ايتها الذكرى ماذا تريدين مني 
إن الخريى: أظار السعروو دن لضا الواجم 
كنا نمشي وعيدين» نمشي مع الأحلام 
هي وأناء الشعر والأفكار مع الهواء 
ودارت لي بعينيها المتقدتين 
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ورن صوتها 00 5-7 

الملائكي النبرات 

أيها أجمل أيامك 

امام دفيفة أحاقهاة :وفلف يذه النيضاء متمد 

وهكذاطا راوحت المباحث بين الشرق والغرب فكرا ووجداناء 
فجعلت من الثقافة الغربية والثقافة العربية محورا رئيسيا لأبحاثهاء لأن 
الثقافة الغربية على الأخض لم تكن عقيماء:وأن العقل الغربي الذي 
انتكها لانعاني في حاضرة فصورا تطرنا نابغا من زاقة وانها هن ضحرة 
للحهول الذي كان قدره. نجه تروت الها ننه والا جام الدن 
حفت به ويقظطة العرب تبقى رهينة بيقظة الفكر, واسترجاع الثقة 
بالنفس. 

كان محمد العياري وطنيا مدافعا عن حضارة تونس ومقوماتها 

الثقافية, وحريصا على بعدها العربي الإسلامي, دون أن ينتسى بعدها 
الإشاتى رحم الله المرني والامناذ محمد العنارف :, 


فرج جويرو 


طويل القامة. ضعيف البنية. ضيق العينين. ولكن هذا الضيق لا 
تمتفنة صن الإبخ ا علي |حنسن فا برام سيرية افبل الى التتعمرة. 
ضحكه قهقهة, كأنه يسخر من شيء ماء وكثيرا ما يغعطي فمه بيده إذا 
ضحك أو قهقه, كانه لا درية.أن يكشف» عن:.عيت ما يففة: 

عرفت فرج جويرو علن مقاعد الدراسة بكلية الآداب والعلوم 
الإسيانية بشارع 9 أفريل 1938تحقميم اللغة والاداية العريية جيعد 
فحيته من الشرق: فقد كان تواضل دراسته العالية هناك. إلا ان تعكر 
العلاقات السياسية بين هذا البلد وتونس جعله يعود, بعد أن كاد يكمل 
المرحلة الأولى من التعليم العالى: ولكنة لم يؤاصل الدراسة معنا ققد 

وصادف ذات يوم أن ذهبت إلى إدارة مجلة (الهداية) بالوزارة 
الأولى” بالقصبة, لإيداع مقال قصد نشره بهذه 0 فوجدت الاخ 
فرح بجو دوق مشدزها! على نتابقة: الظلية :والتضحية بس الفيكلنة وحن 
بي تر زائدا. 

وكان فاح نوادر طريفة من ذلك أنه دخل ذات يوم لقضاء 

بعض الشؤون في مؤسسة ما طرق الباب ودخل, فوجد رجلا واهجداة 
ون اف مريب, فأغلق الباب وفر هارباء وكان مما سمعه قول ذلك 
الرجل للمرأة التي.بين اخضانه: (يلعن بو رينك) ولم ,يعد لتلك المؤسسية: 
زعم جاحته النهاة فقد كان الزجل نغضبي. وتفغل كلمااراف حارم الله 
تنتهك. 


0ظ6ظ1 


مر الكثير من رؤساء التحرير على المجلة المذكورة؛ ومن بينهم 
ل 0 له إضذار فلحعق' خاص للاظفال: وعدو اندتعا قد مة الإذارة 
المعنية على هذا الملحق, كما حدثني رئيس التحرير نفسه؛, وبعد صدور 
العدد الأول من هذا الملحق أخذ يرحب برسائل الأطفال الصغار, 
وإعجابهم بهذا الملحق, وقد أقسم الأستاذ فرج أنه لم تصله رسالة 
من أع.طفل كان: والسيد جويرو هو الذي يتلقى بريد هذه المجلة. 

1 وقي هذه الفترة.اف في السنوات الاخيرة من القنون العنتدرية 
بدا جويرو في قرض ض الشعرء فكان يسمعني قصائده, كلما جلست إلى 
مكتبه, كأنه يجد متنفسا له إذا ألقيت سمعي لما يقول. 

كان شعره فقوت إلى النظم ولكنه يضفي عليه من روحه 
وأخاسيسهة الجياشة وعواطفه الملتهبة, وتغير قسمات وجهه -قك] 
يجعلك تنتية إليه: يدك إلى ,ما يقول. 

وكان في كل مرة ازوره يسمعني ما تجود به قريحته, ويحشد 
في هذه القراءة كل ما اوتي من قوة, فكنت احست أن الحروف 
والألفاظ يقذفها من أعماق قلبه, كأنها الصخور التي تقذف من أعلى. 
واهاته كانها شهفات مريضصض 520 ا الموت, وقوافي ند شعره تفعهقع 
كالرعد القاصف, وكانة يشعر بشيء من الارتياح كلما أخرج هذه 
الألفاظ من مكنون. صدره: تماماً كما يقذف المصدور كمية من الدم 
ليستريح؛ ولو لفترة قصيرة,.وعرفت أن الشعر يسمع ولا يقرا 0 
صاحبي مسكون بالشعرء هذا الفن الذي وجد فيه وسيلة 
الحتين-والشتوق إلى الأماكن المقدسة:والى ساكنطبية وقترابة 0 


المحى 
والأستاذ فرج رجل عميق الإيمان, يغار على دينه) كلما خدشه 
مقكو او هداتة بسوء مافن من يعيد أو سن قر رم ورامك أنه كلما ذكر 
لس وإنما ترتعد فرائصه, ويهتز كيانه كانه سمع 
اسمه لأول مرة: وقد توسع في فهمه للإسلام ولمقاصده من خلال 
المقالات والبحوث والدراسات التي تنشر في مجلة الهداية, فالرجل 
ح بحكم عمله - علئ: العدد الذي سيصذر من ألفنه إلى يائه: 
إطلاع القارئ أو الدارس الذي لا تفوته شاردة أو وازدة.ؤلهذا تقل 
الأخطاء المطبعية في هذه المجلة, وقد بقي مصححا ومتا 1 بعا لطبع هذه 
الفجلة جتى بلوعة من التفاعة. 
متابعة سير المجلة من الدراسة أو المقال الذي خطه صاحبه ثم 
الإصلاح في المرة الأولى فالثانية جعل الأستاذ فرج مطلعا اطلاعا جيدا 
على الثقافة العربية الإسلامية. بل وله رأي في تصحيح بعض الأفكار, 
وتخريخ 'الآنات الفرانية والأخاديت النيؤية. 
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واضح أن المنحى الشعري الذي اختاره جويرو هو حو ارول 
عليه الصلاة والسلام, وهو ضرب من الشعر لا نجده مطروقا في 
الشعر التونسي المعاصر, نعم نجده في فرق المدائح والأذكار وهو شعر 
له ملحنوه ومنشد وه, وله ارتباط بالموسيقى وثيق» ٠‏ تماما كالغناء 
العادي, وله في الشرق العربي مكانة متميزة : وله مخحتصوه في 
التلحين والتوزيع الموسيقي, وأغلب الملحنين والمنشدين من حاملي 
الشهادات العليا من الجامعات كالطبيب والمهندس والقاضي والأستاذ 
الجامعي وغيرهم. 
ينستمد مويرو قصائده .من المناسبات الدينية.ويستلهم أشعاره 
من السيرة ؛ النبوية.ومن القرآن, وقد جمع هذه القصائد في ديون صغير 
الحجم ر32 ص ) )كله شوق وحنين إلى الحضصرة غ)النبوية, ومن هذه 
الكاتب محمد الحبيب عباس و(حجيج البيت)و(ولد المصطفى) و(إلى 
عرفات الله) و(قاب قوسين)., و(سراقة والجائزة)و(من وحي المولد 
النبوي) وغيرها. 
وفي هذه العجالة نذكر بعض النماذج من شعره: ليرى القارئ 
الاتجاه الصوفي الذي 70 هذا الرجل لنفسه, وقلنا الاتجاه الصوفي 
والسلام ل ع الرسالة واد الأفاقة: وأخرج الناس من ظلام 
الشرك إلى نور التوحيد. يقول في إحدى قصائده: 
طرقت يناب إرسهة الله هلهييكا فنة الوكو ل ونان 
الشوق تدفعني 
وبين أمن وخوف كنت منتظرا والطرق في الباب مشتد 
وفي بدني 
إذاك قلبي يكاد يقفز فرحا قلبي يكاد ورب البيت 
بحصوكنن 
:5 ب ل ل مع نشيج أليم 
5 
د 7 كالعين إبان انحدارهما ‏ قدكاد دمعي وآي الذكر 
ا في حجيج البيت: 


نهاري دونما ليل وجسمي دونما مرقد 
: وكوني متعب مجهد 
حكن البونة انتداق الماع العدى: ا حمعنة 
إلى صديقه السامي إلى فاروقه المنتحيد 


موقد 
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إلى من كان في الموعد 

الك آم المتحعرى حا ل ١‏ الل 

يسمى بيت موالانا 

وفي الإسراء والمعراج, يقول في قصيدة بعنوان قاب قفوسين 
إشارة إلى الآية (فكان قاب قوسين أو أدنى): 

الركب يا صاحبي يدنو ويقترب الركب ها هو ذا بالباب يرتقب 
يحب 


نا الببحية الشوني ع لين لا تكن وجلا من كنت ثانيه فالأمن 
وبوع حمر :قي سداق الل مسطللةا:! “فهو السعية ادو اقفن 


به الكرب 
ونا ودبيو نامير الووق هه (إتالتواق 
افحاق الضيت ستصب 
وعد ممر نيت كفايقول مك الذوة ان خسيل وصلو الفصنة 
الجقدس وصلى. بالا ساء ثم فرع يف إلى السعاء: 
ثم استقل الأمين سلما عجبا إلى مجاهيل فيها 


لقنيو لحب ْ 
فابضير المصنظطفى .ها فض بعدكة قدابصرت مقلتاه 
النار تلتهب 
امي قووف لت ططانقه. ‏ اتناك نضا 
فاللفظ ينسحب 
إلى أن يقول: 
منهما يناى ويقترب 
وقاب قوسي ن ساقاه توقفتا من خالق 
لا يني من خيره يهب 1 
اناي السبيي وتو كأشده 
المسجلتن: و الممنانن رسن 
فكانت الخمس إكراما ومفخرة ومطعن 


سواه بها ل لأهل ينقلب 
تمنيت أن الو كنت قربهما ودون 
قرونا الإكيمناء الس 


ضلوابفلق :المسطلفى التخنان ماص .قفي الية 


بازقة أن كاندها بحت 
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ضلوا غلى قن عليه صلئ الها نف سباق 
لثرات الارهع ينتستب 
هئلوا علية::فكة ا لقعاان وهر | مذكان 
قطرا من الأجواء ينسكب 
وفي ذكرى المولد النبوي يستعر ص حياة الرسول منذ ولد بمكة, 
وكيفنشر الإسلام: يفضل- القواة. والعلماء الذين تخرجوا من مدرسفة 
النجوة:والفتوعات القن:قاموانها: ؤوكانت جيرا وبركة على الثلاة 
المفتوحة,ثم تكاسل المسلمونء, ودخلوا في طور الوهن والاختلال, 
2 ع فيهم العدويواخيل أراضهم: نول فتحدنا عن قسيقط :ينول 


ا ار 
١‏ اللسيي وعن تفنو باسقية 
تر ء 
هناالك مك ة لم القترى جئثت 


جلسة العبد للابتهال 
لله في جهرة وتصدقه 
الحمد في كل حال 
نم لجا مشاعسيو انوا ننس التواكتلى ايهو لقصة نانف الخندة 
الدي يتربص بهم : فاتقض عليهم واشي: فيهم. أظفان 0 : 
وبعد انتصار بعيد المدى 2 على الكفر والفقر والاتعزال 
دعتهم بلهف ارائكهم فناموا قرونا وذا النوم طال 
فرونا بها كان عشىئ'التسنا وحي اللذاة بز 


والاتكال 

0 0 اللي سر عم ب 
المخال 0 2 : 

فيان كي فد اشن #تاروا فر التغيبيل 
وزال 


وكعادتة فئ: أكتر قصاكده نيوز شوقة وجنينة لزيازة قبر الرسول: 
سلام فلن سيدي المصطفى بعد التحصسُوم وعد 


المجصال 1 
حتلازم علي القوسشئ !لليف فنه أذزك الحوين اوه 

الكعمال ' 

مسرى الهلال 
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سس لم على سيدي كلما تنقفس صب خخ و وخر 


زلال 

ونختم هذه النماذج من شعر فرج جويرو بقصيدة (سراقة 
والجائزة) وهفي مستتو حاة من السيرة ؛ النبوية, وملخص الواقعة أن 
الرسول لما هاجر من مكة إلى المدينة خفية,وأرادت قفريش ان تمسك 
به لتقتله رصدت جائزة كبرى لمن يعثر عليه أو يدل على مكانه. فسمع 
سراقة بن مالك بالجائزة. وهو فارس لا يشق له غبار. فقرر أن يقتفي 
أثر الرسول وصاحبيه, لتكون جائزة قريش من نصيبه, ولما اقترب من 
ركب الرسول أخذت فرسه تتعثر وتسقط وتغوص في الأرض, 
واستحال على سراقة ان يلحق بالرسول ومن معه.وعرف أن في 
الأمر سرا ربانياء فنادى بالأمان. فوقف ركب الرسول ,وأخبر سراقة 
النبي أن قومه جعلوا فيه الدية,وأن الناس يريدون به شرا وعرض. 
على الرسول الزاد والمتاع. فامتنع عن أخذ أي شيء منه. ولكنه طلب 
منه أن يخفي عنه, وذلك بأن يدلهم على طريق غير الطريق الذي 
سلكه الرسول. وأبو بكر ومن معهماءوظلب سزاقة أن يكتب له كتاب 
أهان ؛ فكان له ذلك؛ فكيف استغل الأساة قرت عورد هده الخاءدة؟ 


كأني بالأميتن وي يغذون المسير تجاه 
والرغيبه 
على الا 

وفالسعين سراف متشفلن_ 'قظلا لفوت جلانه 
عصيبه ع 03 03 

وما ان شاف احمد وسط قفر تيقن أن فيه 
له نصيبه 


ولكن الفرس لم تستطع اللحاق بركب الرسولء رغم أنها كانت 


منذ وقت قريب تطوي الأرض. طيا: 


ولكن الح واد بعيد سبح تسمر بإن 
وقفته مربيببه 
١‏ فخاشنه بأعنف ما لديه فزادحرونة 
أرخى نحيبه 

وعاد إلى الورا يبغي فرار! فعاود ضربه 
بقوى غريبه 

فزاد لهانه فازداد شدا فصب جبين 


راكبه صبيبه 
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ثم ينتقل إلى وصف الحالة النفسية التي أصبح عليها سراقة بعد 
أن حرن فرسه: : 
فجن جنونه ضاقت عليه قفار هي أاوسع 
من رحيبه 
1 وغامت مقلتاه بلا غيوم وطار قراره 
فراى المصيبه, 
1 وعد جره في بن نح دوق ا 
الارض. الجديبه 
ايمضي في المهامه دون عود إلى الزوج 
ايركب تخسخة :ويلا وناء الف اوضع تنه 
5 وجاول اتستهاهض الخواد مره خدية + وعاوذة الأمل: بالحصصول عل 
الكَائوّة, وكيفت سيطير ذكره :في الأقاق: ولكن دون حدوق: فالعواذ قد 
القاه ارضا هذه المرة: 
5 وبعد دقائق في طول عام تهاوى كالقضاء فوق 
دوريبه 
00 هك 1 2 5-7 
الكتيبه 
وخر على الرمال سقو تصكر تفاتز سوه كسا 


0 تحاف المظنا مع 5و قضة الزفبل تله 
0 وتبتلع المة اول عاو فتمتكن العطدة أو 


ربيدة 


: ولم يدر سراقة أن الله يرعى عبده ورسوله ويكلؤه لعا كم واه 
ناصره لا محالة: 
تجاهل ذا السراقة بل تناسى اوري 


فوق الرهيبه : 
محال أن يكون لك اقتدار على من كان 
نم بعود فيصف حال سراقة بعد أن فشل هو وفرسه في اللحاق 


بركب النبي: 
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العراء يبدي مشيبه 
00 كبمدوا قف نا كس وات فما استطاع 
الوقوف ولا صريية 
رجبولة المرء 4 1 
وان مسيره هط ذا عضال اليم 
جع يلقى دبيبه 
وان اهل ذا رس سول 
تو السماء ولا ركوية 


وفي أحد الأيام كنت مارا بالقصبة, فتذكرت الصديق فرج جويرو, 
فدخلت إلى مقر مجلة الهداية,.وكان من العادة أن انعطف إلى اليمين 
في الطابق الاأرضى» ولكن عون الاستقبال أشار علي هذه المرة 
بالسدود ل الاك الأول؛ أين يوجد مكتب السيد فرج. طرقت 
الباب, ودخلت فوجدت رجلا منتصبا في مكتب أنيق: وأفافهة رزمة من 
الاوراف: تلن فيها: -والقلم نين وخوله .فض الكفي والمعاجم: | مشقلني 
السيد فرج بكل برودة, هذا الذي كان يشدني إليه في مكتبه في 
الطابق الأرضي لأكثر من ساعتين, ليسمعني أشعاره. لم أجد ما 
أقول,فحييته وخرجت, وتذكرت إحدى نوادر الجاحظ في كتاب البخلاءء 
وذلك أن رجلا من أهل مرو كان يحج ويتجرءوينزل على رجل من أهل 
العراق, فيكرمه 0 هؤولته ثم كان: كثيرا ما يقول لذلك العراقي: 
ليت أني قذ.رابتك بمروء: حتئ. أكافتك: لقديم اخسنانك: فغرضت لذلك 
العراقي حاجة في تلك الناحية:, فتذكر صديقه المروزي: وتوجه نحو 
مكانه, وهو في ثياب سفره وفي عمامته وقلنسوته: فلما وجده قاعدا 
في أضْحَاره اكت عليه وعانقه: فلم بره اثبته: ولا شال به سؤال من 
رآه قط, قال في نفسه: لعل إنكاره إياي لمكان القناع, ٠‏ فرمى 0 
وانتدأ سيثالتة: فكان له اتكن: ففال لعله. أن بيكنون إنما أوتي: من قيل 
العمامة فنزعها, ثم انسنب وحدة مسالتف فوحده أشد ما يكون إنكاراء 
قال لعله إنما أوتى: هق قبل القلنسوة, وعلم المروزي أنه لم يبق شيء 
يتعلق به المتغافل والمتجاهل, فقال: لو خرجت من جلادك لم أعرفك. 

والشعراء عادة متقلبو المزاج, والاأخ جويرو منهم . ومن كان هذا 
ذابه الا مشت على جالة :واخدة: عفر الل له: 
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أحمد الطويلي 


في زحمة نهجح الجزيرة بتونس العاصمة المملوء ء بمختلف البضائع 
والسلع في طريق المارة. كنت أاأمشي مع ابنتي بصعوبة:, إن من كثرة 
المارة: أو من هذه البضائع ذات الألوان البراقةء وذات الأحخاء 
والأشكال المختلفة,التي تجلب الأنظار, والتي تكدست على الرصيف, 
تراءى في 0 الا 1 في هذه الفوضىئ السلعية التي بتهافت 
الناسن على شرائها زغل مفوط الطول( ولقثه يدل على ذلك ) :ضخم 
الجثة, وكثير! ما يتبين لنا الشخص الذي نعرفه, ولو كان بين مئات 0 
آلاف الأشخاص, اقترب م مني 00 محييا, لم أززة منذ زمن 
المديدة, ووجهه الذي يتوهج حمرة: وشارب غدافي اللون, لا 0 
أن تلحق به إلا إذا ركضت وراءه أو ناديته بصوت عال, كان هاجسه في 
تلك الأيام النشر في المجلات والصحف, فإذا تصفحت جريدة أو مجلة 
يطالعك أحمد الطويلي بمقال 9 ددوانينة. وبجانبه صورته: وتتساءل 
متى كتب كل هذا الزخم من المقالات, والحال أن معظم أوقاته يقضيها 

من :ظلفه فى كلية الادانة نوفين: 

نظرت إلى الزجل:فوجدته تقيررفيهة كل شيء.: أبيض. تتبعزه 
ا وكان تنود فاحماء وتحولت تلك الحمرة ؛) المتوهجة إلى صفرة: 
الزمن .لا يترك شينا لا يتدخل فيه يقير ويبتدل. كل شبىء:الأنسان 
والحيوان والنبات وحتى الجماد, ولكن الإنسان لم يستسلم لهذا 
الوحش الضاريء فبنى الحصون والقلاع والأبراج والأهرامات. وترك 
لمسات لا يمحوها هذا الوحش, وتتمثل في أثاره العلمية والأدبية الون 
نعود إليها في اليوم والليلة, ألا نتغنى بشعر المتنبي والمعري وغيرهماء 
رغم أن الزمن قد غيبهما. ولكنهما على كل حال قد تغلبا على الزمن , 
وإن إلى حمد. 

ولكن أحمد الطويلي ‏ وهو الآن في السبعين من عمره ‏ ما 
زال سريع الحركة, كعهدي به منذ ثلث قرن, لقد تحدى المسافات, 
وتحدى الزمن كذلك, فزار خمسين دولة في العالم إناو اريك 20 
وإفريقيا واسياء والقلم بيده ستجل ها راف ويقيد ما يسمع, وقد يعود 
الى كتانية لشيت ها رانه عيتاة: وشتمعته إذياة كيان آى رحالة هن 
رحالين القدامى. 

بيد أن هذه البلدان الموغلة في البعد. وهذه السنوات التي 

قضاها في بلاد الغربة لم تنسه بلده تونس :» . ومسقط اسه العيروان: 
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فول كان يحملسن :ظائر الخبال إلى بلاذي الخضراء نتوسن التحلنة 
السامقة المحملة بأطيب العراجين, والطائر الجميل الذي يسعد بالغناء 
والنشيد, تونس أشجار البرتقال والأجاص والتفاح والرمان وستابل 
والقول والخلبان» وفى عالم. من الأفكان والأحاسيشس والمشا عن 'تونس 
هذية الله لنا: براقم :ورة: وا فكوا ق:«تنجوم في الليلة الظلماة. 

وقفت معه طويلا في باب الجزيرة,. كما يسميه عامة الناس 0 
نهجح الجزيرة, رغم نداء الباعة:, لشراء بضائعهم, ورغعم ال ل 
المحرقة, فأزكر محركات هذه السيارات التي تتواقفف في طابور 
طويل, حدثني عن 00 صدر له , وما ينوي صدوره, وشروعه في 
تحقيق محخطوظ عن آل النيق؛؟ ووعدبتي يتسليم كناب .سماد (مع كتتن) 
وهو بأقلام نخبة من أهل الثقافة والفكر والآادي تستتخرض اح :7 
وتعرف بهاء وقد أنجز حر ما وعد. 

اعمد الطورلن سر كنم على تققته العخاضة و ووةه انع اسدثة 
له خبرة في توزيع منشوراته على المكتبات, ربما في كامل الجمهورية. 

وإذا كان أحمد الطويلي هاجسه في الحياة هو الكتابة والتأليف 

فحسب فإن مبغضيه مهتمون بأشياء أخرى , ٠‏ ويبدو أن الأستاذ الطويلي 
لا بلتفت إلىهذا اللغظ حول مسيرتة الثقافية: ولا يلقي بالا للألسن 
الأكالة. والتاريخ الثقافي سينصف المجدين وخدمة الثقافة العربية, 
ويلعن المتخاذلين والمثبطين. 

وصبر أحمد الطويلي على الأذى, وكان يردد بينه وبين نفسه الآية 
الكريقة:"واصير ؤما 'صيرك إلا بالل" وكانت نتيجة هذا الصين أن أصبيح 
الطويلي ذكتور دولة في الآداك»والحضارة الغرتية: وفيزز! في اللغفة 
والأدامد العربيية, واسيتاد التعليم العالى بالجامفة الأوسييية ريسن 
بجامعة هونكغ بسيول جامعة كوريا الجنوبية, وجامعة قطر بالدوحة, 
وأستاذ:رائر بجافعة قارفارة بالولانات المتحدة الامريكتة والجامعدة 
العثمانية بجيدر آباد بالهند: 

ولا شك أنه عندما اعتلى المنصة ليلقي محاضراته عن الأدب 

القحديم يجامعة فارفارة بالؤلانات المتخدة الأمريكيية تذكر 
القيروان, ومدرسة الأسوار بهاء وهو تلميذ صغير يلعب مع زملائه . كما 
تذكر دروس والده , وهو يلقي الدروس على المصلين في الفقه 
والسجيرة البودة "في إحخدى جواقع الفيروان: وله ينس زملاءة في 
المدرسة الصادقية, وانتناتونة بها. 

. ويشاء القدر أن يكون هذا الطفل أستاذا جامعيا وباحثا متألقا, 
وأدننا مبدعا: :ققد صدر لله حتى الآن جخوالي ماتة كباب:في مجال 
التحقيق, والتعريبفٍ بالادباء والعلماء القدامى منهم والمحدثون: 
بالاضافة إلى كتب الأبحات: والدراسات: وكتي القضة والرواية: والرخلة, 
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ولع فى السجهان :فا فسوي اله تعض ١‏ فطعم فق | العا فنة ب التيعن 
براهيم ويوسف علنيها. السلام وأمثال لقمان الحكيف: في :فنك قخص , 
لناظن في عناوين كتيه نتبون له أنه عطى: ب كفا يقال فين لغة 
ل والطويلي درس عكدة سنوات في معهد الصحافة وعلوم 
الأخبار.: الحناة الأدبية والخضاريةهنذ العضر العافلي حت الدوم: وكذا 
فعل فيما يخص الأدب والحضارة الإسلامية في تونس مند البعثة 
المحمدية حتى الآن: أي :منذ فاطمة الزرهراء حتى :«شهيرات القبروان: 
ومقد عاللة بن أن حتى:عنة الغزيز التعالب: 
وقد ارا أعلاه أن الطويلي زار أكثر من دولة ومدينة في 
القارات الج وفاش في كوزيا الحتديئة؛ ولانتبلك إن المقترك يشعر 
بالولاء للوطن والعنين: إليه أكثر من العقيم .به وهذا الطويلي: :يحدثنا 
عن تحربته: وتجحربة التونسي عموما عندما يتاجن اوعس فكرة بعيدا 
عن تونس الخضراء . يقول في اخر كتاب صدر له وهو(تونس بلد 
الحضارات) مع عنوان فرعي وهو (فصول من دفتر العمر):عندما يهاجر 
الإنسان من وطنه, يحمله في قليه, ألزم له من ظله؛ لا ينفك يتشوق 
النف وتخن. الئ أفلة واقارية وأحباتة. تحن الى الأرض التي أنجيقم 
وعاش -منعفا على ثراهاء يتنفس هواءهاء ويتمتع بخيراتها. هنالك قضى 
سنوات من عمره. وفيها قضى طفولته وصباه وشبابه. وتربى على 
المبادئ السامية التي كونت شخصيته. 
هنالك الأم التي أرضعته وحصنته: وكسته بثوب من الحنان 
والحب, والأب الذي حماه: وأنشأه على حب الخير والفضيلة. 
هنالك الحبيبة التي فتحت عينيه على دنيا الحب فكيف لا يكون 
المهاجر عليلاء وهو بعيد عن وطنه: وما دواؤه إلا هذا الحب الذي يعتلجح 
في قلبه إزاءه, وهذا الحب أقوى من كل حب, بدونه يكون الانسلاخ 
والانبتات والضياع, ومن لا وطن له يحبه ويعشقه ويحن إليه غريبا يكون 
مسلوب الكرامة والعزة امات والإنسانية. فحب القطه عنوان الوفاء 
والإخلاص والنبل وشيم الاخلاق, وهو من أركان الإيمان, مصداقا لقوله 
صضلي اللنه علية وسئلة :"حت الأوطان من الابهان” قحب الدوطن 
والحنين إليه, والتعلق به. واشتعال القلب شوقا إليه وصبابة. كل ذلك 
شفاء وخلاص ومتعة مثل المطر الذي يروي الأرض العطشى, وما 
أضوق احمه شوقي حين قال وهو عريب :عن وطله, منفى .في اسبانيا: 
وظني لو شغلت بالخلد غته. «ازعتني إلية في الخلد 
نقسي 
وقال فق عاد إن ا 
الشبابا 
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كنت , وأنا في بلاد الغربة مضطرم القلب بالأشواق إلى تونس, 
وكنت, ومازلت إلى مماتي اعتز ببلادي وافتخر, وارف تونس أم ١‏ 
وبلا الحضازات, وبلاة الح والفغضيلة والأضضالة::والنتاسن الس 
فمنها مجحدي: وهي هوبتي وذاتي, وهفي النسيم الغليل تستروح به 
نفسيء, والمسك الذي يعطر كيانيء وكم كنت عليلا أتقلب على جمر 
الغضى: وانا تفصلني عيه البحاز والقاراظ: ننشواء كنت.في كوريا أو 
0 أو الهند, 00 واجب ودين علي, وكم كتبت وحاضرت, لإعلاء 
لاني ثورة شعبي المجيدة تثورة الحرية والكرامة, تثورة 14 
0 1 الخالدة, رأيت أن أجمع هذه المقالات التي دبجتها حبا 
لبلادي, وأقدمها هدية لشباب الثورة, وإلى شعب تونس المفدى. 
والرجل:يدا في:القاليق مفذ أكثر فق أريعين: غاها زو لعوسسةة 
2 بالقيروان) وأذكر أنه شرع في التحقيق برسالة المناعي إلى 
أحمد باي في الشكوى من ابن أبي الضياف وجماعته,.وقد اقتنيت هذا 
الكنات” :رايت ان أعرف به قراء بعض الصحف آنذاك, فنشر هذا 
العرض مع صورة أحمد الطويلي . وهو في عز شبابه, ورانة أن 
أسجل هنا هذا التعريف. مع حذف طفيف رايت ان لا فائدة من إيراده 
هناء والملاحظ أن الأخ: الطويلن نشره.فئ: مؤلقة :( مع كتبي) قلت: 
عرفت المكتبة التونسية منذ بداية السبعينات لونا جديدا لم تألفه 
من قبل, وهو نشر البحوث العلمية التي اشرف عليها أساتذة الجامعة 
لتونسية, وخاصة ا كلية الآداب والعلوم الإنسانية( (قسم العربية) 
ومن هذه الأبحاث ا رضتالة الفناعي لاحفد الظؤيلي التي فين 
رسالة اسان إلى أحمد باي في الشكوى من ابن أبي الضياف, 
وسائر أعدائة: هذه الرسالة حققهااحيد الظويلي: وقدمها لنيل شهادة 
1 علمية (شهادة الكفاءة في البحث) ثم نشرها مؤخرا( الدار التونسية 
للنشر 1977) 
والكتاب يتكون من قسمين هامين 
1( عه الم ودر عر 15 افونا وفيها تعرض إلى 
عضن المتاعى:وحيانة وإتازهة ثم تخلض للجديثة عن اعذاء المنافي: 
وهو موضوع الرسالة, ل 00 الطموالي 
ان "دور المشير الأول في تاريخ تونس يذكرنا بدور معاصره والي مصر 
محمد على' ' وهذا الراي لا يستند إلى معطيات تاريخية مقنعة: إذهو 
من وضع كتاب الغرب الذين يهللون لكل مناوىٌ للأآتراك والسلطنة 
العثمانية, ويرون أن النهضة العربية كان سببها الغرب باساتذته, وطفو 
حن ازية يه ناطلنر ونا بليونمتونانوفة تحفلته على ضير اللذن: |اصتحت 
عتد.بغضهم-نقطه البذابة: للنهضة الغربية العدرتة. 
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ثم ألا يكفينا نحن المغاربة من البحث عن نظير المتنبي والبحتريه 
تمكمد علد فى معرننال كنا تعتقد أن الففباله انتوت ودعت بيطيو 
الذخيرة في محاسن الجزير 6 لابن بسام 
ويرجع الأستاذ الطويلي ا الكقاي التونسيين بالتاريخ في 
القن التاسع عشر إلى أن احمة ياي الأول "كان ولوعا خاضة يفن 
التاريخ, وبالاخص بمقدمة | بن خلدون" 
وتعتقد أن الحماك ادي .الك ف أن الاسم نرج الاو نف 
قبل الكو نسيين أقدم من ذلك فتحد انق الى قبتان في القيرت الشباءة 
عشرء وحمودة بن عبد العزيز في القرن الثامن عشرء وقبل ذلك ابن 
خلدون وغيره من المؤرخين التونسيين: وعلى الجملة هناك مدرسة 
تاريخية قائمة الذات. 
ذئرى الطويلي أن توسالة العناعن حددى:اليية ا العضان: قود ارا 
لما كانت تتخبط فيه د والبلاد من صيق مالي, وتدهور اقتصادي, 
وتأزم في الميزانية 
مبينا ثقافته ل 9 تقلدها, 0 عاناة د 0 حيانة مق عون 
وإفلاس::تتيجة الأسراف الذي كان شغار هذه المرجلة من تازية تونس 
الحديث. 
ركب وخوف 0 حل 0 موا 0" 5 عمل سياف 
واقية وهو اهز طبيعي فى النظم الاستيدابة: 
والمناعى كان مقالا جنا لهذا الوضع المتغفق“ففنو ضفن نسخطلة 
في رسالته عن هذا المجتمع الذي فقدت فيه الفرص المتكافئة بين 
أفراده. 
وبما أن الرسالة في هجاء ابن أبي الضياف والشكوى منه فقد 
وقف المحقق إلى جانب ابن أبي الضياف صاحب كتاب (إتحاف أهل 
الزمان بملوك تونس وعهد الأمان) وحاول تبرير موقفه من صهره 
المناعي, كأن صاحب الإتحاف معصوم من الخطأء في حين أنه كسائر 
البشر ناثر يبعا نسمية البوم بالعلاقات. التشهوية» وريفها كان ابن أبي 
الضياف يستحق هذه النعوت والأوصاف الشنيعة التي أغدقها عليه 
المناعي: الم يكن اين أي العضاف :فؤاليا البهود وصديقا لتسهم. شمامة 
الذق هرت يأموال. الدولة: إلى إيظاليا؟ ألم يكن .اين أبن الضياف من 
أشد أنصارءمضطقن خزنذار والموالس لو,وقد اعتبن المرحوم أحمد 
بكير ابن 0 الضياف مغفلا ومغرورا؟ 
الضياف, ولا من شأنه بوصفه مورخا ا 
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2 نص الرسالة(من ص 74 حتى ص160) اعتمد الطويلي على 
خمس نسخ مخطوطة لتحقيق نص الرسالة, ولا شك أن اعتماد هذا 
النسخ يجعل هذا ل متمض] ::وصورة طحق الاضمل 

. إلا أن اهتمام المحقق شغله عن التعليق عليه , ما 
عدا القليل, في حين أن 0 المناعي هي أدبية قبل كل شيء, وذات 
مق اللهجة الدارجة التونيية: مع 0 .وهذا ماجعل هذه 
الرشاله طريفة من حيث الكل خاصة» على أن بعض التعاليق في 
جاجبة إلن الفتاقشةة: وساكتقي يمتتالين: ففى التغلق (رقم و0 
والخاص بسالم الخاسر يقول المحقق: كذا في كل النسخ, اه 
بن عمر بن عا وهو شاعر خليع وماحن ,عاش في القرن الثاني 
للهجرة توفي سنة 186/802) وسمي بالخاسر كما في الأعلام 
للزركلي لأنة باع مصحفاء واشترى بثمنه طنب ورا 
أما التعليق (رقم215) الذي يخص الحاج يونس المستاويء فقد ذكر 
الاسعان الطويلي أنه من السفاسرة التوسين الففرين إلى التصتازى: 
مشتتتنا ذلك :من تسياق النضء ولو رجع إلى ديل الخلاضة القية في 
أمراء إفريقية 000 المؤرخ الباجي المسعودي لوجد أن الحاج يونس 
العستاوى من الكتية الذين وقع الاستفناء عنهم فى عيد فخمة ناف 
اماد إلى ملف اليا عد الماع 
وبقطع النظر عن قيمة هذه الرسالة, ا سن 
تحفيق رسالة المناعي, وخاصة أنه يستعد لإصدار الجزء الثالث لت 
من إتحاف أهل الزمان مراجعة وتحقيقاء وقد صدرا بالفعل. 
الدكتور الطلويلي أستتاة التعليف العالي: وسنى ارقي خظطنة “فخ 
التفئلة الوطيفي يلك التعلية: الحامعى: لق يثقى في: برجه الفاكي: كما 
فعل غيره من الذين يتشد كون بمعرفتهم لمناهج النقد عند الغرب, 
لقدماليم غداء فكرها: وذلك في كقب مغرية الشكل” سهلة العيارة, 
وهذا هو الدور الحقيقي للمثقف الحق, ينزل إلى الشعب, ويأخذ بيده, 
ويرفعه إلى مستوى أرقى, وما عداه من الكتبة والباحثين هم رجال بلا 
قضية, ولا رسالة, يكتبون للارتقاء في خططهم الوظيفية, وحالما 
يتحصلون على الرتبة الاخيرة, يكسرون أقلامهم :و يسسه لون الن إلى 
الراحة, وبعضهم يعود إليه رشده, فيتذكر انه مسلم, فيكتب شيئا عن 
الإسلام:والقران. 
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وهنا تطرح قفضية هامة:, وهي: لمن يكتب الأريب أو الكانى ؟هل 
كنت لصنف: معين من القراء؟ وهل كقالن على القراء كال القتراء؟ أد 
تزل البهه مق علياتة وصنا عدهم على:الصغود إلى مشقواة: الثقاقن؟ 
وبالتالي ما هي:وظيفة الكتات فى عصرناء:وفي. بتختمعنا التؤسوين 
بالخصوض ؟ وما :هي الهواطق التي تهثم نبها في كتبيه؟ يفول الطويلي: 
الكناتب هذ اول نشي ع,:وفيل كل نسي ء..- هو مور التقدم والتظطدور 
بدون قراءة وحبها الذي يحب أن نغرسها في عقول وقلوب أطفالنا منذ 
الروضة فلا يكون هناك مستقبل وطني لبلدنا. 
وفي رأيه أن الآفاق مظلمة حقا إذا لم يكن هناك اعتناء ودعم 
للكتاب, وإيلاء كل حربة للكتاب والأدباء والقفانسن بصورة عامة, وكل 
من هو ضد حرية الكتاب ودعمه فهو ضد الحضارة والتقدم. 
وفي اعتقادة: أن الكاتب تتعين عليه التفرنف تراتنا التؤنتفي: 
وبتاريخنا القريب والبعيد, وخاصة تسليط الضوء على حضارتنا عبر 
العضوره:فقنيد كانت بلادنا تشة:فن. العلوة: والأآداق.والسياسهة أيضًا: 
ولك لغرين الافتخار والاعدرار في قلدوب .وعقول هابا يتما قدمقه 
بلادنا للحضارة الإسلامية بصورة عامةءيقول: وقد خصصت كتبا عديدة 
لاعلام كتيرين فنديها وحديثاء وخصصت كتبا للتعربف بشخصيات في 
صورة معاجم مثل كتاب شخصيات تونسية وتراجم تونسية. . ومن جهة 
أخرى نفقصضصت الغبار عن تراثنا المخطوط, . وندشرت دواوين, وكتبا 
حققتها: مل ذتواث ابن أني. الضياقف: :وديوان الضيد القيووابي: وديوان 
ابن خلدون, والقائمة طويلة. 
وعجبي من هذه الأطاريح التي تصدرها الكليات في الجامعة 
التونسية. ونتساءل عن هذه الأطاريح التي تنشرها أقسام اللغة 
الفرنسية, والمكتونة باللغة الفرتشسية بالطيع: من يستقيد منهنا؟ حتى 
زملاؤهم. يأخذوتها مجاناء ولا يقرؤونها أبداء في مصر غلئ سبيل عكار 
تنشر هنا الاطارية باللقة الغريية فيقبل عليها القتراء من كل لنون 
وصنف عن: بودلير وروسو وفولتير وغيرهم, فيستفيد الجميع, وهكذا 
يكون التلاقحج بين الثقافات. 
معرض الكتاب, عم وسيل إلى الكامعاتة فن العالم في 0 التبادل 
ومن ناحية أخرى ألا تكفينا هذه الأبحاث والأطاريح عن الأدب 
ال الإسلامي حتى اليوم التفاتة منا؟ 
ونعود إلى الكتب العربية التي يحبرهٍ بعض أساتذة الكليات, 
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أنه ع هنه في سسته كامللة:تشيحة أو :مستعتيو وجا الفة لق قاضيا 
يطالب بحقوق التاليف. 
وبعد ]داكن للعيووان فوينوم من الأناف أن تعتكير بأبنانونا فين 

أصحاب القلم . فلا شيك أنها ا 
والناضة الكبين افق الطويلقمؤلف مانة كتابة توهل هناك من بذانية 
فيما كتب وحبر عن القيروان, ومن أجل القيروان, وكل الشعراء 
والكنات من أضل قبروانق قد حظى فليهع فاجد والطويلن» كضاغطن 
المتنبي بروائع شعره خمسمائة شاعرء ومحا ذكرهم, كما يقول النقاد 
القدامى, وعلى كل فالبقاء للأصلح, والزمان غربال منصف, وهو الحكم 
الذى لا يفول إلا الحق: ولا كرد له كلمة حكمة ناجر والستلام: 


الصادق الوكيل 


الصادق الوكيل(1944 _ 1994) كاتب وقصاص مبدع, عرفه 
التقاة: والشعراء فى المقاهي الادية بشارع الحيني بور فنيةة في أواخدى 
الفحرن الماضي: رجلا سهجا كريمان يدل الاسناقه والهرة على 
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جلسائه. ونذكر من هؤلاء الأدباء (التمعاء المرضوم الماوق عفان 
وغيره ممن أدركتهم حرفة الأردب و 

كان المرحوم الصادق الوكيل 0 لفلحق المحشدن شيل 
المغاشرة: محبوبا من كل عارفيه وأضدقائه: شخيا على ذوي الحاجات: 
كان بهي الطلعة, قصير القامة, مع ميل إلى البدانة, أبيض البشرة, 
إلى قهقهة. ا مد اه محدثا لبقاء وذا خيال فسيح؛ حدثني 
ذات مرة أنة كان منعة: صضغرة يشترع قضصصنا لأسسرتة: ويحدثهم عن 
تفاصيلها باعتبارها وقعت بالفعل, فيصدقونه. ويستمعون إليه بانتباه, 
ويجدون في هذه القصص متنعة: ثم سرعان ما يتفطنون إلى أنه يربد 
إمتاعهم, ومؤانستهم لا غير. 

لم يعرف عنه أنه سيصبح كاتبا و أديبا إلا في الفترة الأخيرة من 
حياتة: وولة باب الادت بالكناية. للظفل::فائرى مكقية الأطفال بعديد 
المؤلفات و القصص التي تشهد له بالقدرة والإيداع في هذا المجال, ثم 
تذرخ بعد :ذلك إلى كتابة القضة القصيرة 5 الروادة: 

والمرحوم الصادق الوكيل من مواليد مدينة صفاقس يوم 25 
جائفي 1944 وبها زاول تعليقه الابتذاني, ثم انتقلت أسترتة إلى.نوشين 
العاضفة:وهو:في العاضوة من عصدره: فأكمل تعليفه: بوسن: إلى أن 
أغعرر على شهادة التحصيل(الشتعية العصيرية) :,معهند اين شد سنة 
5 ثم واصل دراسته بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس( الكائنة 
بشارع 9 أفريل) وعرف بين أساتذته بالجد والاجتهاد. كان لا يفارق 
مكتبة الكلية أو دار الكتب الوطنية بسوق العطارين إلا عندما تغلقان 
أنؤانههاء :وكان .وعيم المجرايطين يداز الكتت "في هذه الفقهزة الأستاذ 
جمعة شيخة الذي يدخل وراء بواب دار الكتب الوطنية في الساعة 
الثامنة والنصف, ولا يخرج منها في المساء عند إغلاقها إلا بشق 
الأنفسن: ويشاء :الله أن بصبح الأستاذ سبحة فيما بعد مديزا عاما لذاز 
الكت الوطنية لغدة سنوات 

تخرج الوكيل من الكلية المذكورة حاملا للإجازة في اللغة 
فمدينة عاك ٠‏ ثم تونس الجاكدة ( الععهد الثانوي بالمنزه عدون 

وكنا قبل التخرج نقصد معا الشاطئ للاستحمام, ورأيت 9 
أشفل كتفةدسها كعرق بئات النجم لماغاء:وسالته عته: .فلم بقل لي 
شيئاء وعرفت أنه ذلك المرض الخبيث الذي أخذ يفعل في جسمه شيئا 
فشيئاء وكانت البداية أن أصبح غير قادر على الكتابة في السبورة 
لايضاخ الدرس( كان حي تدريس النحو والصرق للتيينؤات الأولق من 
التعليم الثانوي) وسافر إلى فرنسا للعلاج. ولكن دون جدوى؛. وتحصل 
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بعد جهد جهيد على التقاعد المبكر. وأصبح كثير الإقامة في معهد صالح 


عزيز. 
كان رحمه الله ٠‏ وهو يقاوم المرض الخبيث, يكتب ويحلم 


ينتظر الموت بين لحظة وأخرىء وكان يقول لي: لم يبق من العمر إلا 
القليل, وكنت أشجعه على تحدي المرضء وأقول له:إن الأعمار بيد 
الله. وانهالت عليه في هذه الأثناء مشاريع الكتابة. والقصص التي ينوي 
صياغتها للأطفال؛ كان يصارع المرض من جهة. وفي سباق مع الزمن 
من جهة أخرى: وكان أهم ما يشغله قضية النشر, وله مع دور النشر 
قصص وطرائف, وكثير! ما كنت أصحبه في إيداع ما ينوي طبعه لدى 
بعض الناشرين, واذكر انني وجحدت ذات يوم في مركز عملي بالمدرسة 
الوطتنة لإطثارات الطفولة بقرطاج .درمشن دعوة من مركتز الأمن 
بالمكان, فتساءلت بيني وبين نفسي عن سبب هذه الدعوة, وأدا 
بالغون؛ . نوجب بي .ويطلب مدن تبهادة اللإدلاء بها لتدى المحكمة فن 
خضوض. شكوىق قذم نها المرحوم الضادق الوكيل ضذ: بض الناشرين: 
لانه إضاء المخطوظ الدع متلمه لله سه تبره وكوك أنا معدة: وقد 
اعتبر المرحوم هذا الصنيع تهاونا بشان الكتابة والكتاب, وإهذارا 
لكرامتهم, واستهانة بمنزلة الكبّاب والأدباء. كما قال لي. 

وإزاء ما لاقاه من دور النشر العامة والخاصة من معاناة 
ومماطلة أسسن دار نشر خاصة به سماها(منشورات العصر) وشرع 
يصدر كتبه ومؤلفاته في القصة والرواية كلئ تففقته, وكان مقصده من 
النشر أن يرى إنتاجه النور: وتصل قصصه إلى أيذي القراء الصغار لا 
غير,أما عائداته المالية من هذه المؤلفات فلا تغطي تكاليف النششر 
ووقود السيارة, ثم تخلى عن النشر على نفقته:, وتوجه إلى دار تشر 
بمدينة سوسة, واذكر أنه صدر له وتم نشر قصتين 
اتشتركت معة:في تأليفهما وهما(الغزالة. ربيب)و(جنار الساحرة) :وقد 
0 لي القهتة الأولى, أما الثانئة:قلم أرها جنى اليوم: ققد وعديق 
رحمةه الله بتقديمها إلى: ولكن المنية: عاحلقة: ولا اقبي أنه تلم لي 
صلغا من العال مقابل اشتراكنا في تاليف القصعين المندكورتين بعد 
حدف تكاليف الرسوم التي قامنتها تلفيدي الفتجي الخروبي: ومن تاجية 
أخرىٍ فالقصتان عبارة عن خرافتين قدمهما لي بعض التلامذة,. عندما 
كنت أعمل بالمدرسة الوطنية لإطارات الطفولة بقرطاج درمش. 

وإذا ضعبها رواة لى احد الأساتدة اللدق يدرزسن: بالعدرسة القن 
كان يعمل بها المرحوم الوكيل عن نهايته الفاجعة فعلى العلاقة 
الزوجية, وإنجاب الأبناء العفاءع, فقد غادرت زوجته وولداه المنزل 
للاصطياف, وترك وحده يقاوم المرض, ووجد رحمه الله ملقى على 
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الأرض, .وقد تعفنت جثته, وقد صارع الموت وحيداء لا مؤنس له في 
لحظاته الأخيرة بهذه الدنيا الفانية. 

ولكن هونه ورضلة غلك الطريقة لا تسافا كان متم مهفن 
طيبة القلب, ونقاء السريرة, وما تركه من انان ادنية لا يمكن لدارس 
أدبت الظفل في تونس ان يمر عليهاء دون أن يهقف عندهاء ليبرز دور 
هذا الكاتب في تطوير هذا النوع من الأدب الذي صاغه الوكيل بالاعتماد 
وفلن نساة فنية الرقيية 

فيض] د دعس 0 الل الملتسل يسمه تمن | اسمن 
الشعبي والحكايات والخرافات المتداولة. ومن واقع الكاتب, ثم تاريخ 
تونس القديم والحديث؛ وتوظيف هذه المصادر للوصول بالطفل إلى 
فنع تسلف بريد عريتها فى سين القلعال؛ روفن عيبي العمل توالا عتماد 
على النفس,-وطاعة الوالدنق: ا والتغاون والعمئل التطوعغي: 
وعدفة الاحتريق :قرفا من الضم والعنادي الشري ل متعم اهز 
المجتمع بدونها. والتي ظل ا الصادق الوكيل ينادي بها في 
قصصه الموجهة إلى الطفل طيلة أربعة عشر عاما. 

نذكز فيما يلي باسشماء هذا الكتب والمؤلفات: وهى: المتدفقع 
العجيبد(قصة مستمدة من تاريخ تونس) والقط الكسول والشبح 
الطيب, ٠‏ وفي عيدك يا امي ولعبة الفئران, وقصة الفيل بابي روس » 
وفي البادية:, والخبز للجميع, وعزام مهندس صغير» . وارحلوا إلى 
تونس(قصة تاريخية للأطفال) وأحزاب السماء( رواية تتناول ثورة 
بالإضافة إلى قصص اخرة: بعضها بشن والعض الاخدر ما زال 
مختاوهلا: 

ويمكن لدارس أدب الطفل في تونس أن يلاحظ أطوارا ثلاثة مر 
ها هذا الادت وهى مرحلة التناسيهن والتشداة على امذى كناب امال 
محمد العرونيني المطنوى,وعتد: المحيد عطية وغيرهها :ثم مرجلة 
الازدهارى وأخير! مرحلة الركود التي عرقها في الأوية الأخيرة: ويمكن 
القول إن الصادق الوكيل واكب طور الازدهار الذي عرفه ادب الطفل, 
ونقصد بالازدهار كثرة الكتب الموجهة إلى الطفل من شعر وقصة 
ومتشرع: وإقبال كل منرهب. وذي: للكتاية في هذا النوع من الادب» لما 
فيه من مردود مادي, مقارنة بالأدب العادي, وكثرة القصصٍ الطفلية 
المترجمة عن الآداب الأخرى؛ وبصفة عامة وجد في هذا الأدب الغث 
يكتب للكبار, بدون قر اغا مدى استيعاب الطفل للغة ومتزنانها وقد 
كان المرحوم الصادق الوكيل يعتبر أن اللغة هي أساس الكتابة للطفل, 
ونجاح الكتابة للأطفال يتمثل في إيصال الفكرة إلى القارئ الصغير في 
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لعة سشليمة ملائفمة لسغم وتعصل الكاتث: غلى:اختيارها خنى يقبلها 
الطفل» متكون: مانوسة لدية. وترسة :في حافظه؛ ومن أهداف: الكتانة 
للطفل كما يرى الوكيل تنمية الزاد اللغوي لدى القراء الصغارء ولهذا 
كان الفرحوم الوكيل يحرص. أشد الحرص على الجائب. اللغوي في 
قصصه الموجهة إلى الطفلء اعتقادا منه أنه إذا سلمت اللغة وكانت 
ألقاظها متاسية. لمدارك: الظطفل: سلمت: بفية الخوانت الأخرى في 
القصة وغيرها من أجناس الكتابة التي يشملها أدب الطفل. 
أما في ميدان القصة القصيرة فقد نشرت له قصة بعنوان(وانتهى 
الحساب) بمجلة الحياة الثقافية(ع14 سنة 1986) ونشرت له مجلة 
قصص قصة بعنوان 1 الزيتون"( ( عدد99 مارس 03) وفي جريدة 
الصباح قصة بعنوان"أخي المرهوج"(13 سبتمبر 1994) أي بعد وفاته 
انام وسلة له اله سور مهنا والمحخطنوظ حوالي,أريعين. قضنة» واغلت 
قصصه., كمااشرت, منطلقها واقع الكاتب نفسه: أقصد تجاربه 
وذكرياته. وكل ما يتعلق بحياته الخاصة, وحتى ما يتحدث به مع الناس, 
ففضيةر أحن المرهوع) تعرض جانبا من الحيأة 0 قبيل 
0 التلميذ إلى المدرسة 0 العفها تن ا إذا دك إلى 
المدرسنة متأخرا, فإذا سمح له البواب بالدخولٍ بساك الى القسة 
"يا للويل: حب ابام 5 
الجديدة, ها هو يشير إلينا بالاقتراب, تعالوا تعالواء لماذا تأتون متأخرين 
ودون تردد وتلعثم ورحمة رفع عصاه السوداء, تسمرت في 
وارتعشت: كان المدير :يضرب إخوني الواحد تلو الاخر على أحاملي: 
فيكشرون عن أنيابهم, ثم يوحوحونء وينفخون في أيديهم, ثم يخفونها 
في جيوبهم أو تحت إنظهم: لتسرى الحرارة فيها وتمتض: الآله" 
وفي الفشم بيعافتن المفلم كل من :لم يقم بالعفظ " العقظا ا 
يتركنا يوما. صعد صديقي فوق المصطبة يسرد., فتلعثم وتردد. صرخ 
فمة المعلم لهاذا لم تحفظل المحفوظناك:نا كس ول ؟ نات بدك سار 
الفصضل. سكوق رهمسة ما زلف | متحكضره حمن الساعده انودال الععلم 
يضرب الصديق بالتناوب مرة على يده اليمنى. ومرة على يده 
اليسرى, فكنا لا نسمع غير صرخته القوية, او صوت العصا النازلة, كما 
صوت الصفعة. كانت الوجوه باهتة حزبنة: بقيت انظر في حزن زائد, 
وأتحمل آلام الضربات معه" 
كان هم التلاهذة أن شين نضية الدراسنة: :وكاتوا في امظطاز 
صضفازة المدير" فقطرتا ]إلى الشارغ لا تلوق غلى :شنيء غير الخزية 
والانعتاق والهواء الطلقء وحركة الشارع الجميلة التي تنسيك الماضي, 
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وتجدد فيك الأمل, والقصة, كما ترى تؤرخ للعلاقة المتوترة بين التلميذ 
ومعلميه, ولا نقول مربيةه. 
قصة (وانتهى الحساب) فتقع أحداثها على شاطئ البحر, 
رجل وابنته ذهبا معا للاستحمام, وراى في هذا اليوم فقط أن ابنته 
سعة: أمها الفقئذه في قوافها بوا عتدالها وجما لقا فعة الستناحة .وه 
أن شعر جالعب استلفى على زميال الشاطئ ونام,بين جموع 
المصطافين رجالا ونساء.ورأى شبحا أفزعه, والعجيب في هذه القصة 
هو اللغة التي تأنق فيها الوكيل, ونحب أن نورد فقرة منها لنرى مدى 
اهتمامه باللغة يقول هذا الشبح الغريب يخاطب هذا الرجل النائم 
وجفوع المصطافين: " با أيها الناس: اسعمعوا وعواء والي: سكو حتت 
اليكم انفخ في البوق»: لأعلمكم» فاين مذهيون؟ وأصاكنكم لا تفادرون: 
تحسيون أن لن يدر عليكم أحد:.فبامكاننا قَِيدكم إلى الأبذ: فكيف 
تفرون» وقد كنتم لأنفسكم تحسبون» إن لم يخلق مثلها في البلاد, ولا 
حتى بين العباد, وجوهكم راضيةٍ تناعمة: ٠‏ مستبشرة: ضاحكةءكانت 
أجسادكم ممدودة مطروحة, والأفخذة مرفوعة: والنهوة متفوخة, 
والأرداف مهزوزة: والأعناق, ممدودة, والعيون ساحرة ومسحورة, 
والشعور مسدولة, مناضدكم منصوبة , وأكوابكم موضوعة: بعضكم 
مستلقون على القفا يصطلون, يحلمون, وبعضكم يمشون ويجيئون, 
يتنزهون, يثرثرون, وإذا مروا بالنساء الكواعب ينظرون: ويبتسمون, 
وإلى بعصهم يتغامزون, أو يتوقفون فيتحدثون, وبعضكم يدخلون الماء 
يتبردون ويسبحونء ثم ينقلبون إلى مظلاتهم, وهم يتفكهونء فيرتمون 
على الأرائك يبستريحون» ويطلوف عليهم غلمان بيض ١‏ وإذا زأيتقه 
حسبتهم لؤلوا منثوراء 0 أوانئ من فخحة: عليها طعام شهي, 
وأكواب وقوارير, 0 . ويشربون مريئاء وفي ذلك يتنافس 
المتتافكسون. وبتظاهر المراؤون».." والقصة سبير على هنذا المتوال 
إلى النهاية: :ويما أده مد ات عن السجاء كان لدي أن كلم كما كله 
الفران: 
وبعد فإن الصادق الوكيل يعتبر من الوجوه الأدبية التي لا تنسى» 
فقد ساهم في إنشاء أدب الطفل. وارسى مع ثلة من الكتاب ملامح 
هنذا الأدب,بحيت أصنح دنا مسقلا عن أدب الكبار أو الكهمول: له 
مميزاته وخصوضياتهة وقد كان من 7 صضمن اروس القراءة 0 
الذات يشفل. كادب: الكبان وان إلى جد أخناسا أدنية مختلفة من. قضنة 
ومسرح وشعرء ووجد بعض الاهتمام من قبل بعض الباحثين 
والدارسين؛ ومن يدري فلعله سيكون من المحاور التي تدرس بقسم 
اللغة والادات» الغربية. في كلياتنا في.مسقيل :قريبية على غرار ها هنو 
سائة.في الجامعات .والكليات: إن في البلاد العربية: أو في غيرها. 
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ركم اللذ حدقي العزس العاوق الوكيل: 
7 8 


في خريف سنة 1964كنت مترددا بين الانضمام إلى كلية 
ا ون التفعيل قن كليه الانات سكا و أفريل حي فى اد 
والأدباء قدماء ومحدنين: وكان 0 الشريعة بصفة وكتينة بإدارة 
الكنيسة) دخلت إلى إدارة 0 فقوجت الطلبة متكيين على قراءة 
المعلقات, والنظر في جداول الأوقات, والمواد التي سيدر سونها طيلة 
العام العاقعي: وكات تلك البزاعة تشتفى كلها مداخل مبل المدذخل 
التاريخي, والمدخل العقدي وهكذاء ثم دخلنا إلى قاعة فسيحة في 
انتظار محيء العلامة البحر محمد الفاضل ابن عاشورء وفي هذه الأثناء 
لفت نظري وجود شابة ترتدي لباسا أبيض يغطيها من أعلى رأسها إلى 
اناس مكر ونا في ذلك الرفت كنا شرى الجراة في الشار #تريدى 
السفساريى.. وكاقت. النيقاء تظوررن من بعيد كأنهن بقع نيضاء يتخ ر كن 
في زحام الشارع, أما هذا الثوب الذي تلبسه تلك الفتاة فكان غريبا 
وعجيباء.ولم أكن. وحدي أنظر إلى تلك الفثاة: فقد كان الطلية:يسرقن 
النظر إليها من حين لآحن والشية الفاضل يلقي درسية: وضبوته يدوي 
في القاعة, والحال أن هذا الصوت المجلجل كالصدى بين جبلين لم 
ار الأردب 7 العلوم الإاسلامية, فقد قيدت اسمي في 
مناظرة شا تتنارك قيها. ثلانون شابا, وقبل منهم سبعة طلبة فقطءوكان 
اك لآخر, 0 الحدف أن التقي بها في رحاب كلية 
الشترفة:واصول الون نمع اين( كونا الخقصي بجو فلورى, تم عا مكة 
الزنتونة: يساحد معقل الرركيم 
هذه الفتاة هي الأستاذة شد بتجلس: افنة الشبية لون احذة 
أساتذة الزيتونة المشهورين, قصيرة القامة بيضاء البشرة: ضعيفة 
البنية. خجولة, فصيحة اللسان, تذكرك بأشهر العالمات في تاريخ 
الاسلامويوم كانت المراة فقيهة واذيحة وشاعرة: يول تهنا الدكتور 
قيس بن محمد آل شيخ مبارك:"هي من فضليات نساء العصرء وهبها 
الله علمآ عزهراء ودينا يها : لوا يحكي هدي الصحابيات, ولها 
موقف رسمت به لوحةً مُسَرّفَةَ على تاريخ تونس الحديث" 
وكان من عادة الرئيس الحبيب بورقيبة ان تلقى اأمامه في ليلة 
القدر من كل سنة محاضرة دينية في جامع الزيتونة.واختيرت الدكتورة 
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هند شلبي لتلقي محاضرة عن رأي الإسلام في المرأة على ما أذكر, 
وخرجتء ولم تنتظر مصافحة الترئيس وشكرة لهنا: واختيارها لإلقاء 
محاضرزة بهذم المناسية يدل علي ما يلغته المرأة في توس من مكاية 
علمفة مفنارة: ومن المعللوم ا نودقع اعقبار التخاضن علن اسار 
المنزلة العلمية والفكرية, ومن بين الذين القوا محاضرات في ليلة 
القدر العلامة البحر الشيخ محمد الفاضل ابن عاشورء والأستاذ البشير 
العريبي والاديت: محمد الغرويفق العطوى. وعترهم مق مثتنا هيت الكنات 


اختارت الأسكاذة :هته شلبي أن تتخصص :في الذراستات الفرانية: 
وكان لها ذلك فانكبت بصورة منقطعة النظير على البحث, إن في دار 
الكتت الوطنية سوق العطارين؛ أؤ في مكقية الكلية الريدوتية,وتوجت 
عملها البحثي المضني بنيل أعلى الشهادات العلمية؛ وكنت أستشيرها 
كتابنا: وتطلعنئ عل ما بيحد من جذيد: وأذكر آنه في ) تلك القثرة .ظف]ا 
نحم رتنا خلفة الذىدرعم أن أعظم معحرات القدران ا هي 
المعجرزة العددية التي: بنيت على 'الرقم 19 

ثم ظهرله بعد ذلك أن المسلم لا يحتاج إلا إلى كتاب الله وحده 
لكي :بعدد الله::وأن: ما عدا كقاب الله من (حذيت.وسية وأحادية 
قدسيه) ليست إلا افتراءات ألصقها أعداء الله بالدين الاسلامي » وأصدر 
كتابا في هذا الشأن, وهو الذي أطلعتني عليه الدكتورة هند شلبي,. وقد 
اذعى بعد ذلك أنه رسول, وتم اغتياله سنة 100 في مسجحده بمدينة 
توستان من ولابة أريزرونا بازولاينات: المتحدة الأمريكتة؛ سحي ارائج 
القائلة يتبذ السنة النبوية, وادعائة النبوة. 

وكانت تمدني ببعض كتبهاء ومنها تحقيقها لكتاب(عنوان الدليل 
تن فرسوم خط التتريل) لاني العيايين أحمه بن الفناء العراكشي» وهو 
كنات جالع ليل رسي المضجف .أي الرسع التتوفيفي: أذ الرسم 
العثماني, وصدر لها بعد ذلك تفسير بحي بن سلام القيرواني, المتوفى 
سنة 200 للهجرة بمص”صر: بعد قيامه بفغريضة الحج: وهو من 0 تفاسير 
القرآن, وقد قام أحدهم قبل طبعه بسرقته, وتقديمه لنر لنيل شهادة 
علمية: ثم تفطن إليه, وأوقف عند حده. 

عد هذا التفسير, كما جاء في التعريف به من التفاسير الهامة, 
إذّ اتبع مؤلفة.منهجا دقيقا في. تقسير الآيات: وإبران:معانيها: ويعد هذا 
الكتاتب: أسايتا للنعبيتين التعتدي: الذى سار عليه من بعد ان سبلام ابن 
جرير الطبري, وقد بلغ من اهتمام المفسرين والعلماء أن اعتمدوا عليه 
فى تالبق كنبهم, وحفظ. بعض العلماء هذا التفسين: كنا يحفظ : القتران 
الكريم. 
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ومن الكتب التي امدتني بنسخة منها( التفسير العلمي للقران 
الكريم بين النظريات والتطبيق) وكنت قد عرفت به حال صدوره في 
فجله المداءة وف جاء في المغريف ما رلى: 
ارتبطت اتجاهات التفسير بما يعتمل في المجتمع الإسلامي من 
تيارات ثقافية ومشاغل 00 فإن اشتغل علماء العصر باللغة فسر 
القرآن تفسيرا لغوياء وإن توجه بعض العلماء إلى التصوف أقبل. 
المفسرون على تفسير القرآن تفسيرا صوفياء قراق رعماء النهضة 
العربية الحديثة أن الإصلاح يبدأ بالمجتمع. وما ينخر كيانه من فاسد 
العادات وبائد البفاليد ؛ . ففسر القرآن تفسيرا اجتماعياء واخيرات وليس 
آخرال أقبل بعض العلماء على تفسير القرآن تفسيرا علمياء بعد 
الاكتشافات والاختراعات التي عرفها,العصر الحديث. 
هرة العلم في القرآان ألف حولها الكثير من الدراسات 
والبحوث 0 50 الرابع عشر الهجريء واختلفت اتجاهات الكثئّاب 
نحوها بين رافض لوجود العلم في القران, ومؤيد لوجوده فيه. 
هذه البحوث والدراسات تناولتها الدكتورة هند شلبي بالضبط 
والدراسة والتقييم. في كتاب صدر في الآونة الاخيرة بتونس » . فما هي 
المسائل التي تعرضت إليها؟ وما هي النتائج التي توصلت إليها!؟ 
تحدد الباحثة في المقدمة دواعي الكتابة في هذا الموضوع 
فتحصرها في سعة التأليف في هذا الميدان كما وكيفاء وكذلك تعدد 
محير لمواقف العلماء والباحثين حول 7 قبول امسر العلمي 
للقرآن الكريم أو رفضهء وعدم وقوفها على دراسة علمية مركزة في 
هذا الموضوع تحاول فرز الآراء وتنظيمها, ومناقشة ماجاء فيها 
للترجيح بينها. والسبب الأخير الذي دعاها إلى التأليف" هو الحرية 
الواسعة التي لاحظتها لدى عدد من الباحثين, 5 من لم يبلغوا بعد 
درجة البحث في تعاملهم مع المعاني القرانية 
وقد حرصت الباحثة على أعر نت ها : 
الإلمام بمواقف البلماء 27 العلمي للقرآن, سواء أكانوا 


بالنظري. 

والأمر الناتيج وهو الققسم التظطييقى«عرصضة قية عض : الموا ضيع 
العلمية, وقار: نمق ينها وبين ها ,ورة فمع القران: 

0 الكاتبة في القسم النظري تصنيف الاتجاهات السائدة 

في :موضوع. التفستبر العلمي. للغرآن. قديما وحديناءفوجدت فكتين: 

إحداهما تعارض اشتمال القرآن على العلم. 

وثاتيهها تؤيد وجوذ الظواهر العلفية في القران: 

وعثرت في هذين الفئتين على أصناف أخرى معارضة, مع عدم 
التجيز للعلم: وظائفة مؤيدة :مطلقا: والأخرى :مؤيدة مع الاحتران. 


203 


ومو العلماء القين عارطو] انتتعماك الفعرا علي 'العلوم: لسن 
على العلم . نذكر من القدماء الشاطبي صاحب كتاب(الموافقات) 
الذي يبدو أنة يزفض أن يكون القران كناب:غلم: لابه لببس:موحها إلى 
العلماء فقطة: واتما هو كنات دعوة تتنع الأميين كما تنيع غيزرهم. 
وذكرت الباحثة من المعاصرين محمد كامل حسين الذي رفض 
ميد وَجود العلم: في"القران. لاسياب» منها اختلافه الموضوغ نين العلم 
والقران, واختلاف المنهجية في تبيلغ حقائقهماء وتخصيص الدين بمهمة 
يعجز العلم عن القيام بمثلها. 
ولعل محمد كامل حستين أراذ التنقيص. من غلواء الإفبتال علت 
العلفي: وكبع جماجة: إذ هو يققير كما ذكرت المؤلقة" أن 
ل استقلالية في موضوعه ومنهجيته واهدافه تميزه عن العلوم, 
دون أن ينال خلوه منها من مكانته, بل ربما كان ذلك عاملا قويا في 
الدغوة إلى التسصضت ‏ تالقران: :وما فدعو اليم من عيادف إنسانية 
ضرورية, ليس في استطاعة العلوم أن توفرها" 
ومن المغارضين مع التخيز إلى الغلم دكررك الكانيه محمد أركون 
وخاطف احمد. ومتطلى الكابين تالنظر إلى اتفتفال القعران على 
حقائق علمية دعوى باطلة,. وفي حين ينعت اركون هذا الاتجاه بانه تيار 
ذه أهمية تعسية فاتقة يغين على تاصيل الإيمان والاعترات بالتغتاليم 
الإسلافية )| راء الغرو الفكري الغربي تند القرن التاسيع عشي خاضة 
يزى الثاني أن هذا التيار محاولة لتطويع النص'التديني للعلم الحديت 
بالتوفيق 0 و بأنها قضية خاسرة بحكم التاريخ وحكم 
المنطق وحكم | 
ولئن تعذر 0 الرجوع إلى رأي أركون لأنه غير منشورء فإن 
رأي أحمد عاطف واضح., وهو أن الإسلام يحارب العلم ويناقضه. حسب 
ادعاثة: وقضدة دمن هذا الرأيى اقامة مجتمع علماني ترك الدين غاتيناء 
فقد تحسر مثلا ‏ على "ققد ان العلماتية لكاب علفاتى إيخضة مصطفن 
مجمود) كآن متطلعا لتجاوز الفكر التقليدي بمكوناته الغيبية, وكاتب هذا 
ضلى الله عليه :وسلم) حسب زعمه: ]ذا كان كذلك قل أن يتناقض 
هذا النص مع العلم الحديث, لأئنة. فين وضع ترز ؟) وجد في زمان 


ومكان معينين. 

أما رقض أركون للعلم في القرآن: فهو يعني كما تقول الباحثة, 
رفض قدسية القرآن, فكيف يعتقد بهذه القدسية والقرآن عنده ليس 
بنص موحى, بينما يرى روجي قارودي أن العلم في القرآن هو الذي 
فجر ينابيع العلوم لدى المسلمين, واعطاها وجهتها التي ينبغكي أن تسير 
عليهاء فشتان بين مشرق ومغرب. 
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القرآن 0 جميع 0 م يرون أنه توجد 0 في 2 
ه.متفرقة .وان هذه الآنات لا تغارض ينها وعن الجفائق العلمية, 
وقد وردت هذه الحقائق في القرانٍ على سبيل الإجمال والعموم. 
القرآن, لم من القدماء الغزالي م ومن المحدتنه 0 
جوهري وعلي فهمي الأاسكندرانى: وإن كان طنطاوي جوهري بعتبر 
اتجاهه هو وأضرابه كوه التفسير العلمي للفدران ' وليد ظروف 
المستتويات الفكزية والنتياسية والاقتصادية[(. ا اد ا تف خر اه 
أوروبا اليوم هو في الواقع ملك لنا من أربعة عشر قرناء تخلينا عنه ولا 
ند من العودة إليه" :قمادا نقول عن العزالي أيضنا؟ 1 فود دلت كما 
أشنارت الكاقفة إلى ".دخول العلتوم الحكمية النوناقة :في الفكبر 
الإسلامي::وعرفت بقضية التوفيق بين الحكمة والشريعة في بحوث 
فلاسفة الإسلام". 
وأحدت هه لي فلن نذا الانجاة مويله للأناك اكش ينها 
تتحمله. فجاءت التفاسير متكلفة,. وهذا يتنافى مع الإعجازء وابتعدت 
بالقرآن عن الهداية التي لا تكون إلا مع البساطة والوضوح. 
وأشارت الباحتة إلى هذا النوع فن التفسير للآيات القرانية: :وقد 
جر إليها جرا من الخارج, حتى أنه لا تتبين له( أي للقارئ) العلاقة في 
كتير من الاحيان بين الابنة"والشعقى التي ذكر: في ,نتبرحهاء فذلك لأن 
القائلين بهذا النوع من التفسير يسيرون وفق منهجية" مسلطة على 
القرآن من خارج النص". 
أما المعدلون القافلونة بالتففنين الكلمي للكراة قن]ق منمههم 
وتطلق :من النض القراتي: ثم يريط نه وبين الجقتائق القلمية:لإنينات 
مفعرة المران الذى تخدى تلطه وتظهة العرنية اللقاء وشتحدة الوة 
الغلماء بالخقاتق العلمية الؤاردة فينة: ومن القائلين بالاعجتاز العلمي 
ذكرت 0 محمد عبده: والطاهر ابن عاشور. ومتولي كراد 
ا لان لاو مسي 5 
الأتجافات الساينة فى افر العلمى للشران الخريه ‏ تعر شيل ]ا 
موقفين: 
موق الفؤضين: تالفران"اللذيق يغتفذون" أن كلها جاء في 
القران لا يمكن: أن يكون إلا حفاء فكل الآيات الكونية سمتها الأولى 
الحق, يعني الإنقان والإحكام, وهذا يؤدي إلى كونها تصور ما تم بالفعل 
في خلق السماوات والأرض وما بينهما". 
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. والموقف الثاني هو موقف العلمانيين الذين يذهبون إلى أن 
القران هو اثر تاريخي مقيد بزمان 0 معينين, ولا يمكن ان 
يتجاوزهماء وبعبارة أوضح لا يمكن مقارنته بما وصل إليه العلم الحديث 
من: اكتشافات واختراعات» علمية حسب زعمهم: وهو رأئالعلمانيين 
العرك الخين ترتضون أن تكون القتران وجينا من الله أوجاة اللحة. إلى 
نتيد. محمذ صلى الله عليه وسلم: 

نرت الكاتبة في خاتمة القسم الأول خاصية القرآن وميزته عن 
عيزة من كتيب الديانات الأخرى:'فقد ضع بين جنعة الففيدة الثى مؤذى 
إلى الإيمان بالله واحدا لا شريك له وبين العلم الذي يؤدي إلى 
المعرفة::وجعل برباظا.ونيقا ضاريه أحدهها لا تفلك عن الآخر 

وهنا كان يمكن التوسع في مفهوم العلم في الإسلام ادق يعرف 
به الإنسان ربه ومخلوقاته ونفسه.: فيصح إيمانه, ويستقيم سلوكه:, 
ور علمه لفائدة الإنسان, ويتجنب العلوم. غير النافعة التي لا تعود 
منفعتها عليه بالخير, إن في دنياه أو في آخرته. 
ويعد أن استقامت للباحثة آراء العلماء حول التفسير العلمي 
للقرآن. وأعطت لكل ذي حق حقه انتقلت إلى القسم التطبيقي من 
كتابهاء وقد اختارت أن تدرس ثلاث مسائل علمية, ٠‏ وردت في 
القرآن.وقارنت بينها وبين حقائق العلم الحديث. وهذه المسائل هي 
كروية 0-0 ودور الجبال في تثبيتها, والبنان والبصمات. 
مفبائل. هذا القسم تحل الإشكال الغائم وهتو شل شعن 
الاشتغال” بالتفسير العلمي للقرآن, أم هل يجب الإمساك عن الاهتمام 
بهذا الجانب في القرآن؟ 
رأت الدكتورة شلبي أن الإجابة عن هذه الإشكالية هي "التوجه 
الفياشر الى القران:الكريع لتديز المعاني الواردة:فية: انطلاقا من 
الألفاظ التي تم اختيارها لتأدية تلك المعاني 
فحت السهجب النى مسي تخلرج ب والابهات) وهدد ككل أنفن 
استطاعة رجل القرن العشرين ان جد عقليتة فى نض من الكون 
السايع الميلادي ؟" 
الخالي فلن نقئ هد الزمن .مححدور في إطنازة المكسانئ 
والزفائي: .ولا :رتجاوب ,مقه الإنشان:في.عصر العلوم والتقنية؟ 
وهل تجاوز العضصر هذا النص الديني" آم ان الحقائق القرآنية 
الملروخة ثابتة في كفررانة تيوت الحقيقة الألهنة الى -وضعت]؟" 
إن الإجابة التي تقدمها الباحثة هي " إن الإعجاز في القرآن 
تمل فى عدم خظوع نضلد: إى جفائقة إلى نتلطات الرمن: إنها خقائق 
مطلقة حاضرة كاملة لا يد للزمان في تكوينها وتنقيحها لتخرج كاملة" 
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ولتدعيم هذه الإجابة درست الكاتبة المسائل المذكورة أعلاه" 
انطلاقا من العبارة القرآنية في أقرب معانيهاء مع اجتناب ما اعتبره 
تعضهم :توبلا 'اللتضوض: بعية قريب 'السفة بين العران والعلة": 

وقد اعتمدت في تحليلها لتلك المسائل الثلاث في المقام الأول 
على الدلالة اللغوية للكلمات. وشرح الآبات القرآنية بعضها لبعض, 
ودحضت الرأي القائل بعدم اشتمال القرآن على الحقائق العلمية, 
وتوصلت بهدوء في آخر الأمر إلى ظاهرة الإعجاز العلمي في القرآن, 
في معجزات + الاساء. وكوك سيقي فى وار عجان الخلمي في 
القرآن. 

وَعْللت القول:بالتفسين الغلمى للقزانحاتراز ضقة الإععان :فيه 
باعتباره صادرا عن الله تعالى, وبالتالي شاهدا على صدق ارساه 
المحمدية, إذ لا يمكن أن يكون صادرا عن أعلم علماء ذلك الزمان. فما 
بالك بالنبي الأمى؟ وهذة الاسيعية الرمنية لوكوة حقائق علمية فى 
القرآن توصل إليها العلم الحديث هي التي دعت طبيبا ومفكرا لاعتناق 
الإسلام. وهو موريس بوكاي. 

إذن فالحقائق العلمية التي احتوى عليها القرآن لا يمكن أن 
تصدر عن شخص ظهر في بيئة لم تنضج علميا بعد.بل أن نصيب 
العلوم فيها متدن 1 ون اهتمام 
المفسرين بظاهرة العلم في القرآن ليست وقفا على الزمن الحاضر 
الذق اردهرت فيه العلوم".وانما يعود التقعزيب بيقن القران والعلم إلى 
0 الواضح بينهما في تقديم الواقع على صورته التي هو عليها 

وكان يمكن الإشارة هنا إلى الفرق بين الحقائق العلمية الواردة 
في القرآن وبين النظريات العلمية التي توصل إليها البشزء فالأولى 
محملة بمعاني الهداية والإيمان والخير, وتقدم بصورة قاطعة لا مجال 

للبحث والتجربة فيها , بينما الثانية جامدة جافة, تبدأ أولا نتيجة 
الملاحظة, ثم إخضاعها للتجربة المخبرية أو الزمانية, وترفض بعد ذلك 
متيل وشتان بين حقائق ابدية, وبين نظريا ت علمية نصيب الحقيقة 
فيها ضئيل؛ إن لم يكن منعدما. 

والحق أنه لم يبق مجال بعد قراءة هذا الكتاب" للتساؤل عن 
مشروعية التفسيز العلمي للقران. أوتعدم ديع لأن علاقة العلم 
بالقران علاقة المفسر(بتشديد السين وكسرها) بالمفسر( بتشديد 
السين وفتحها)" 

وتخلص المؤلقة مق :وزراسهها لظناهرة العلم :فى الفحران إلى 
النتيجة التالية: 
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" إن الأشيفية الزمتية التي تعقر مركر الدائرة في كل معخرة هن 
التي جعلت القبران معجره فين الماصضي وفي الحاضين ؤهي التق 
ستدعله مفجرة في الخ تفيل باعنيان الاسشعرارية الزفبية ‏ البي را ددا 
الله لخاتمة أديانه" قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا"( الكهف:104). 

يتبين لقارئ هذا الكتاب أن مؤلفته له 

الكتّاب على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم, فلم تتعسف في النقل,. كأن 
تخضعه إلى وجهتها في البحث, وعاملت الجميع على قدم المساواة, 
حتى أن بعص الكتاب ممن يستحق " الإعلان بالتوبيخ" رفعت من شانه: 
وناقشت آراءه بكل اتزان وموضصوعية , بعيدا عن الهوى والغرض, 
وقذمت آراءها :في" لغة علمية واضحة: مما جعل. هذا الكتاب. تل إلى 
أهدافه. وهو الجمع بين نظريات مختلفة ومتضاربة في نظرتها إلى 
التفسير العلمي في العرا والتالمفت ننتها “ثم الفور شاه شاطة ةودن 
المعلن عنها في آخر هذا الكتاب, هذا أولا. 

وثانيا آداب البحث التي تتراءى للقارئ في صفحات هذا الكتاب , 
والمجادلة الحسنة التي توختها الباحثة في كامل فصول هذا الكتاب 
الستة, ولا شك ان الجمع بين هذه الأجور صعب وطويل السلم في 
أيامنا هذه. 


فرحات الجعبيري 


قصير القامة, أبيض البشرة,.كثيف شعر الحاجبين, طويل اللحية, 
إلى درجة أنها تتدلى إلى مستوى صدره,أو دون ذلك بقليلء, بيضاء 
بخلاف شعر رأسه, فقد انتشرت فيه شعرات ت بيضاء هنا وهناك, وهو 
الآن في الرابعة والستين من العمر إذ ولد بجزيرة جربة سنة 1945 
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سئل من قبل شرطيء وقد أوقف سيارته, لماذا هذه اللحية 
الطويلة؟ فقال له الشيخ فرحات: متى ولدت أنت يا ولدي؟ فقال سنة 
كذاء فقال له: إن هذه اللحية أكبر من سنك بكثيرء أو هكذا قال له. 
عرفت الشيخ فرحات منذ ثلاثين عاما أو أكثر, فقد كنا نتايع 
الدراسة في الفرخلة: الثالقة معاء: وكنا تراجع ما تلفيثاه من دروس 
صحبة الأستاذ محمد الهادي المطوي في أحد المساكن التابعة لبعض 
0 بارا هذه الضحة التي داكت «وستدوم عدن الله ثلث قرن 
جعلقي أعرف. الرجل عن قريب: دماثة في الأخلاق, وطيب المعشر, 
يستقبلك والبشر يعلو محياه:, 'والابتسامة تغمر وجههة: ٠‏ إذا تحدث او 
حاضر يتحول صوته إلى زئير كالأسد الذي حدافع كن »فرشسهة: يحترمه 
زملاؤه في العمل, ويعامل هو جميعهم. ولو كانوا من المخالفين معه 
في الراي, وهو محبوب من طلبته, بلعل وكانه واحد منهمء, يتبسط 
الاتصال بذ ]ذ! لم يفههوا حانبا من الدرس: اواغمضة عليهم مسالة 
في إحدى المسائل, أما أعوان الإدارة والعملة فيعرفهم بأسمائهم, 
وبعاملهم فغافلة الند للند قتواضع الانيقناد فرجات جعله محيويا من 
تعؤؤة على تلظة عمان أكشر :من.صيزة'في النتسية للاتصال 
بالسادة الإياضية وعلمائها هناك,ولإلقاء محاضرات, والمشاركات في 
النوواث العلضة ضادف في اخدى تيتفوانة آن"اصطلحي ممه [نفاذا: 
وقد توفي رحمه الله قصد إلقاء محاضرة, وفعلا سهل له كل 
الصعوبات الى يلاقيها العسافر إلى لد يغبت د بعرفسة من فيفك ويه 
أن ألقى المحاضرة الموعودة على مسامع مثقفي مسقط قدمت له 
هدايا بمناسبة زيارته لهذا البلد. وإلى ا اد فالأمر عادي. ولكن هذا 
لأسا ١‏ المخاعر الحو الاسنان الحسييري وها ها أنرل اللد ها من 
سلظطان: كافف هيها كن إعفاته من الرمافة بالمستجد الكاعه اناك 
للإخوة الإياضيين, والموجود قرب البركة, واسمه جامع الهنتاتي. وقد 
بالجامة المذكور. , بعد أن تبين أن تلك التهم كانت ناظلة ولذ أستانين ليا 


من | 

ورعم ل لفل يتفي الف تفج الإناضية فلوسن اهو افيف 
فن قليل أو فئ: كنِن. :وانا كان هذا الفدهب: يغتير في كنت القازية 
الإسلامي من جماعة الخوارج, فإن هذا المذهب لم يعد كذلك, ويبدو 
أن هذا الأمر قد تجاوزته الأحداث, فالسادة الإياضية هم من خيرة 
المسلمين غفيدة وسلوكاء ولم-أر فرقا الاافي بعص الأمور التانوية. وما 
أعرقه :من الشية فوحات:فثلا في الضلاة أن الاخوة من أضحاب عيد 
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اللتةنوع اناض :لا زرفهفون انتوم قن كمزرة لاسرا دولا بجر دون 
السبابة عند التشهد .ولا ياتون بدعاء القنوت في صلاة الصبح, وهذا 
الأمر لسن خاضها سمو حدد هم تقض امد فبع: الا كوي العامة 
يصنعون مثل هذا الصنيع.وحتى بعض علماء المالكية, ولا ضير في ترك 
هذا الدعاء الذي تت أن الرسول لم نواظطب علبه. 

وقن: رأيث أن الشيخ فرحات ينزعج من هفذه اللفظلة 
التازيحية (الخوارج ).و الحف أننا.معغشير المالكية في نوسن لا ترى هده 
الفرقة كذلك, فهم إخوتنا في الدين والوطنء ونحن كما يقول الإمام 
الشافعي.نتعاون. فيما اتفقنا عليه: ونعذر يعضنا بعصا قيما اختلفتا 
فيهروأذكد أنتي ضليت في الجامع التايع للسادة الاباضية أكثر من مرة: 
ولم ار غضاضة في ذلكء فمادامت العقيدة واحدة, فالاختلاف في 
الأمور الثاتوية لا فعقى لان والشيخ فرحات يصلي أيضنا في جوامة 
المالكية, ولا حرج عنده في دلك, ا ل 
الخاص بفرقته, أما أنا فقد صليت الجمعة في جامع الهنتاتي, وكذا بقية 
الصلوات الأخرى. 
ا المآدب ا 00 0 و ا كر 
مشروي تر جائق 8 |د1 أواد جرهم الشرات قبل عليه خفية :و قز فته 
الشيخ فرحات على نفسه الجلوس في المقاهي والأماكن العمومية, 
وكثير! ما ألح عليه في الجلوس بأحد المقاهي فيرفض. طلبي ويقول : 
إما أن تجلس بيتك أو سنى. 

لما تحصل على الإجازة في اللغة والآداب العربية (1970), 
انختررط في سحلك التعليم النانوي؛ واتجة”في دراسييةه بعد ذلك إلى 
الإقمام الم دهت الإناضدى الد ىتمو اعد إناته التخلصون: ولا 
العدهب كنت وفخظوظات هانلق احتفظ بالكنيوعتها في تيرد جرية: 
وفى: التتترق العربي: بزلفل أكترها كان فى خيل نفوشهة بالفلر 
اللسي ولكي تطلع السب فرعات على هذه الكنور الموحودة بهيةه 
الجبال حزم حقائبه وتوجه إليهاء ويبدو انه جمع الكثير منهاء ولما 0 
العودة بهذا الصيد ال وصر على 5-0 1 بين القطرين الليبي 
العنيفة» : 


ولكن فقدان هذه الوثائق لم يتنه عن مواصلة البحث, والدرس 
فكانت باكورة أعماله في هذا المجال "نظام العزابة" التي تقدم بها 
لنيل شهادة الكفاءة في البحث,.وقد نشرها المعهد الوطني للآثار, ثم 
أردف هذا البحث ببحث ضخم عنوانه , البعد الحضاري 50 
الإياضية" ونال به“شتهادة: التعمق في البحث: وتوالت أبخاته وذراشاته 
حول المذهب الإياضي من حيث توجهه العقدي والفقهي, والتعريف 
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بعلماء هذا المذهب والدور 3 0 به في مجال الثقافية 
أوفي الفقه والتشريع؛ وبصفة 0 ألفوا في 0 الثقافة الإسلامية 
مذ بدأاعتة العسلمين: وتكفي أن تذكر أن إعامهم كبابرين زيند وقد 
أهدادى الاستاد:فرجات» نسحة من آخر كتبة عن الإمام:زية) ألق كتايا 
ضخما جمع فيه روايته وآراءه على ما تقول كتب التاريخ: ولكنه ضاع 
في العهد العباسي, وللأستاذ الجعبيري حصة أسبوعية في إذاعة 
الزيتونة يعرف فيها بأعلام الاباضية ودورهم في إثراء الثقافة الإسلامية 


بتونس. 

بيد أن هذا التراث الضخم الذي خلفه السادة الإباضية رغم قلة 
أتباع هذا المذهب قد ضاع الكثير منه للملاحقة السياشية التي لم 
تتوقف في أي زمان عن مطاردتهم ومضايقتهم ينشنتئ الأسناليتة تضئل 
أحيانا إلى حرق الكتب والمكتبات, وفن احياة كتيرة تكدون أصابع 
الفقهاء المتعصبين وراء أجهزة السلطة تحركها لإلحاق الأذى 
بمخالفيهم, وإلى الآن لا تزال أكثر كتب الاباضية, واهمها مجهولة عند 
لف وان (الاباضية). 

ونلجأ كعادتنا في هذه الخواطر أو التراجم عرض مسألة أو أكتفر 
من المسائل التي درسها الشيخ فرحات في كتبه.وخاصة من اطروحته 
إلى(البعد الحضاري للعقيدة الاباضية) ونأخذ كمثال لذلك مسألة رؤبية 
الله تعالى يوم القيامة. 

مسالة الرؤية من المتشابه, وهو الكلام الذي يتفق لفظطه 
ويختلف معناه, والنص واحد والمعاني متعددة: وقد ورد في الجامع 
الصحيح للربيع بن حبيب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما 
من كلمة إلا ولها وجهان, فاحملوا الكلام على أحسن وجوهه" وقيل لن 
سنفة الروجل حنى يرن للقرآن وجوهاء فقوله تعالى:" الرحمان على 
العرش استوى' 'وكذلك" وجاء ريك والملك صفا صفا" وكذا" فل يداه 
مبسوطتان" فهذه الآيات وغيرها يلجأ في تفسيرها 5 الناويل اعتمادا 
على المجاز. 
وما جاء في الجامع الصحيح للربيع بن حبيب من نفي الرؤية في الدنيا 
والآخرة. وكل علماء هذا المذهب مجمعون على استحالة الرؤية 
بالانطلاق من فهمهم اللقرآن وحديث الرسول. 

ويفهمون الآية:" وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة" على غير 
معناها الظاهرء فالنظر هنا بمعنى الانتظارء لا النظرء لأن النظر إليه 
يحتاج إلى حيز ومكان وجهة حتى يرى, والله ليس كذلكء ويتفق 
المعتزلة والاباضية في فهم هذه الآية .يرى المعتزلة أن آية الرؤية عند 
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أهل الستةتهي' أقوق زليل علي أزراللة تعالى موف في" الأخرة زوسوات 
المعتزلة أن من يقول بأن الله تعالى جسم, فإننا لا ننازعه في أنه يرى, 
بل في أنه يصافح ويلمس ويعانق تعالى الله عن ذلك, وإنما نكلمه في 
أنه ليس يجسم: وإن. كان ممن ينفي الشبيه على اللو.فلا بد.من. أن 
يعترف بأن النظر إلى الله تعالى لا يصح., لأن النظر هو تقليب العين 
الصحيحة نجو الشيء طلبا لرؤيته. ودلك لا يصح إلا في الأجسام, 
فيجب أن يتأول على ما يصح النظر إليه؛ وهو الثواب» كقوله تعالى:" 
واسأل القرية"فإنا تأولناه على أهل القرية. لصحة المسألة نار 
ذلك أن الله ذكر دلك ترغيبا في الثواب,. كما ذكر قوله:" ووجوه يومئذ 
باشترة تطرح أن قعل بها فافرة" زخرا للففات» فجي جيلة على ها 
ذكرناه". 

وعند الاباضية كما يذكر الأستاذ فرحات بالاعتماد على الجبائي 
المعتزلي أن "إلى" في الآية المذكورة بمعنى النعمة:, ومفردها الآلاء 
مضافا لما بعده لا حرف جر والمعنى : منتظرة نعم ربها و"إلى 
مفغول لناظرة 

ويشير الشيخ الجعبيري إلى ورود أحاديت صحيحة تثبت الرؤية 
للمؤمنين في الآخرة 1 وقد اقتصر علحديث واحد وذكر جزءا 
منه »وهو . :" وهل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟" 

والحديت كما في صحيع البخارق عن ابي هريرة أن النان قالوا: 
نا ول الله هل ترى .رتنا يوم القيامد ؟ قال:" هل تمارون في القمر 
ليلة البدرة ليس دونه سحاي؟":قالوا لابينا رشول'الله, :قال :" فهل 
تمارون في رؤية الشهنين: ليشن :دونها شسحات؟" :قالوا: لارقال:" فإنكم 
ترونه كذلك, والحديث أوزذة بالإضافة إلى البخاري مسلم وأو داود 
والترمذي. 

فبوق غصيزة التلاتئ محجفاة( أ الحتويف) ]إن كان سححاء اكه 
تعلمون 00 لا تشكون في القمر ليلة البدر, وليس معناه تبصرونه 
بأعينكم, كما توهم ذلك الزاعم(أي أهل السنة): ويصل الأمر بعالم آخر 
من علماء الإباضية إلى تضعيف ان كان لا بد من كبوالنة 
فيجب أن تؤول الرؤية بالعلم. وواضح أن تأويلهم للرؤية لا يخلو من 
تعسف, والغريب أنهم يحكمون على القائلين بوقوع الرؤية في الأحره 
بكفر النعمبة, لأنهم تأولوا الكتاب والسنتة» ولم يوفقوا إلى الجل؛ 
ومعلوم كما جاء في الأثر أن من اجتهد وأصاب فله أجران, ومن أخطأ 
فله أجر واحد. فكيف نحكم عليه بكفر النعمة؟ 

ومعلوم أن كل ما يهم الآخرة هو غيبء والغيب لا يعلمه إلا الله, 
وَمَتَها مسألة الزؤية::فإذا كان إخواننا من الإيناضية. يعتعفدون أن بضز 
الإنسان في الاحر ةدو فين مخز قن الدنيا فرؤية الله مستحيلة, 


وإنا كان بصر الإنسان مختلفا عما كان في الدنيا فالرؤية ممكنة , 
وجائزة, وآية الرؤية عندئذ لا 'تحتاج إلى تأوبلك: 
رؤية الله تعالى لا 0 في الدنياء أما في الأخرة ف 5 0 0 
أن وقوع الرؤية ثابت بالقرآن والسنة والإجماع, اما القرآن فقوله 
تعالى وجوه يومئذ :ناضرة إلى:ربها ناظرة" وفعل النظن إذا: عدئدبالي 
كان بمعنى الرؤية, وهو في الآبة معدى بإلى, فيكون بمعنى الرؤية, 
وفي قولة تعالى :"كلا إنهم.عن ربهم. يومد لفجحجويون” قال. الإمنام 
مالك: لما حجب أعداؤه فلم بروه: تجلى لأوليائه حتى بروه, ولو لم ير 
المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكافرون بالحجاب, وقال الإمام 
الشافعي حول "١‏ لآية الأخيرة: لما حجب قوم بالسخط دل على أن قوما 
تروكه بالررضة تمنقيال :امنا واللقة. لق لمردوفن محمد ين إدريس رأف 
الشافعي ا بأنه يرى ربه في الميعاد لما عبده في الدنياء 
والشافعي يعد من أفصح العرب, ومن فطاحل اللغة: وماذا يساوي 
الزمخشري أمام محهدين اآريس الشافعي: فى فهمه للعرييية توفهم 
القران. بالذات» يل وختى رعماء المعترلة قبله: وفن: يدور في: فلكهم 
وقد رأينا أعلاه حديثا يثبت الرؤية, أما الإجماع فقد كان الصحابة 
مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة, ورؤوبة الله تعالى تعد من 
الغنت: ولا يمكن في. هذه الخالة أن نقيش العائب على الشاهذ: وكل 
ما نجزم به ان رؤية الله إتعالى في الآخرة معلومة من الدين 
بالضرورة: أما كيف فثلك مشالة لا يعلمها الاغلام الغبوبة: 

, والخلاف بين أضل. الستة وأتناع العذهب الإياضي حول هندة 
المشألة لا يفسد الود: ولا يغكر ضفو العلاقة المتينة والحميمة بين أتباع 
هذا المذهب أو ذاك,. فقد طويت الصفحة التي ينعت هذا بالمارق: او 
المبتدع, والآخر بالخارجي. وأصبحت في مطاوي التاريخ, فالفرقة 
الإباضية الآن تعد من أقرب الفرق إلى أهل السنة والحماعة لأنها 
فرقة معتدلة, ولولا هذا الاعتدال لما كان لها ذكر اليوم بينناء وقد نوه 
الطاهر اين«عاشور بهذة الفرقة. واعتيرزها من الفرق الإسحلافية بثبانها 
شان اهل السفة, وليسن له عليها أي ماحة: أو كما قال 

ولعلماء الإياضية مساهمة فعالة في النهضة العربية الحديثة. فقد 
عملوا بحرص و خلامن الى جانب المذاهب الأخرى على ترشيد الح 
وتوجبههنا الوجهة الشليمة التي ترضي زب العسالفين: لمكن من 
مجابهة الأعداء ب وما اكتوهع هذه الأنام 7 اليذين يكيدون له كيدا 

فطيعا.رولكن ‏ هذا الترشيد: كما يقول الأستاة الجعبيري: لا يتسى لله 
التحاح إلا بالعصل. على الثقونت. بين المنذاهب: الفقهية, على أن تعامل 
هذه المذاهت على قدم المسنافاة فئ"ما ستهاة نا ذامت كلها تستفى 
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ولا جدال في أن علماء الإباضية قد أثروا الفكر الإسلامي بفيض 
من الكتب والبحوث: ولعله لوقام باحث بإحصاء جميع الكتب التي 
ألفها الإياضية, واستخرج نسبتها المائوية إلى عددهم , ثم فعل ذلك 
أعلي ا لتسمي: إذا لع تكن أعلاها, رخم :ضياع الكين مز تر انوج بيه ما 
ا فن مطاردة وفضانقة: كما أشنار الى ذلك المعوصوم علن :بحي 


0 زال الأستاذ 2 يمد المكتبة الإياضية والتونسية موقا 
المتخصصين 7 ال ا في هذا المدهية الذي هو من 
انجت وأخلص أتياغة: أمد اللة'فى اتفاسسه. 


محمد الهادي بن صالح 


قصير القامة. أسمر البشرة,يحول الحديث عن ماضيه إلى قصة, 
ذات مشاهد وأشخاص يكون هو بطلهاء وكثير! ما يتحول هذا البطل إلى 
الاعتداء عليه: ولا بهم أن يكون هذا 0 معلما أو أستاذاء 8 بيهم 
ان تطود :من المدرسة اومن الفعهد: عنيد صاحب شخصية قوية, 
وكتيرظ :ها نتجول هذا الرجل الفضين القامة :الى عملاق: فتلكفهةا! 
وبطيع بالآخر.وقد مارس الملاكمة بالفعل, هذا الرجل هو محمد الهادي 

ل اذكر هنى واين تعرفت على محمد الهادي, كل ما أعرفه أننا 
ماع م" الجديدة فهدي عض اليه حنها ودد أقذم لف عض 
ما أنشره, يذه أنه التزم مع نفسه ان يكتب ويطبع رواية كل سنةءفقد 
أنشا ذارا للتسين. لايتشر نها إلا إنتاجه الخاص: سماها دار نشن أن رفة 
على اسم جدة: وكتية بعضتها بباع. والآخر بهدى لهذا الصديق أو ذاك. 

أما لماذا كانت له دار سر خاصضة ؟قور ذلك كما كول انق 
صالح:لعدم وجود المستثمر في قطاع الثقافة. فعدم وجود الناشر 
المجترف-من الأسيات التي دفعتني. إلى ان انشير كتاباني: على حتيجابي 
الخاص.:وإن اسعفني الحظ, ففي كل مرة أحاول فيها نشر كتاب إلا 
ووجدت له هدا الناشرء لكن المدة التي ينجز فيها هذا الكتاب أعتبره | 
دائما مدة طويلة, فالتجأت إلى النشر محاولة لكسر هذا النسق 
البطي. فهل يعقل أن نكتب رواية سنة 1970 ولا تنشر إلآ سنة 1980, 
أخرى, وهذا واقعناء والأثر الأدبي لا يتقيد بزمان, ولكن ا التاريخي 
للحدث صروري. 

ل ل د ا ان 05 
القصص تقريباء كان هاجسه القصة, وذلك منذ أن كان صغيرا يقول: 
لما كنت طقلا غالبا ما كنت أروئ. الحديث الواحد عدة روايات؛ محد 


215 


في جوهرهاء وتختل في شكلها: وقد أروي: الحادثة الثي تدفعني إلى 
الحديث عن حادثة أخرى, تحرني بدورها إلى رواية حادثة أخرى رق 
وأخرى, هذا الاستطراد وهذه المفارقات غالبا ما تدخل الاآضطراب 
على السامع: فأكون ثرثارا عند بعضهمء وأكون كذابا عند الآخرين: 

وكان حديثه معي لا يتعذى هذا الوصف, ولكنني أنهة عن الكذب 
والثرثرة. فتلك طبيعته في القصء وذلك فنه في السرد., ولا يمكن ان 
تتدخل الأخلاق في الفن. 
القومي للتعاضد في القع لقا ديه اسرد 0 حنى 0 
سن التقاعد في المركز القومي للجلود والأحذية. 

ألف سبع عكشرة روايةءوله مجموعتان في القصة القصيرة, كما 
أنه أعدُللنشر تقديما وتحقيقا للقصص التالية: (الرماد) و(المهاجر) 
و(بنت قضر الجم) الأولى لمعقة الس حي انا :لاله شرن 
الغابدين السنوسي:» واخن زؤايانة (ورقات من كباب العزلة): 

من طيعه انه !ل يجامل ولايدا ريه يفوا « اده تهما كادض هوا قسة: 
صريح إلى درجة أنه يغضب مخاطبه, لا يحب الظهور,كان من رواد 
نادي القصة:, ثم غادره بدون رجعة, ويرتاد هو ومجموعة من كتاب 
القصة كل يوم أجد إحدى المقاهي في شارع الحبيب بورقيبة, ثم وقع 
نين نتن أجد الحاضرين -خلاق» فاغلظ لذ القول. وغادر الجفاعة نهاتياً: 
كمثا اسخلة من قمتل رمق انكداأة. الكحات التوسحيين قعصيرزه عن 
النوادي .يقول عن سبب مغادرته لهذه النوادي: انسلخت من النوادي 
لأنها لا تستجيب لطموحاتي المشروعة والمتواضعة في الآن ذائة فأنا 
أطالت يجركيه المناضي: .وتداول الفسؤولية: لأنني. 'أكره:الخضوة, 

وأرفض. المقاعد المحجوزة مدى الحياة, وأرفض كل الوات العيمسات. 

وكل أساليب الاحتكار مهما كان نوعهاء فأنا أرى فيها عملا يسيء إلى 
الأخلاق. الحضارية الفاضلة, وأتساءل دائما كيف تسمح جمعية ثقافية 
لنفسها أن يجلس على كرسي رئاستها شخص هو باق ما بقي نفوذه 
الاذبي. أو السياسين أو ما طابت نفسه لذلك ؟ لا بد من إيجاذ ضغ تمتع 
مثل هؤلاء أ يكونوا صحية حكرهم واتحاد الكتاب من بين هذه 
ا ا ا ور ب ا و 01 
نتهم الرجل السياسي بالتخلف, وهو يتشبث بكرسي الحكم, نتهم مثل 
هؤلاء.ءبل انهم ل يرون وجها للمقارنة, فهذا الكاتب الواعي عجز عن 
فرض وح متخ أ وحة الديمقراطية في دائرة ضيقة من المفروض فيها 
أن تكون دائرة مستنيرة , لهذه الأسباب رفضت الاتحاد, فرفضني. بكل 
تجرد وكان بإمكاني أن ألمت بعصوية هذه المؤسسة منذ تأسيسها, 
ذلكن لطنيعتي المترفتة:والمتضلية |نضاءرة عؤى النيوت هلي المبدا دور 
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في امتناعي, . فقررت أن لا أندمج في هذه المنظمة:, وأكتوة بمفردي 
هيكلا ثقافيا قائما بذاته. وها أنا ذا على عهدي. 
قلت إن رواياته كثيرة: وافافق منها: بيت لا يعرف الدفء, وباب 
الرخفة: وراجة المختؤن. والحركة وانتكاس التتمس: والغرنان ناني 
من الغرب, وفي بيت العنكبوت, وتراب على أعتاب اللبل, وكلب 
الح والأشية الهشيةب:والق التوبة: ومن حقة أن بخلم: 
(من حقه أن يحلم) هي الرواية السابعة لهذا الكاتب الذي آل 
على نفسه: أن تكون يانه إنتاعا متواضلاء وان قرز إشاخه للضوع مهما 
كلفه ذلك من عناء وإرهاق. مادي, ولعله اراد أن يتحدى | رفلدة النشر 
الح هاي منها الكاتب التونسي, فيثيت للملأ أن إرادة المؤلف 
وعزيمته قوق كل الأزمات, ولكن أزمة النشر ليس موضوع هذه 
الأسطر, وإنما ري أن نسوق ما عن لنا من ملاحظات في ى أثناء قراءتنا 
لهذة الرؤاية د ونفول ملاحظات.:ولسن في بدراسة “للقن الرواتي عحة 
محمد الهادي بن صالح؛ انطلاقا من روايته (من حقه أن يحلم) فصاحب 
هذه الرواية( من حقه) أن يقتحم برامج كليات الآأداب ببلادينا, وأن 
د من الاناء التصصي والرواتن: ولااينسك امه املك آليات هذا 
الفن الأدبي من جهة, واكتسب تجارب فنية لا تخلو من نضج وتطور من 
جهة ثانية. وللرجل مطالعات في الأدب العالمي لا حد لها. 
(من.حقةه ان :حلم ) 'تنكون مين عشرة. فصول: أشار ]لبا الكنانت 
بالأرقام في مائة وسبع وسبعين صفحة من الحجم المتوسط, اسم 
الرواية حدسب المكان إلى فسمين: قسم تدور وقائعه في : تونس» 
والفسم الثاني تفع احدانة في فاريس: :وا نظطال الرواية هم الكاتت 
والصحفي التدي لم يذكن اسنهه تم الشاعر والسلطان.ورفي خليلة 
الكاتب ‏ هذا في تونس:..أما في باريس فنجد المثقف العربي المغترن: 
تمر الطالب التفستي: وراشيل التهود يدم مار انع وام الكافي الدن 
تطارده,. وهو في باريسء ويعثر على جثتها هناك, فيوافق. على حرقها, 
لأنه لم يجد لها قبر! يواريها فيه. 
اكتسشب مطل الروايية مق خلال عقله:في الصححقة: والفجلات 
خَبْرَةٌ أظلته لأن يضبح: ضحفيا وأديبا يتتترق على ركن الثقافة؛ وتقديم 
الكتب في إحدى الصحف, وتسمح له هذه الوظيفة بالاتصال بالوزراء 
والكتاب :والشغراء. وتحاول: أن يداعي بعض الشعراء المداجحين: فيرفق 
بعض مقالاته برسم ساخرء يبدو فيه الشاعر ينقر على دف فاغتاظ 
الشاعر فدفع إلى الجريدة بقصضيدة عصتماء اثارت قورفهة وعصضيية: 
فطلب من رسام الصحيفة أن يصور له " الشاعر في هيئة جرذ 
قزرلب:) جزذ.مسعون يذيلة الطويل” 
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ولم يجد الشاعر بدا من أن يرفع أمسزة إلى السلطان, يشكوه 
سخرية الكاتب به, وتعييره بأنه مداح السلطان. وبعد لأي وحوار طويل 
بين الشاعر والسلطان, يفهم هذا الاخير مقصد الشكوى: وبا مر مرفقت 
الكانس يمت ود 

وبقة الكانية إزاءتهذة البطالة والغونة العن احسن .بها مهسوفن 
بلاده إتمام ما كان يفكر فيه من قبل, وهو السفر إلى باريس لإتمام 
دراسته, والاتصال بعباقرة الفن والأدب في هذه المدينة. 

ويستعد للرجيل بعد أن يترك خليلته زينب في منزله, تلك الفتتاة 
التي غرر بهاء واضحتحت تعاشره معاشرة الأزواج, ولكنه رفض أن 
يرتبط بها, ا تفده بشيء اسمه الزواج وإنجاب الأبناء, كأنه يسير في 
حياتة علن غرار الكاتب الوجودي جان بول شارجر في علافقته بسيمون 
د بوفوارء وقد كانت هذه الفتاة حسنة السلوك والسيرة و 
للشعر, ونصحها أن تعيش تجاربها الأدبية, قال لها: 

"أنت تكتبين عن الحب فهل عشت تجربة حب ؟" 

وأفنعها باسلوية.الععرى مان تحنة: :وان تمنازرض قدو الحن» ول 
كه هرا :من 'معارسة الحب عدا .عن ترهاتة: العد رين :و لم :سكن د لك 
في لخدا مقة. كما كان يمن 

سافن إلى نارئش+ وعايتن :فيها قزينا حاتفنا مقزرورا: 'متطاردا من 
البوليس, ٠‏ وتعرض للإهانة والسب والشتم, وعمل في محضنة للأطفال 
عند امراة يهودية,. حتى يستطيع الحصول علن الطعام والمبيت 
والتدف؟: إلى جاتب كتانف مدكراقه في تخله عرنية تضيون با تين 
وصف فيها غربته ووحشته بعيدا عن بلاده. 

وعكوض إن يتصل بالكثاب والرسامين والمفكرين, أو يتابع دراسته 
في إحدى الكليات انغمس في حياة اللهو والمجون, واخذ بيرمصي بياض 
نهاره مع امرأة شاذة جوابة آفاقء بحثا عن ممارسة الجنس, وبيع 
المخدرات:فى البلدان:الاسنؤنة: اقفاها لماضيها العررف: انها ضورة 
للغرتب الذق يسعي: إلى تدمين القيم» وشتمر الرديلة .في البلدان التي 
استولى عليهاء ثم يتفق مع هذه المرأة المغامرة على الزواج, وهطهي 
التي تحتقر الزنوجح والعرب, ومنهم هذا الكاتب عندما 2 لاول مرة 
في الففهى الذي تعضل نه: وفد تظدورتق العلاقكة بينهمنا إلى درحة 
المعاشرة, فقد كان كل منهما في حاجة إلى الآخر,. أما هو فيكن لها 
الاحترام والمعاملة الحسنة, وأما هي فتضمر له العداوة والحقد, المهم 
أن يصل إلى مبتغاه " وقد نسي في أوج شهوته كل القيم وكل علمه, 
وما قرأه في نص مدر سي ٠ ١»‏ وحكاية ذلك الشاب الهندي الذي سمع من 
أحسن إليه يشتم جنسه, فرد إليه إحساته قائلا أن لا نمن للكرامة حتى 
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لقد أحرق جثئة أمه, والأم هنا رمز للحضارة التي ينتمي إليها هذا 
الكاتب, إن كان له انتماء. وبعبارة أخرى أحرقها الغرب بعد موافقته, 
لأنها لم تجد في هذه البلاد مكانا للبقاء, عبر عنه محمد الهادي ين 
صالح بالقبر. ولما لم يجد الغرب هذا المكان للدفن أحرقها " التفت 
فجأة ليرى جثة اف في آنية القمامة في نار من حك "". 

والكاتب بطل هذه الرواية وجحودي يهمه اللحطة التي هو 
فيها.يؤمن بأن" عدم إحسافينا بالرمن .من اسباب تخلفنا عن ركب 
الحضارة" وبنعت غيره بالتفاهة والسخف, ويرى أن الأدب ينحصر في 
الحديث عن الجنس والسياسة والدين, ويعتقد على غرار نيتشه نان 
الإنسان هو صانع ربه, لا الرب خالق عبده, 3 الإثارة الجنسية هي 
محور أذية: أما السياسة فيتجنب الصدام مع ولي ا وكاتب هذا 
شأنه من حقه إن يحلم بالأشياء التي تهمه, ولا تهم غيره. من حقه أن 
يكون أنانيا, فأن تكون هذه الأنانية هي قضيته, ومن حقه أن يشبع 
بطنه: ويرضي غرائزه الجنسية, ومن حقه أن يتهاون باللغة, فيتحدكىي. 
لغته الوطنية, ومن حقه أن لا يراعي قواعد هذه اللغة. ومن حقه كذلك 
أن يتفوه بالكلام البذيء الذي تأباه ا والأخلاق, كل ذلك وغيره 
واجبه نحو مجتمعه: 5 الكاتب محمد الهادي بن نا لع أراد أن بيين أن 
الكاتب حر فيما يقول ويكتب, ولكن هذه الحرية إذا لم توظف في إنارة 
الرأي العام وترشيده فلا قيمة لهذه الجرية, ولا معنى لهذا الحلم, كان 
يمكن أن يحلم بأشياء كبيزة؛ .ولكن :ها أنفه هدا الحلم, لفية تحدول: إلى 
هذيان. متذافغ وسحيك: وقد تعودنا أن. حلم الاتسان أو الكاتب بالعدالة 
الاجتماعية وبالحرية والتقدم وحب الآخرين,حتى يسود التعاون والإخاء 

بين البشر جفية البسر: كان. يمكن أن يحلم تفدة خالية من الأضغان 

والأحقاد, ومن مطاردة الإتمان لاحية الإنشان: 'ولكن من أين تاتي هذه 
الأحلام الكبيرة, وهو ينطلق من واقع نتن» يسوده العار والفضيحة 
والجقان إنه. يهل :مها هو موجوت. ولا يتجاؤرة: الم يعترقه لكا نا يهط ان 
الوواية ناته كتب قضة طويلة: كلها إمركبة من مفتظفات وقصاضات 
الجرائد والمجلات, أي أنه لم يأت بحرف د اوافكره 
واحدة من بنات أفكاره, 5 من أولا أفكاره كما يقول محمد الهادي بن 
صالع. ٠. ٠‏ 

ولا يبعد ان تكون هذه الرواية سيرة لكاتب تونسي معروف, لا 
فائدة في ذكر اسمه, ولكن محمد الهادي بن صالح يبعدنا عن هذا 
الظن, قبل البدء في فصول الرواية قائلا: الرواية وهم. والوهم شيء 

من الواقع. وكل اتفاق مع هذا الواقع في بنية الشخوص أو سير 

الأحذات مجرد صدفة. 
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وبالإضافة إلى ذلك فالرواية تعج بأسماء لكاب وشعراء قدامى 
ومحدثين, وكثاب من الغرب مشهورين, ويهمنا أن شير إلى أنه يمكن 
ل ا ل م لتر ال الا 
وبيرم التونسي وغيرهم. 
وعد فان هده الرؤاة عندرة عتمن الرزوابات العرينة التي عرض 
الى غلاقة المتقف العربي بالغرن التي ا 0 
من الشرق) ثم يحي حقي (بقنديل ام هاشم) والطيب صالح (بموسم 
المجرة إلى التتمال نو كور( من خضة ان حلم اعوية المنقف فى 
مجتمعه وعصدرهة وتبرز حيرته إزاء اواك المعيش, فبطل الرواية 
وعدن :وهو مقس تقافته الوطية ولك ا حي اشرق ترفك اذ 
درقظتها لد بهم ويتعى رتت دحل خائرا, كترودة في الدروات ,على الغدرف 
الجاري بماري أنج: رمز الثقافة الغربية المتهالكة على كل ما هو نفعي,: 
وزينب رمز الثقافة الوطنية الياحثة عن أصالتها: وانتفاتهاء.ولكن هذه 
الحبرة, أو هذا الانقلاق: وضع له الكانب: انقتاجاء يظهر في:آخر الروابة: 
أنه الاتسامة والسعر والبعية من :حدنة عن :دور الكانب؟في يجمه 
الجالم بالطزيفة التي ترصي الجميع: وشواء أرضى :الكاتب فيه أو لم 
برضة: فمن: حقة إن يعلف: ومن حقه ان يكتب. 
انتاع محمد الهادى بن صالخ غزير في محال الزوايةبولفللم أكثثر 
إنقاجا من آى كاتني روائق آخر في تونس» . ومع ذلك لم يتصد بعض 
النقاد إلى دراسة إنتاجه لتر به لدى ار 5 لم يلقي - حظه 
التونسية .وما أكثرها هذه الأيام 
ثم أن الناقد الذي يهتم بالإثنات الأدبي الذي يدق عن يعض 
المطابع ودون النشى في بلادناغائب في الأوساط الأدبيسة بدونس.. وان 
اهتم بعصهم نا ديد فلأنه صديق للكاتب, وقليلون هم الذين يقبلون 
على دراسة رواية اف كنات ذونث معرفة مسبقة بالمؤلف, في حين ان 
التقاد في بلدان أخرى يتظرون :إلى الأثر وهدى قيفته: والإضافة التى 
فووع| الدب بحم أجناشة ل إلن ماعة. 
هذا الحصار والصمت والتعتيم آلم محمد الهادي بن صالح, وحرٌ 
في نفسه., فهو عندما يدفع بكتابه إلى القارئّ ينتظر رد فعله. وصداه 
في نفسه.؛ وإلى أي حد آثر فيه, بقول ٠‏ صاحبنا: هنا 53 كاذبا إن 
00 خَاضة 9 بل كبلادنا 1 د 0 استهزاد لكى 00 
كتاناء وان المعيرم وله يقر | فته حرفا واحدا ».فصل عن كلمة: 
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إن الكاتب مهما كان اختصاصه يكتب لغيره. هذا أمر 
بديهي» والإنسان عموما, والكاتب خصوصا لا بد أن تصادفه لحظطات 
مشرقة في مسيرته الأدبية, فتطالعه مرة دراسة لأحد آثاره, أو : تناول 
ليا مدخل فلئ بفميحه عض الفا ةوسك ريمت ومن عنه 
الإحباط, وهذا ما وجده محمد الهادي بن صالح في بعض الدراسات 

ولاخط اسن ماله أن الع ودؤامراك القديت مالي متفافة: 
اتدل إلا على الحمل. .ولا سكن للكاتب أن يعظنها أهميى حدى :لا 
تتجاوز حجمها الحقيقي, ويكون لها انعكاس قلي مسيرته في الإبداع, 
فالزمن لا يهمل أبدا من تكون لكتاباته قيمة فنية, فهو الغربال الصادق, 

حاول الناقدون إنكارهاء والأيام بيننا. 

قامت مسيرة محمد الهادي بن صالح على التحدي؛ تحدى 
معلمية وأساتذتهبإن في التعليم الابتداتي أو في التعليف الثانوي» واقتلع 
شهادته العليا. بعد معركة ضارية مع أحد أعضاء لجنة الامتحان. وتحدى 
أوقة النشرء فأسس دار نشرء . خصصها لإنتاجه فقط, ومداخلاته في 
التدوات والفلتقيات تتسم بالتحذي للحاطرين الذين الفوا نمطا معنا 

من التفكيرء, لا يحيدون عنه: وستكون اراؤعهىن التي يعمل بهاغدا, 

لل يا 


فعكذل العامة عيبل الحسحم: الحغير ا البتتخوف كتف تعر 
الخاجبينء فضيح: اللسان: بليغ الكلام,. قوي الحجة, له شغر جيذ: أغليه 
فن: الاخوانيات, كتيق له :قصيدة طويلة على الرعناف ‏ علفثت علق نما 
الداخل إلى مكتبة كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية. تحدث فيها عن 
ناستسن كلية الأداست والعلوم الإنضنانية: والاسناتذة الذين تنناههوا 0 
تأسيسهاء وكان هو من الدفعة الأولى الذين تخرجوا على يدي هؤلاء 
المؤسسين, تولى رئاسة قسم اللغة والآداب العربية, وكان في فترتي 
خيرا: ولا فتظر الشكر من احدي يقابل الإساءة بالرحسيان: جريضااعلن 
إقامة ندوات نت علمية كل سنتين» يستدكي لها بعض الأساتذة من تونس 
والجزائر والمغرب والمشرق العربي: وحتى من أوروباء ثم تجمع 
المتشاركات العلمية: وتحسدر قي مسبوراث: متكفل. باضتدارها. كلية 
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العلوم الإنسانية اي وومن المعاور التو هناو كينا هده التدوات 
العلمية الدولية نذكر ( الأصيل والدخيل في الفكر العربي) و( مجادلة 
السائد) وتتصمن هذه المحاور أبحاثا في اللغة عا والأدبين 
الفدنم والحديف:. 
ولما عادو زاتاشتة القتة العشتاز الدديفى شاكون تفظيم. النتذؤات 
العلمية يراوده, فكون بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وحدة بحث 
سماها ) وحدة الثقافات) وامامي سفر نشر فيه أعمال الندوة 
ا في إطار وحدة البحث أطلق عليه ( التراث العربي والحوار 
فى 
وقد شارك في هذه الندوة ببحث جليل عنوانه (الإسلام والحوار) 
بين فيه رأي (الإسلام والحوار) يقول:" إن الحوار بما هو ضرب من 
التواضعل واسلون من التعامل في العلاقات بين الذوات الإنسانية 
يتوقق: وجودة على قا يتندود تلكم العلاقات ويكتتفها'من.متاخ تلفي 
فالسلام شرط اساسي لكل حوار ولا حديث فيه بدونه, ولا مراء في 
أن رشالة الإسلام هي رسالة سلام «الاساس؛ إذ شرت به في «مجتمع 
كان يسوده قانون العنف, وتحكمه تقاليد الغارة والثأر, وخاطبت أتباعها 
بلغة الألفة والإخاء " واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
فلؤيكم فاصبحم بتعمنة إخوانا؟" انها المؤمدون إحوة:فاضاحوا بين 
أخويكم " " ادقع التي هي أحشن :فإذ| الذي :بيتك وبينة عداوة كأنته 7 
حميم" " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" بل 
جعلت هذه الرسالة من السلام تحية الإسلام واسما من أسماء الله 
الحسنى, وتحية أهل الجنة السلام, وهي دار السلام؛ والسلام هو الغاية 
وهو الهداية " يهدي الله من اتبع رضوانه سبل السلام" وهي في حد 
ذاتها رحمة للعالمين" وما | أرسلناك إل رمه [لعالحية " 
وللأستاد توفيق بن عامر أصيل مدينة القلعة الكيرق والقولؤة نها 
في جانفي 146 دراسات قيمة في الحضارة الإاسلامية.هي علن 
سبيل المثال (دراسات في الزهد والتصوف) و(التصوف الاسلامي إلى 
ا السادس للهجرة). 
من غاتنا في يتطدة التحواظن أن :تلم تهسنذة الأيعات 
والدراسات,أو دل على تقييمهاء ولكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه 
تدز ون كما تفعل: عدن فق بحس ترق الغرب الذين 0 
هو معلوم من الدين بالضرورة لغاية في نفس هؤلاء المشككين في 
عقيدة القوم. 
ونريد فى رقدة العجالة أن تع بأطرزوحتة التق نوها :ف جراية 
وعنوانها (الحضارة الإسلامية وتجارة الرقيق) التي قسمها إلى ثلاثة 
أفسحام: نين:فن الأول خصضائضص: تحارة الرقدق:: قبل القون الثنالت 
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للهجرة . فتعرض إلى ملامح هذه التجارة عند الأمم السابقة:, وخاصة 
منها امة العرب, ثم وضح موقف الإسلام من تجارة الرقيق ق: ومظطاهر 
تطورها بانتشار الفتوحات خلال القرن الأول للهجرة,ء 0 الفنيم 
الثاني والاشاسى في هذا البحث فقد أقبل فيه الأستاذ ابن عامر على 
تجلمل خضانئض هذه التخار :في الفعرين 'النالف والوانم للوجحسه:, 
فتحدث عن العرض والطلب في هذه التجارة, وحركة توربد الرقيت 
إلى العالم الإسلامي. ومختلف أجناس. العبيد والأسواق التي بتاع فيها؛ 
وم لمميزت به من أساليب في المعاملات, ثم تناول تجارة كل صنف 
والأخير بآثار تجارة الرقيق في المجتمع الإسلاميء وإلقاء بعض الأضواء 
مان هذه التجارة بعد القرن الرايع للهجرة. 

وقذ أردنا أن قف عند مسالتين هامتين لشفررف إلى طريقة 
قاول الاسنا. ابن عامر عض السكالبات؟الني عاارال أصحات النوانا 
المعرضة يطرحونها حتى اليوم 0 موجه في الردود على هؤلاء 

أما المسألة ل فتتعلق بمدى قدرة العربي على القتال, 
ومجابهة الخصم في ساحة الحرب, فقد زعم الاب لامنس ‏ وهو من 
أشد خصوم الحضارة الإسلامية ‏ أن قريشا كان لها جيش من 
المرتزقة يتكون من العبيد الأحابيش, وهذا الرأي قد يكون مقبولا, 
ولكن الأن لامنس بنى عليه قضية أخرى, ومؤداها أن هزيمة قفريش 
في غزوة بدر الكبرى مع جيش المسلمين سببها عدم مشاركة هذا 
الجند المزعوم في هذه الغزوة, بدليل كما يقول ان هذا الجيش عندما 
شارك في غزوة أحد انتصرت قريش على 

ورعم الآي لإعنسن أن لفمريس جددا قارا 2 
ووكه ناب مجر دن العم سم علنها فريس في اللدفا قر 
نفسها؟" .وسبي: هنذا الأب أن.العرب عرفوا بالسجاعة:وفكون: الفثال 
والفروسية, ووجود عبيد لهم في غعزوة أحد هو من باب المساعدة 
وخدمة ‏ أسياذهم لا غير. 

وقد اعتمد الأستاذ ابن عامر 1 بطلان أطروحة لامنس سكوت 
المصادر عن هذا الجند المزعوم, وإن ذكر لفظ الأحابيش في بعض 
المصادرء. والتي تخيل منها لامنس وجود جيش جرار فإنها لاتبرز" 
بوضوح هوية هؤلاء, ولا تسمح بأنهم جند سود كن اضل سدنينتن: ٠‏ وقع 
استيرادهم من سواحل البحر الأحمر, بل أننا نجد في هذه المصادر من 
نالك فى اميك بخص الإساراتة حصي في بعض الاستنتاجات" 
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ول كشق الاسنتاذ اين عاهرو نذا الردءواتها ذدكر راف الفسن 
والعستشرق الاتجليزي: مونتغمري وات الذي وصف: هنذا الجند القثار 
بانة تعيد عن الموضوعية والنظر العلمي. 

ثم يثبت توفيق بن عامر تاريخيا ولغويا بطلان نظرية الأب 
لأمنس, 0 لتاريغية فإن الأحابيش نسبة إلى واد اللتحقى 
الدادى” فهم إذن قبيلة من قبائل العرب التي كان لها دور في تاريخ 
الحروب عند عرب الجاهلية. وكان لهم أسياد ووؤشاء ستخالفون مع 
أن لفظة حابي 0 من الحبشة.: لا إلى" تيم 7 وادف 
الأحبش من ناحية, وإلى معنى الأحبوش الذي يعني فريقا من الناس 
من ناحية ثانية. ومن ناحية ثالثة فإن المصادر تفرق بين الأحباش ذوي 
اللون الأسود, وتسميهم عبدان آهل مكة, وبين الأحابيش الذين هم من 
قبيلة غربية: كما زابناء يسكنون“خارة مكة: .بينما العيدان كانوا يسكتون 
مع العائلات القرشية, للقيام بخحدمتهم. 

ويسوق :اس عامن حجة ديفغرافية شتمتل :فى أن :قينا كانت 
قليلة العدد, تزدحم كلها في الوادي المحيط بالكعبة. فلم تكن الظروف 
لس 0 الجيش من 

تزقة 

لقد أراد لامنس أن يثبت بكل الطرق جبن أهل قريش مستدلا 
على ذلك بانهزامهم أمام المسلمين, عندما يتخلون عن جنودهم 
الأحباش ‏ حسب زعمه ‏ وعندما ينتصرون يرى أن هذا النصز ليس 
ا كي لانهم فتسهولون لصا 
الثروات, فلم تكن لهم ما للبدو من خبرة باستعمال السلا 

وواضح ان لامنس ‏ يعتقد, لغاية في نفسه, ان هذا ل تسبب 
" في انتصار قريش في أحد, وكانت هزيمتهم في بدر بسبب التخلي 
عن الاستعانة بهم" وبطريقة اخرى اراد ان " يبين أن المسلمين لم 
يجدوا عسرا في التغلب على قريش لجبنهاء ولتخلي الأحابيش عنها في 
غزوة بدر الكبرى" 

وواضح كذلك أن الأب «عنس تقض رحن العدر الغدالية لأهل 
على قري ؛ وليست لها خبرة حربية, والانتصار ر الحق يكون عادة على 
نتصار المسلمين في يدر ومن ناحية ثانية فقد انتصر العبيد على 
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هكذا تبنى الآراء والنظريات, وتتداول بين الباحثين, وهي مقامة 
على جرف هارء لا تستند إلى اي | ساس أو برهان 

أما المسالة الثانية فتتعلق بموقف الإاسلام من الرق: وعبودية 
الإنسنان لأخيه الإنسان: قفد كان الاسلام متهما بتشجيعه للرق. وتعديية 
للإنسان,. وحال دون تحريره, وهذا ما كان يردده الكاردينال لافيجري. 
في أواخر القرن التاسع عشرء وكان يتجول في أفرويا منددا بموقف 
الإسلام من الرق» ودعا إلى اتعقاذ مؤتمر للرقيق يبلجيكاة وكان القصذ 
ف نهنا السوتمر حدق الجتاق جلت الدولك السمامه التي أراد الخرب 
تطويقها: والإجهاز علبها: وبالتالي العدد من استتار الاإسلام :في إفريقيا 
الذي أقض مصجع فيجري 

موقف الإسلام من الروواضخ لعن تكنو عن الوسوى والغبرض: 
وقوفرطه غلا الاسناد قوفيق بق عامر يكل وضدوع:, وهو ييخك عن 
اد الرقبى في البيوناتة العر يه ]د لجا أن السسترا سه هذا الرصيد من 
العبيد له ' علاقة متينة بنظرية الاسترقاق في الإسلام, وطفي نظرية لا 
تعتبر الرق نظاما طبيعياء كما ذهب إليه فلاسفة اليونان: ولا نظاما إلهيا 

و كما ذقب: اليه وتغال الكسيسة: .وادما تعتيرة وضها اسستانيا: :وجالة 

طارئة ومؤقتة استدعتها ا اجتفاعنة: فى ظيروف ا الحوت :ولا 
يمكن ان تكون يي كما تعتبر أن الأصل في الإننسان هو الخرية 
ولذلك حثت المسلمين على العتق, وحددت لهم مصادر الرق, فضيقت 
بذلك أستياي العبودية» ووسعت في متافذ الخرية” 

ووحد الاساد ابن عامر في الفتران والسندة كيدا ينذا امراف 
فالقرآن يحث على الغتق:.وبخعل ثواب العنق الجنة: واعتبر الرشسول 
أن أفضل العتق هد تحرير أحسين. انبواع الرقيق: وأغلاه تمناء ودعا 
الناسن إلى المساهمة في جمع المال لعتق الرقاب, وأشار الأستاذ 
تؤفيق: ابن عامر إلى أن الإسلام اوج فتافة اخرى أمام المسامين :لفك 
الرقاب: وعتفقهاء ككفارة الحنت :فى اليفين, وكفارة قتل الخطا؛ وكقارة 
الظهار. وكفارة الإفطار العمد في رمضان, كذلك اللجوء إلى عتق 
إدات الرفية يما كار دنه ولوئد بل أن أنضل انوع العتن قي 
الرقبة غير المسلمة. 

فإذا كان هذا راق الإسلام شريعة وعقيدة في الرق, فماذا يهم 
عدرولك تضرف الس لمن هه عستدهمة فان كار كرا افد | فلت جسن 
معاملتهم ركهم وا سح سي الله على «سحوء تصرفهم 
المسلم ف ارقاته. 5 فقد وجد الكثير من الأرقاء العناية والرعاية, فتخرج 
متهم العالم والشاعر.والكاتت والقائد: واعبت:الحواري متهم الخلفاء 
والأمراء والوزراء وغيرهم من وجوه القوم. 
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أفيقال بعد هذا أن معنى الإسلام والاسترقاق واحد. وهو الشعار 
الذي رفعه الكاردينال لافيجري في أواخر القرن التاسع عشر كما 
المعناء ومع أن الاتجار في الرقيق, لم يكن خاصا بقطر دون آخر, وببلد 
إسلامي أو مسيحي في ذلك العهد. فقد توجهت أصابع الاتهام إلى 
الإسلام والمسلمين. فتوهم غالب سكان أوروبا أن الاسترقاق من 
الفظائع الخاصة بالإسلام, وقد أبان الأستاذ ابن عامر دعوة الإسلام إلى 
عتق العبية والترعيب فيه ومنغ قون الغبد وإدلاللة ختى أصبة موقق 
الإسلام من الرق يتمثل في هذا الشعار(التشوف إلى الحرية). 

وبالعكس فقة. أباحت المستحية ع والكا زدينا ل لافحوي ونا هم 
في ذلك بسكوته نظام الرق واعتبرته ضربا من العقيدة., فلا يجوز 
للعبد أن يتشوف إلى الحرية, ولو اعتقه سيده, وقد رخصت الكنيسة 
في القرن السايع عشر للنخاسين الأوروبيين بيع الرقيق والاتجار فيه, 
فتاسست شركة فرنسية, وأخرى انجليزية لشراء الرقيق. من أسواق 
خاصة على السواحل الإفريقية, ويشحن العبيد كالحيوانات إلى أمريكا 
للقيام بالأعمال الفلاحية والصناعية الشاقة. 

والعاضل أن الزق بعت موكوذا فى المحقه الاررجعلامي الاق" 
زج التصوص:الديعة ومصادر التمتريع لا فظن فى المقنام الأول إل 
القيمة التجارية لهذه البضاعة, بقدر ما تعتبر الجانب الإنساني والعقدي 
في علاقة السيد بعيدة" كما أكد الاشتاد توفيق بن عامن يحق 

أما رأي الإسلام في الرق فيلخصه ابن عامر بقوله: " إن الإسلام 
لا يعتبر عبودية الرقيق مؤبدة, بل أننا لنجد في الحديث ما يشير إلى 
كونها ظرفية زائلة, فضلا عن الأسباب العديدة التي وفرها الشرع 
للقضاء على الرق بصورة تدريجية" : 

وهذا هو القول الفصل حول مسألة الرقيق والاتجار فيها في 
الحضارة الإسلامية. 

ولا نريد أن نكمم هده الخواطر دون أن نشير إلى ظاهرة تلفت 
الانتباه في كتاب(الحضارة الإسلامية وتجارة الرقيق) وهي تعامل 
الأستاذ ابن عامر الحميم مع النص الديني, وخاصة القرآن, فلأول صر 
نعثر في بحث علمي إيلاء الآيات القرآنية. وحتى الأحاديث النبوية ما 
بوي من تقدير وقناضة: وافتخ غيره من الأبحاث الأخرى, فسترى 

قوال. مونتغمري واط وبارنارد لويس والأب لامنس إلى جانب الآيات 

0 والأحاديث النبوية, حتى أنك تخلط بين آية قرآنية وبين رأي 
لمستشرق حانق على الإسلام والقرآن, إذ لا تدري. ولك الحق في 
ذلك ما يصزهذا القول عن هذه الآنة. 

وما زال ابن عامر يواصل.نشاظه العلمي تأليفا وتدريسا وإشرافا 
على اظاره طللهة .ولع لل «عظناءة :في محال التحث العلقي قفن ينذا 
الآن, وهو في الثالثة والستين من العمر. 
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قصير القامة, صضصعيف البنشة, جهوري الصوت, سهل 
المعاشرة,ءرقيق الحاشية, عوض النقص الكثير في شعر ناصيته بشارب 
كثيف أصضفى .عليه مسحة من الحضال والبهاء: 'تعرفت عليه في أثناء 
الدراسة بالتعليم الغالي: ثم تقزفناء. ومن حيق لاخو كنت التقى نه فئ 
بعض شوارع العاصمة. 
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الابتدائية, ثم بالمعهد الثانوي. وبعدهما التحق بكلية الآداب بتونس 
الكائنة بشارع 9 افريل1938ومنها نال الإجازة في اللغة والآداب 
العرينة:تم الكساءة في البغت: متحهادة التعهدى في البحة: جنوك 
[الرقضع ومفانية "فى تتعز الميئ) وله.في القصضهة (عنؤابات العشق 
حصر 
اهتم في بداية الأمر باتجاهات النقد في تونس, وذلك من خلال 
الصحف الصادرة بتونس في الثمانينات كالصباح والعمل,: وقد نشر 
أبحاثه في مجلة الحياة الثقافية الخاصة باتجاهات النقد في تونسءفبعد 
أن جمع كل المقالات ذات الصبغة النقدية,استنتج ثلاثة اتجاهات فكرية, 
وهطي. اتجاه بعتني بتقعديم الأدب القديم, واتجاه يعتني بالأدب الحديث, 
واتجاه 1 يحاول التجديد وتجاوز الموجود, وان ما يميز هذه الاتجاهات عن 
بعضها بعضا هي الخصائص الشكلية بدؤن شك: وتفكير المنتسبين 'إليها؛ 
ويمكن إرجاع هذه الاتجاهات إلى تعايش ثلاثة أجيال في كل مرحلة 
انتقالية: جيل مؤمن ومتشبث بالماضصي, وجيلٍ مهتم بالحاضر, وجيل 
تظمح إلى العتشسفيل: وقد أطلئ على الخيل الأول اضطلاع كلاسيكى: 
وفلف الثاني جخديثت: وفلى !انالف +ظلافئ: وكفات قعد اهنتم بيت | 
الموضوع في بحثه( اتجاهات النقد الأدبي التونسي الحديث 1956 
0) ) ونال به شهادة الكفاءة في البحث. 
توج عمله بالنحت.عن: ([مقوهات التذوق التفالن:العري مه 
خلال 0 القديم)وله حضور يبارز في الندوات الغلمية كمشاركته في 
ندوة ابن خلدون عالما ومفكرا وسياسيا بسبحث حول (الفكر الخلدوني 
والمادية التاريخية) وذلك بمناسبة ستنة قرون على وفأة العلامة ابن 
خلدون. 
أذكن آنا التفينا يوما يتمع اتقلنوا أى عقة جنوالي أربعين عافن 
ب افاقفنا: ظويلا نتجاذب أطرافه الحديث: وكان قد سيقني .إلى التعليم 
العالي. وكنت أعمل جاهدا للالتحاق بالتدريس في الجامعة, كأي 
مواطن يحمل شهادة:عليا: تخول له العمل في'التعليم الجامعي: 
فنصحني الأستاذ الحناشي بالطريقة التالية قال لي: إذا أردت أن تلتحق 
بناء فخذ بحثا من أبحائك. واتصل ببعضٍ أعضاء لجنة الامتحان, وأطلب 
شكريه على تصيحتم وأقسمت له أن لاأععل به ولو انتطرت مدق 
ألواناء.وستنتظر 00 وفعلا عندما معدم م ملفى :نو جلتنن هام 
اللحتة: وأشوع في تقتديم أنحاتي باعي البعص: فى ل 0 
الاخو:ضاحكا فع جلتسدزوكان نوم الامتحاننيوها عسيرا علق 
الفتوسحين: ندا في العرور أمام اللجنة من الضصباء الى اللمل وذات 
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مرة كان دوري في المتاخرينءوكان الوقت ليلا وعندما شرعت في 
تقديم أبحاثئي دخل خفاش إلى قاعة الامتحان( قلت في نفسي هذا 
نذير شوم)فاهتم بد رئيش اللجنة,واكة تقهفتة: وكثر اللفظ :والصجيج 
إلى أن حرج الخفاش- من القاعة:ووحه إلي أحدهم سؤالا. وهو عاضب” 
وكاد يصر ع في وجهي: وذالك بعد أن أزاحج الغليون من فمه وكان 
حوارة فعي أقرت إلى الاسعهزاء والسحريدتمهه إلى الخحدييت العلقي 
المتزنء وكان يعاملنا كأننا أجراء في حديقته. 

وأشير إلى أن هذا الأستاذ وقف في طريقي حجر عثرة,فلم يتم 
فَيُوَلي بالتعليم 'الغالي إلاتيعة أن أريخ هنو من لجننه الامتحان: ثم لم 
يكفه هذا فقد منع أن ينشر لي بحث في إحدى الدوريات.رغم ١‏ ألقي 
في ندوة علمية دولية, وَأضامَ الكثير من الباحثين والحاضرين من تونس 

والششرق الغربي: وفام الناحقون: والحصوز يمنا قشته: في حين. نشرت 

كل الابحاث التي القيت في هذه الندوة, وقد نشرت دراستي في مجلة 
محكفة: ولماراى تهنا اجن لى متيو ن] فى أحدفي المحلد تك الفاممة 
عاتب صاحب هذه المجلة على نشر ذلك البحث. 

ذكرتني هذه الخواطر عن يوسف العام الذي عانى هو الآخر 
د صحة ولغطا بين منتقد 00 للمنهجح الذي اختاره 
الباخت موسف: الكناشى »وانتصر في الأخبر الحق:.ؤلفي الكناي تعد 
طبعه ترحيبا من النقاد والدارسين في المشرق العربي, لم يلقه كتاب 

ثم اتجه في وقت من الأوقات إلى التعليق على بعض الكتب 
المحققة من ذلك مراجعته 

(لكتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق) لمؤلف مجهولء: يبدو 
أنه مغربي سافر إلى الشرقء وهو كتاب في التاأر ريخ أرخ فيه لبعض 
الخلفاء العباسيين, وقدم كذلك بعض الأخبار عن الأغالبة والفاطميين 
بافريقية ومصر» وتبرن أ همية هذا الكتاب في انفراده باخباره عن 
الفغرت, اعتهاذا خاضة غلى.انن الجرار العيرواني البدى يبعددض 
المصادر الارساسشحية في هذا الباب, وباخباره كذلك عن المشرق 
والأغالية والفاطميين:+ويعوة اهتمام الجناشي. عرض هنذا الكتاب إلى 
بعض الاختلافات التي لاحظها لدى محققي هذا الكتاب, وأراد تنبيه أهل 
الذكر إليها جقى تحصل القاية المنشودة:وقد رأى الأستاذ الحتاشئ بعد 
النظر فئ تحقيق نبيلة عبد المتقم ذاود.وفي ناحثة عراقية لكتناب 
العيون والحدائق وبين تحقيق عمر السعيدي وهو باحث تونسي لنفس 
الكتاب وجوؤذ اختلاق في مستوي قراءة المخطوط::ونيّه إليها.في 
حداؤل: وتوضل: في :التهافة: إلى ان تحقييق الباخنة العرافية لكاب 
العيون والحدائق لا تمقل حفا المعخطوط الاصضلى للأنسن. ولا المجهيود 
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العلمي المطلوب لإخراجه للناس في الشكل الملائم, أما الباحث 
التونسي المرحوم عمر السعيدي فقد وفى تحقيقه بهذه الشروط, 
وتدارك هذه النقائص, وقدم النص في شكل انيق؛ وتحقيق ملم بعديد 


الجوانب 

1 الت أن أقدم في هذه الأسطر مراجعة الأستاذ الحناشي 
لدراسة وتحقيق رضوان السيد لكتاب الإشارة إلى أدب الإمارة 
للمرادي أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني الذي عده 
الشاذلي بويحي من الأفارقة الذين رحلوا إلى الأندلس, وساهموا في 
الحياة الثقافية بالأندلس في عصر الطوائف والمرابطين. 

في البداية يشير الأستاذ الحناشي إلى أن التأليف في عوامل 
استقامة الملك وشروطه وخصال الحاكم والبطانة وه هام من ومجوه 
التفكير السياسي عند العرب, ويبرز عبد الله بن المقفع الغارسئ 
الأصل أحد مثبتيه, وخاصة في كتاب (الأدب الكبير) و كليلة ودمنة) وقد 
وضعت بعده رسائل ذكر منها الأستاذ الحناشي 0 المسبوك في 
نصيحة الملوك) للغزالي, وسراج الملوك للطرطوشي و(سلوك المالك 
في تدبير الممالك) لابن 9 الربيع, و(قوانين الوزارة وسياسة الملك) 
لأبي الحسن الماورديء ثم كانت مقدمة ابن خلدون ذلك التأليف 
الجامع القائم على ثقافة عميقة. وبصيرة نافذة, وتجربة مشبعة با مود 
السلطان والدنيا. 

ودكق أت كفكات: الاشتارة: إلى اضيع الزها د ة الولف مفرويى تق 
مغمورا قرونا ينضاف لمكتبة التفكير السياسي عند العرب, وقد قام 
بتحقيقه رضوان السيد, أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة اللبنانية, 
ورئسن تحرير محللة(الاحتهاد) ومؤلق: (الأمنة والجماعة والسلظة) 
و(سياسات الإسلام المعاصر)و(الجماعة والمجتمع والدولة) وغيرها . 

خض زصوان السيد رسالة العراتى عفد بوحيها إلى شيل 
التو وكا عند طمن إظارهييا الذا روفن نه سفن إلى لتعر يفن ب القؤلف 
متخلضا إلى تحديد الجنس الفني للأتر:.مقارناءبيقه .وبين غيره من 
التصانيف التظرية الستيانشية:-:واشيان الاستاد الحناشي إلى أنه دض 

تصفح بعض ما ورد في ترجمة المراديء, لما ألم بها من شبهة وغموض, 
ف لك أن الفاضئى: عياض لم يرجم لله فن الح واكتفى 
بالإشارة إليه مرات في كتابه(الغنية) الذي ترجم فيه لشيوخ .وذكر أنه 
توفي 167 هه بينما تذكر المصادر الأندلسية إلى أن وفاته كانت 489 
للهجرة, وقد تنقل الرجل بين المغرب والأندلس, ولم يترك ملكا من 
ملوك الطوائف دون ان يزوره: وكانت له مع علماء الاندلس مجادلات 
فقهية كلامية كما يقول الشاذلي بوبحي . 

اعتبر رضوان السيد أن رحلة المرادي إلى الشرقء بالإضافة 
إلى أداء فريضة الحج, والاتصال بالشيوخ, كعادة المغاربة والأندلسيين 
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واخذ العلة غنيم كانت تنوف لعاوين: الأولن مقضازوة في كتاند فقن 
السئاسة,وفي يونائية بوعربية, والتافة. الطابع العام العمير لثقافته 
واهتمامه. أما عن ثقافته فقد أكد أن المرادي كان ذا ثقافة كلامية 
أصولية, ولم يكن ذلك معروفا ولا معهودا بين مالكيية المغغكرب 
والأندلس, والمغرب الأقصى على الأخص, وبالنسبة لتأثر المرادي 
بكثات: أرسطؤ (سر الأسرارا يقول الحناشي: أما عن ثائر المراذي 
(بسر الأسرار الأرسطو يبدو أن ابن جلجل(توفي377)قد أدخل هذا 
الكتاب في القرن الرابع للهجرة للأندلس, ويقول المحقق عن ذلك: أما 
ابن جلجل فهو أنذلسيء وقد عرق (سر الأسزار) خوالي منتصف 
القرن الرايع الهجري, أي قبل المرادي بحوالي المائة عام, مما يدل 
على انه كانت هداة) محشلوظلنات من الكناي بالقري لاشلا من مه 
مطلع القرن: الرانغ الهجري: وعقب الحناشي على ذلك بقولة:-ولا 
نستغرب أن يكون المرادي قد اطلع على ذلك. 
وتحخصوض معرفةمالكينة المر توالا نه لسن الغله الكلام عام 
أصول الديانات, فلا ينفي الحناشي هذه المعرفة, فقد وجد إشارات 
عديدة في المصادر المغربية والأندلسية تؤكد ميل كثير من الفقهاء 
الأفارقة للجدل والكلام. ووقوفهم على أصول الديانات, وذلك للدفاع 
عن مدهتهم وتحخضيتة. من الشبهؤات: وضرت .مثالا علئ: ذلك أن العالكئ 
صاحب كتاب ( (رياض السو عقد فصلا في كتابه سماه(باب تنسمية 
من اتكل التطلو:وحلن بالحتدل هن اسل الشحقة ,و يرهم عر يفيه 
علماء الفيروان).وذكر من هؤلاء الغلماء محمد بن شسحنون الذى كانت 
1 أوضاع في المناظرة في فقه الفقهاء وكلام المتكلمين, وكذلك ابن 
0 مشارقة, وكذلك أبو ده الناسمي الدى نان كلهاو ريم 
تفعسكهة. اضول الؤانة: :و كل المتكلمين: كذون السعناء. تمسكون 
يعفيذتهم. التي بدافعون عنها. 
وأتى الحناشي بأمثلة لعلماء أندلسيين اهتموا بالجدل والكلام من 
أمتال. عبد الررجمان بن اعفد ين خلف أضيل :طليظلة :الذي حدق العدل 
والمناظرة, وذكر الحميدي فقال كان إماما مختاراء يتكلم في الفقه 
والاغتقاداثف: الحجة الفوية:: وكذللة محمدتين أنان تن عتمان ص سعد 
اللخمي: كان:ذ| عتامة ففة يطلب العلم: متقدما في فهفه 'مقفنا 
م 210 بالمقالات في الاعتقادات, وكان علم الكلام والجدل قد 
وفبل أن يمر الاسناة سف العتاقني إلى تمحتوق القناي: اسن 
على المحقق الذي ضمن تحقيقه إحالات وافية على المراجع التي 
اعتمدها المرادي: وخاضة (الأذب الكبير) لابن المقفع و(سر الأشرار) 
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لأرسطوء ثم آثارا أخرى في الأدب السياسي وضعت في أزمنة متفاوتة 
بعد المرادي, وقد يكون أصحابها اطلعوا على مصنفه. 

أنوات الكناب: ورعها المراديع: على ثلاتين باناء استهلها بمقدمة أكة 
فيها على مغالجة سنابقيه لمتسالة الشياشة والحكم: :وأشار إلى أنه كتب 
هذا الكتاب للعقلاء والأحداث, وتعرض بعد ذلك إلى بسط أبواب الكتاب 
وعتاونفاء وغادمرة أخرق إلئ التاكيد على اعتماذة على مؤلقات 
سابقة. , 
الباب الثالث 5 اما 0 0 ا 
فحلل دواعي المشورة: وعدد صفات المستشارء, ومنها خاصة صرورة 
مزاعاة مناشية التقدم بالتضع؛ وبين في النات الرابع :ظطروق معيسة 
السلطان ومستلزماتها المادية, ودعا إلى الاعتدال,وأتم هذا الباب 
بالنضع: بمجموع من الخضال» كضروزة تحني العسد: والاأقياض علن 
النفس.. وكيفية بورع مهام السلظان».ؤوذلك بتخصيص. الأهم لهه واشفاد 
العم للمادري الأكفاء فلن أ غنو اذ 

طحم الات الساد اد لجال صاجي السو ةا انهم اميا عن 
الفاضل: :وحدر من :محالشة اصحاب الضدائع الخسيسية: .وا نتفل: إلى 
عرض أشاليب اختيار الأضعحاب:.ومستلزمات الصداقة, والأخلاق التي 
بحت "أن تجابهدونها عامة النانض. 

وتعرصض :دن بانع الما دو العامين. والناشة الى سفات الكتا نه 

والحتّاب والأعوان؛: ومناسبات الحجبة على الناس, وكذلك الظهور 
لوم فصل العرادى الحدرت عن سلوة التقاسلع مع الثاسنء خاضه 
وعامة, فابرز قيم التواضع والحذر والفطنة والهيبة والوقار.وتعرض في 
البانية العاشر والخازى عسي لخصال العكد» الميراد للحرية: رفولل 

مههة الوالى واليملظائ مع الحنم كما تعرض المؤلية لبدور السلظان 
في توزيع مهام الجند, وكليف الصاحب الكفهء 0 الجديرة به 
الغدل, ومساوئ الجور ودعائم السياسة. 
فاضلء ولئيم سافل؛ ومتوسط بينهما صار الوم |1 إليه من أحد 0 أو 
من اضحانه ومعاشريه: وحلل المرادي هذه الأصناف, ونبه إلى 
الأشاليب المخيبدة :في التغامل معها: وبين:في الباي الخنا فسن عشير 
الأذلة التي يستدل- بها غلئ أهل الفضل والتقضة والتوشط::وبسط :في 
الباب الضابع عر حسى السا ميق والعسيوين روط الخلم والخبير. . 
ووجحوب ترك الحلم إذا أدى إلى الفساد, وتعرض بعد ذلك لمجموع 
الخصال الأخلاقية كالغضب والرضا والتجبد والخضوع والحزم والتفربط 
والكتمان والإذاعة والعجلة والتواني والتوسط والنفاق والجود 
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والإمساك والشجاعة والجين؛ ووضح المرادي درفل معدم لقنم 
الأخلاقية 0 لمناسبة للتحلي بها أ وال يوا 
السلطان زمن الحرب 00 وما يتطلبه دل من فطنة وحزم 
ونبه في الباب الموالي إلى ضرورة التصرف مع الناس اللخ والرفق 
عوض السدة والتضلب وطوع فى اليناف الثامن :والعتسترين موضيوع 
الحيلة والمكر والخديعة, وتوقف خاصة لدى المكر في الحروب, 
وعرض. في الباب الثلاثين, وهو آخر الأبواب حكما وأمثالا تلتقي جلها مع 
أغراض الأبواب السابقة. 

وير يرى الحناشي أن هذا التبويب يختلف عن تبويب أرسطو في 
كتابه(سر الأسرا ر خلافا لما ره رضوان السيد, 1 الأول. 
على“ عشر فقالات,.وكتات الإشارة إلى ثلاثين بابا. 0 0 
اليوناني أثره بمعالجة مسألة أصناف الملوك, وهي من المواضيع 
الهامة. في التفكتيو السناسسى يتما آخر المرادف تخليلها إلى الثات 
السادس عشر. 

والخلاف الثاني, حسب الحناشي, ٠‏ يبرز في تركيز أرسطو ظاهرة 
الحكم السياسي على الجانب التنظيمي للسلطة في مستوى أجهزة 
الدولة خاصة, ثم مستلزمات الهيكلة العسكرية, كما يبدو في الأبواب 
الرابع والخاضنين والسادس والسايع:والثامن والتاسع: بينما تلاحظ أن 
المرادي لا يلح كثيرا على التنظيمات المادية للسلطة؛ بقدر ما يؤكد 
على الجانب الأخلاقي في سلوك السلطان خاصة, ثم أهم أعوانه, ولا 
شك أن هذه الخلافات مع أحد أقطاب الفكر السام اليوناتي تؤكد 
عدم اقتضار المزادي على النقل من غيره: بل أنه يخضع ثقافتة 
ومراجعة التي أشار إليها بصغة: عامة في المقدمة: إلى. تصور شخصي: 
يأخذ بعين الاعتباي المجتمع البدوي القبلي للمرابطين الذي يتأثر بقيم 
روحية ا أكثر من التنظيم المادي 00 
إلى 0 المراقق ينعو عن جواني شكلية عديدة 0 0 
الفارسي الذي نقل عنه ابن المقفع, خاصة كتاب (كليلة ودمنة)و(سير 
ملوك العجم) وركناتب الماع إلا أن المرادي تأثر خاصة (بالأدب 
الكبير) وهف من وضع ابن المفمع وقد كان المتل الشعاسي الأعلن عسد 
العفكرين السياسشيين الفيرس ضمان وفزة: العذل:-ودوام الاستقراز 
السياسي بفضله. إلا أن المرادي كما يقول الحناشي يثير هذه المسألة 
لصا وك شلى ميال السفاظ بالتملطة عن.طرية:العضال 
الأخلاقية المتعددة للسلطان وأعوانه 
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هذه الجوانب المختلفة تدل كما يرى الأستاذ الحناشي على أن 
اي كهر ل ع ال فإنه يمثل حلقة هامة من 
حلقات التفكير ا لسياسي عند العرب عامة: والمغاربة خاصة:, ولا شك 
أن ظهور هذا الكتات عند ركنودت يوجب الثناء على محققه, وتقدير 
مجهوده العلمي في تقديمه وتحفيقه, وهذه هي آداب البحث, لم ينتقد 
الأستاذ الحناشي'المحفق::ولم :بقلل من.عمله: أو يتفض من قيمته؛ كضا 
نعل يوا الد بن ا بقدلون. لديم أن لعل سر يوطي 
حتمسن: عنذها اهدع أحد كنه إلئ»هدا الرهط مق الناس. 


ظلب فني ضديفي: القادم من أقضى الجتوب التوتسي/ وهنو 
يستعد للعودة إلى بلاده, أن اإعلمه بنتيحة الامتحان, لأن الإعلان عن 
النتائج قد يطول, ولا يمكن له أن يكون بعيدا عن أسرته. ويبقى مقيما 
بأحد نزل العاصمة, في انتظار هذه النتائج التي يبدو أنه كان متيقنا من 
نجاحه فيها. 1 

قصدت الكلية بشارع 9 أفريل, وتوجهت مسرعا إلى المعلقات, 
فوجدت اسمه في قائمة الناجحين بالفعل, فأسرعت إلى الهاتف القار, 
قلم تظهر :بعد في توتس هنذا الماتف الجوال الذي اضبح الان»بائدي 
التلامذة الصغار. 

وهنا أذكر أن شنابا يابانيا جاء إلى تونسن:فيتطاق التباذل الثقاقي 
بين وتونس واليابان على ما أذكر, وكلف بالعمل في المدرسة القومية( 
كما كانت تسمى في ذلك الوقت) لإطارات الشباب والطفولة ببثر 
الناق :فى ووسة العرا عه المدونه. والالات الكموناقة: وانتمة أشي و كها 
نسميه نحن العياشي) هذا الشاب كان قادر! على 1 جهاز تليفون 
يصنع لنا هذا الجهاز في تونس, وأرانا كا موس خاضا بالأمور الصباعية, 
وإعام كل اسم من هذه الأنواع علامة بالقلم الأزرق تدل على أن هذه 

:“قلت: أسرعت إلى الهاتف الأعلة:وأهفة ب التجاع ديرن الهاتف فقن 
بيته. فسمعت زوجته بصوتها القابسي المميز, كما شحعك: اضوات 


الصغار يلعبون: اعلمتها بالخبر, وهنانها : ٠‏ ثم شكرتني, واهتز بمن كان في 
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البيت فرحا وسروراء ثم لم أسمع شيئاء فقد أرجعت المرأة السماعة 
الى مكانهاء كنت أنتظر أن 00 هو من يرفع سماعة التليفون: ولكن 
لا يهم فقد قمت بالمهمة, وانتهى الأمر. 

وذات يوم كنت مارا بساحة القصبة:, اعترضني ذلك الصديق 
القابسيء, وقفنا للتحية والسلام والسؤال عن الأحوال, فأعلمني أنه 
سيقدم أطروحة: وينتظر المناقشة, كان الرجل مسرعاء فلم يقف إلا 
بعض ثوان, 0 ثم انصرف يطوي الأرض. طياء هذا الصديق هو محمد رجب 
الناريى أجد كار قاذ الروانة والقضة هذ الأناء. بأسناة السلية 
العالي. 

وكعادتنا في هذه الخواطر نقول إن الأستاذ الباردي معتدل 
القامة. قمحي اللونء لين العريكة. سهل المعاشرة, حسن الأخلاق, 
3 القلي؟ حجول..مفنوا ضع كثين الإفاع.إن في المجال النفدى أو 

وادي. 
ترما 2 ثم ل إلى العاضية مر 8 0 الجامعية في 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بشارع 9 أفريلء, ونال الإجازة. فشهادة 
الكفاءة في البحث, ثم شهادة التعمق في البحث, فدكتورا الدولة , 
ود وني ريه اسنار التفلج: الجالي: فى علي ريه دي السيله 
المهني الجامعي, له في رصيده الروائي سبع روايات, منها : الملاح 
والسفينة, وقمح افريقياء وعلى نار هادئة,وغيرها, أما في النقد, ٠‏ وفي 

المعاضرة: وجتنا :: مينه كاتب الكفاء والفرح, ٠‏ وفي نظطرية الوحاية وعندما 
تتكلم الذات.. 

ذات صباج كل ال فور البرية طرف تعوميظا الحخى تحدم 
فوجدت رواية بعثها إلي الأستاذ ألبارديء وفي الحين أقبلت على 
قراءتها, ولم يمض وقت طويل حتى أتيت على صفحاتها كلها. 

هذه الرواية هي"مدينة الشموس الدافئة" وكتبت عنها في ذلك 
الوقت ما يلي: 

مدينة الشموس الدافئة رواية أشرقت من الجنوب تأليفا ونشراء 
أمنا المؤلهه فينو 0 محمد الفاردفي الدع خاض فهدار النض ه 
القصيرة, وعرفه قراء السبعينات قصاصا يغرف من 00 وواحاته 
مناذة قصصةة ولم جؤتر فينة موؤحية (الفقضة البهلواتينة ) بالاعييهنا 
ومضامينها الجوفاء, بل كان ينظطر في سخرية واستهزاء إلى هذا العبث 
اللفطي: ويمر علبة هرون الكرام. وفة:ظالعيما كه هنذة الجماعة, 
فرآه مسخا وزيفا وترديدا وصدى لما يرن في وسط أقوفنا .من صيحات 
ميحوحة .ملت أزير المجركات الّن: نصم. الآذان. كما ملت ألوان الترف 
وأتواع الفحوة: إلى خد التخمة: فارادت أن تغيو العفافيم الأدبية: حنا 
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بهدد 0 5-0 9 الك 
وها هو محمة الباردي بفقجم مدان الرؤاتة تفن أن مكلك 

تقنياتها والاي ٠‏ وبقي: أمينا لاتجاهه الذي اختارة هند البداية: وهو الواقع 
التونسي, وحياة الناس في الجنوب بالخصوص. 

والرواية ‏ وهي قصيرة نسبيا ٠‏ إذ لم تتجاوز مائة صفحة من 
القطع المردسط تسرك الها خلرلة سكي اوقا أو بزيد: اليس 
أسرة في الجنوب التونندسي وربما في مدينة قابس بالذات, 3 
هذه العائلة عاملان قويان, أحدهما الماضي في صفائه وبساطته:, وما 
مدر فيج هذه الشناطة فى رانف الخراقات» :وباظل: التفالية: :ونتىيء 
العادات التي ما انزل الله بها من سلطان. 

وما العامل الثاني فهو الحاضر الذي تعيشه هذه الأسرة, بما فيه 
من زحف العلوم والتقنية على المدينة العتيقة التي تكونت حولها 
شنا لمتس عقون الستي ع ا جلافيه التي لن تكن «الوفة من فيل 
بالإضافة إلى المشاكل اليومية, والتفكير في هموم الوطنء. ومشاكل 
العالم السياسية والاقتصادية التي تهزناء وتؤثر فينا احببنا ام كرهنا. 

هذا التمزق بين الحاضر والماضي. هو محور هذه الرواية, إلى 
عا ارععيا نس مكانين .-وققا فايس مزيقه السهومن الذافتة 
وتوننس العاصمة مدينةٍ العلم والنساء, وذلك علي فترة تمتد سنة2» وطهطي 
الفترة التي تستغرقها أحداث الرواية, وتتخللها أحداث جانفي النقابية 
8 :, ولكي نفهم القضية جيدا, لا بد من التعرف على مختلف أبطال 
الرواية, 'ودورهم في أحدائها. 
أبناء الولي الصالح سيدي القناوي اد 8 الس مار الكو ا 
ومات مجرور! وراء بغل راكض, 9 لما تعفنت جثته ججاء أصحابه. ففكوا 
وثاقه, ودفنوه, .وبنوا له مقاماء ومع رمن الظلم والياسن أصبح القناوي 
سيد الأولياء, وأصبحت له كرامات يرددها أبناء المدينة, ويقضون في 
زاويتم سهراتهم, تشفيا من المستعمر الغاشم, ويشاء سيدي القناوي 
أن يحبس ارزاقه على اله والمساكين, وتبعقى اتشحره فقيرة 
معدمة2 ومع ذلك تقدم له ولمريديه كل سنة عجلا وحضرة واذكارا 
طيلة ثلاثة أيام. 

ويظل سيدي القناوي مسيطرا! على الرواية من أولها إلى آخر 
سطر فيهاء وهو شيخ يتهدد أفراد الأسرة, ويقض مضجعهم : .وخاصة 
الكبار منهم:مما. يدل على أن.الخرافاك لها سيطرة على كبار السين 
| فتن مير: عبرم ل ادم حل ادر سو ول ل 
العروسي المطوي في كتابه (من طرائف التاريخ) الذي قاوم الصليبيين 


236 


0 0 صالحا 00 قبره. 
وجق لمؤلاء الأشخاض: انايج ازواء 'لأهم :تافهوا عن هوفنا 
وأضالناء ولم نموا عن النفع الشخصي, بل #عاوروة إلى خدفة 
اموا عن ا نفسه: فليعيش, ثم يموت وينتسى: ومن اع قنرة 
بخلد. وتدكر مغ الغالدين: .إلا أنناالا تقف عند جهادهم: وتعمل على 
تقديسهم: بل “لاجد أنىيكونوا قثارات منتفهة على الطريق الكؤدي ال 
العزة والكرامة. وزيارتهم» وهم في قبورهمء تعني تخليدهم وذكرهم, 
أما ما عدا ذلك فهو غباء وبلاهة. 
أها الشحف .> الام فى فلن انق عالت هذا الشيخ الذي يقف 

حائرا بين قدم تعيش في عهد الاستعمار, والقدم الأخرى في عهد 
الاستقلال فقد قاوم الاستعمار, إذ كان يطلع الجبل, بعد أن يملأ العربة 
تبنا وحشيشاء ويضصع تحت التبن والعشسن اسلحة وقذائف يوصلها إلى 
المقاومين, وعندما يمر بالقرب من الجندرمة يرفع صوته بالغناء. وقد 
بفي:محافظا :على الوليمة السنوية. :التى. يولمها لسيدة القناوق: قيركت 
عربته المتآكلة, وبيضع فيها أبناءم وآقة وزوجته والعجل والكلب وراءه: 
وهو يغني المواويل العذية, والأذكار المحبية إلى النفس, وقد حشر 
الأطفال في هذه العربة حشراء وبمرور الزمن ينفصل عنه الاولاد شيئا 
فشيئاء . فيتوجه إلى 'مقام سيدي القناوي في اخر الرواية هو وروجته 
وابنته فقط, ويبدو أنه عجز عن الانسجام مع مشاكل العصر,ء فيتفصطى 
من مسؤولياته كأب, إذ يترك مصير ابنته فاطمة لولديه: 

ما أولاة: آنا كعرت: الغرية هرصيد وكد لله البقل أكتكووفن 
ذمتكم, وافعلوا بها ما تشاؤون. 

اا أفه وزو حتم قهفا كو متاق هن الاحياسس الجلارن: فا كنادت 
الأولى تقدس وتعبد من دون الله سيدي القناوي فإن الثانية تحترمه, 
وديدنها في الحياة الرضى بالواقع. دون محاولة التدخل في سيره أو 
ا اي ا ل ا ا م 
بالسكنى في الحي الجديد. 

وإذا كان أشخاص الرواية يمثلون الجانب الأكبر من الأسرة 
التؤنسية التعليزية«فان الأبناء. رغم اتضباعهم بحكم الصيفر. إلى 
الاستماع إلى الخراقات: فاتهُم غندما يضلب"عودقع يتركون هذه 
الغادات البالية: فالائن الأكس عب اللهبيواضل تعلمه العالن بتوقير 
العاصمة, ويتخرج مهندساء وله موقفان في الحياة,. عندما كان طالبا 
يؤمن بقيم سامية, تتمثل في العدالة والحرية, ويطلع في أثناء الطلب 
على أفكار جديدة, ويرتبط بطالبات ينادين بالحرية الجنسية, باعتبار أن 
الجرية وعدة لا تتجرا, والرحفي .قو الذى يجرى الخرية: .ولمتشار كته فن 
إاضرابات الظلبة وتتظيماتهم يلقن علمه القبّضء. وانطلافا من هذا 
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الاسمنت, فيفضل الركون والهدوء, ويقبل على الخمر والنساء, وقد 
استطاع الكاتب ان يصور هذه الشخصية, ويتتبعها في تبدلها من حال 
إلى جال:.وخاصة ميلها إلى الخنوع والدناءة والقعود. 

وإذا كان“عبك الله ين سالم فوحيب طن والدنة ”في ااسكلالة 
بالقتكى .واد جور التد يق هد كن رادها عند الروك في شا ده 
ويجتمعون حول مائدة واحدة, مهما كان عدد أفرادها, كما خحيب ظنهم 
بالاقبال على التدخين: وانتهارة للفرضء إذا كان عبد الله كذلك::فإن 
الانن الثاني رشيد: ولعل اختياز هذا الاسم لم يكن اعتباظياء:وهو شسان 
لم يكمل تعلمة الثاتوق: .وقد وجدت فيه أسرته الاين اليثار: والرجوكة 
الكاملنة الثياتعثلت في دفاعة.عن أحته؛ عتيذما اوقفها أيؤها عن 
مواضلة الدراسة: هسب علاتياتف شاب فجر| وخطيها ين والندهاء 
وقد أبوار لنا الكاتب انتقاد رشيد لاساتذته: وبرامج الدراسة, وعدم 
إيمانه بما نقهم انه أبوة من :زيارائه لسيدي القناوي كل سنة, وتعنيفه 
لأجنة. ل كبى الدق بنهى قن لق :وناتن ‏ منلمى وه ] كله تمهفة لها سياكن 


بعد. 

بقن نولشمو نا قتوها بترن عاب العمال :في هد لمعا عه 
الشموس الدافئة؛ وهذا التبدل يزيد في ثراء شخصيته, واتساع معارفه 
وتجاربه, فيرىي أن الحياة الاجتماعية تختلف عن الحياة المدرسية, 
فالأولى أغنى وأثرى في حين أن الثانية يقبع فيها التلميذ في الفصل 
فوستمع إل أسسفاذ نفلا أدمغة تلافذته باشعاء نطرية.مجودة لا سم 
لاقني من جو عثليه فشيارك رشية العمال فى اصرابانهم 
القانونية. ويتصل بالنقابيين. وعندما تقع احداث جانفي 1978 يقبض 

وتبقى فاطمة المدينة التي لا بد من فك حصارهاء والتي يشعرنا 
الكانف ميد الندابة يستحريتها من البفاليد البائدة: ولكن هدة الشخرية لا 
تتخاور الهمنين: كجال المراة:فى مجتمعنا؛ قضونها غبر مسموع: إلا أنها 
تتكلم بصوت مرتفع مع امرأة مثلهاء وخاصة مع أمهاء تقول لأمها: 

الله يا أمى هل لرضنكن ان كر كل عام بنجانا وكليف 

ونسلك هذه الطريق الطويلة والشمس تحرقنا. 
0 وهي تؤمن بعجزها إذان اقتناعها او عدم اقتناعها لا يغير من 
بر 

هل أنت مقتنعة يا فاطمة؟ 

مقتنعة أو غير مقتنعة. فهل هذا سيغير شيئا؟ 

وتربطها علاقة مع شاب كانت بين حيه وحي فاطمة عداوة 
قديعة:.ورما أنهها يعيشان:فئ عضر لا يعرف العشبيرزة:فقة تحانا: 
ونسيا تلك العداوة القديمة, وتقفز هذه العداوة إلى السطح بمجرد 
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شماة ادبن الامو قتعور قهيل انه مو العدورهة ومتعها مو ا لخروه 
بسبب تلك العلاقة, إلا 1 رشيدا يحاول إرجاعها إلى المعهد د والإقامة 
فيه. 

وعد مجاكمةرشنة وتجاعها:فن البكالوزا تفكن :في الوخرة الن 
الشمال: إلى مدينة العلم والنساء. وتنسى علاقتها بهشام عبد الستار, 
وتتمرد على أنوثتها, وتقول لأبيها: لا تعتيونيءسناءيا أن فكأن قيمة 
المرأة لا تكون, إلا إذا تشبهت بالرجل, هذا من حيث المضمون. 

أما من ناحية الشكل فالرواية تقوم على اختيار مشاهد ولقطات 
و الأخحدات التي عاشها أبطال الرواية, أو إن شئت فقل التجارب التي 
عرفها الكاتب وشاهدها طالبا وأستاذا. 

وقد لجأًالكاتب إلى استرجاع الماضيء ويبدو أنه بالغ في 
استعماله, إلا أن هذا التداخل بين الماضي والحاضر أضفى على الرواية 
حيوية وحركية: إذ يتسنى لنا أن نطلع على التطور والتغيير الذي طرأ 
على أشخاص الرواية, وقد وفق الكاتب في انتقاء الأحداث التي تهم 
أشخاصه. لعلمه أن الرواية تقوم على اعتماد المشاهد المعبرة. وترك 
الفراغ ليكمله القارئ؛ بالاعتماد على خياله وثقافته. وقد ألححنا على 
إنرار الأحدات 'لعلمنا أن هذا العفل ينتمي. إلى.ما يسمى بالرواية 
التسجيلية. 

وقد اهتمت الرواية بالناحية الفلكلورية التي تتمثل في أضرحة 
الأولياء, والقرابين التي تقدم بهذه المناسبة إلى جانب المدائح والأذكار 
والحضرات التق لا تخلورمين أعاحيب: وجكايات: وهذا العمل يقدم 'لعلم 
الاجتماع مشاهد حية عن الزردة في الجنوب التونسيء, بما فيها من 
مساوي وحسنات. 

أما الناحية الثانية فتتمثل في الاهتمام بقضايا العمال ومشاكلهم, 
وها اخوجنا إلى:ادت عضالي. بتغدى بالعضل والعفال: ويضور الامهم 
فافالهم وعدىئ وعيهم يمتنا كلهم: فلقد أضبخ الغفال بالفكر والسباعد 
واقعا.وشريحة هامة في المجتمع, وبعص الكتاب يتجاهلونه ويقفون منه 
موقفا سلبيا: يتتافى مع ما نادى به الرواذ.فن أمنال محمة علي الخامي 
وفرحات حشاد, وقد اهتمت هذه الرواية بهذا الجانب, فأبرزت جهود 
العمال:.وكقناحهم من اجل حياة افضل» وإث اقتصرت:«على حدت 
عارض, واكتفت بتسجيله في نطاق 3 ضيق. 

أما الناحية الثالثة فهي اهتمام الكاتب بالحياة الطلابية, وتقديم 
8 اليا العييق: بل تتعداه إلى القضايا العالمية والإنتسانية. وفذه 
هي المرحلة المثالية, ثم يتجاوزن ذلك إلى المرحلة الواقعية, فعندما 
0 وكتسدين ما كتيده 
وعائلته. ويقطع كل صلة بأفكاره القديمة, وباآمال عائلته فيه. 
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والناحية الأخيرة تتعلق .بالطرق التربوية المتبعة في .مدارسنا 
الثانوية, وخاصة في تدريس الأردب العربي, ولا غرو فالمؤلف أستاذ في 
هذه المادة, وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا العمل الأدبي الجاد يثير قضايا 
كثيرة وكبيرة في اشلوت لا يخلو من طلاوة وعذوبة, إلا أنها كبقية 
الروايات.في تونسن تتسيع. بالقصن: وعدم التوسع في التخليل: وبالتسبة 
للكاتب محمد الباردي فهذه الرواية تعتبر تحربته الأولى في هذا 
الميذان ع :واذك العيك فظر ثم ,تتهمر. 

هذا ما كثيتة عند صدور (الشموسس الدافئة) أق :قد ثلاتين عاهنا 
تقريباءولا شك أن الروايات التي أتت بعد ذلك قد تطورت في أشكالها 

ومضامينها تطورا جلياء وكيف لا تتطور والرجل أصبح يعتبر من كبار 

النقاد في الرواية عموماءولا ريب أن امتلاك الجانب النظري يساعده 
على التجاح في الكتابة الروائية:خاصة وآن الرجل لا تتقصه موهبة 
الكتابة, وما يتوفر فيها من إحساس مرهفء ومن توق إلى الأرقى.. 
وما رال الاستاد الباردي الياحت واليروائي عمل جادا لتجاور 
الموجود.والبحث عن المنشو ٠»‏ ومتى رضي من كان مثله بما اجر إن 
في مجال البحث العلمي 5 الروائي, ومنهومان لا ار طالب علم 
وطالب هال ومجعة النازدة هر من الضف الاوك ,لايك 


فتحي اللواتي 


بعد نزوله من قطار:تونس ‏ حلق الوادي ‏ المرسى, تراه في 
شارع , بورقرية شرع في مودي كانه تشارق الرية ارلم اود 
الستين من العمر( ولد سنة 7) وبيده اليمنى محفظته المكتنزة, 
حتى أنها أمالته في مشيته إلى اليمين؛ ولم تتركه معتدل القامة. هذه 
المحفظة هي رفيقته التي لا تفارقه طيلة الفصول الأربعة, وفي 
وسطها أوراق ومذكرات, وضفان يسكنان في هذه المحفظة منذ : أعوام 
سلسلتها الجديدة, والآخر كتاب من سلسلة (ذاكرة وإبداع) وقد حملت 
هذه المحفظة أكثر من أربعين كتاباء يصدر منها كل عام أربعة من هذه 
المؤلفات التي أرادها المشرف عليها الأستاذ عبد الوهاب الدخلي أن 
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تكون خاصة بحياة الأدباء والمفكرين ن التونسيين, ونشر بعص تراثهم 
ا رَعَم”: تظاول" الاغوام. والستين: ولم ده هرون الايام إلا يريقا 

المجلة الصادقية وسلسة ذاكرة وإبداع هما الثنائي الذي لا معنى 
لعياة فتحي اللواتي الاموعؤدهماء يصحبهها إلى القطابع: :سرف على 
إخراجهماء ثم يلقي بأحدهما إلى جمعية قدماء الصادقية لتقوم بتوزيعها, 
وبصع الآخر في مركز الاتصال الثقافي, ويلقى في هذه المتابعة والتردد 
على الفطات كل الساء:زالكية: ولكن جبعه للكنات والخرف العربي 
يخفف عنه كل هده المتاعب التي يلقاها من عمال المطابيع 
والمشترفين عليها هذا بالإضاقة إلى منا يصادفة من غناء فى وينائل 
النقل. 

إذا رأيته يذرع شارع الحريةء ويسرع في مشيته. والمحفظة 
التقيلة بيده تظطن. أن الرعل في الاربعين أو الحضمين من العمر. ولكن 
شعرة: الابيض واكستاره إلى الوراء يجعلك تقول إنه ريما في الستقن 
من عضيرة: .ومع ذلك الا شطع ان تخاريه في مشية: بل في “سيره 

والرحل -قضور الفاعة. ضعيف الفنة: اشعر اللوني مع متل: الق 
الوْرَقَة إن شتت لين العريكة: لظيف المعشر :لين العريكة رتحدث إن 
أراد فتسمع منه عجباء يحدثك عن هوميروس وعن الإلياذة والأوديسة, 
كما يحدثك عن المتنبي والمعري والشابي وروسو وبودلير وابن رشد., 
ماذا أقول: إنه موسوعة للأدب العالمي, ويصمت إن تحدث غيره, 
ويولي اكتمافة بمحدته, ولا تمل من الجلوس معه 2 وتسأله من أبن 
تخرج؟ ومن ين له كل هذه الثقافة الواسعة فتحتار في الأمر, ويعلمك 
أنه خريج كلية الآداب:بتوتس::ويخمل: بالاضافة إلى ذلك دبلوم مدرستة 
الإدارة, بدأ حياته أسعاذا للفتة الغزيية ابستاذا بفعهد سيدى متنصور 
بصفاقس, : تمر لاسمبات سياسية ونقابية غادر التدريس, وامتهن 
الصحافة. لعن بوزارة الثقافة فرأس. تحربر مجلة "فنون" ٠‏ ثم رئيس 
تحرير مجلة"الحياة الثقافية" 

ا ا ما م 0-0-7 
0 ل ارب أو ذلك الأديب والشاعر, واسأله د 
الكاتب أو الشاعر الفلاني, فيحدثك عن آثاره بدون تردد أو تلكقء وربما 
عن خصوصياته كانه كان يحتسي القهوة معه منذ لحظات. 

واللواتي صحافي بامتياز. كان هكذا في مجلة (فنون) وفي مجلة 
(الحياة الثقافية) وأخيرا في (المجلة الصادقية) 

وفتحي كالمسك إذا اقتريت:منه يفوخ لطفنا وظيبة قلب: يعفنو 
عمن ظلمه: ويكافئ الإساءة بالإأحسان, ولا يتنكر لمن صاحبه: أ عمل 
معه في الإدارة, ويتقاصضى عن الهفوة إذا ارتكبت ضده,اعترضنا رجل: 
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وأنا أجري رواءه. فحياه بلطف لا مزيد عليه كان من زملائه في 
الإدارة, تحدث معه: خسنت أنه لا بحمل : ه اي عداء اوصعيية 
ولما ذهفة الرجل في جا سشيئلة قال فتحى.والاسى ناد على وجهة 
حرجت من المتزرل اك جر توووم ويك كن لو د 
رابت» وتركت أنانا: :مكنا وسريرا لابني: ويعض الكراشيي الونيزة:زيتها 
أعود إليها مرة أخرى,لأن الشاحنة التي اكتريتها لا تتحمل نقل كل 
الأثاث الذي أملكه, ولما رجعت مرة ثانية لأحملها إلى البيت أنكر أن 
يكون اي أثاث, أو تركت شيئا في هذا المجل, ورجعت بخفي حنين. 

إذا وحدت بين يدي فتحي 0 أو دراسة كتبها,ء وأعجبتك, 
مم رصاع بسع وك ودر أ أن تقر با سمه 
او باسم غيره فلا يهم,فالرجل لا يريد الشهرة , ولا يسعى إليها, ولا 
يبالي بهاءولا يتحمس لنشر إنتاجه. وككل اديب أو كاتب تراه قبل 
الوضع/ الكتابة كانه تحمل عبئا ثقيلا: فإذا افرع ضا عنده في الورق 
يبشع بالارتياج:وترميه حانناء وكذا الشأن بالتسبة لفتحي اللواتي. 

لم يملك دارا أو عقارا. ولكنه استطاع أن يعلم أبناءة: ويتخرجوا 
كاحنتنن ما يكون الخر: والتربيةء وكان تقول لي :هذا كل ها أملك» وهو 
عندي اعز ما في هذا الوجود. 

عَلم الغراء أنه سيصدر كتابا عن الشاعن العتشني محمد العرنيي 
الذي مات في المهجر في ظروف غامضة, وقد جمع اشعاره 
واثاره .وكل ما يهم حياته, ويمتلك وثائق نادرة عن هذا الشاعر الغنائي, 
واتضل-.بعشيقة هندا الشاعر الفرردسبية فالقينا. ولكقة لم يصددر ينه 
شينا, وكأنه متردة في إتعام هذا العمل ' الهام :رقم الخاحي علية: مزه 
بعد أخرى, ويبدو أن هذا الكتاب يتجاوز الاربعمائة صفحة, كما فهمت 
من حديثه عنه, وشبيه بهذا كتابه الثاني وعنوا: نه"المسكوت عنه في 
ثارت الترير" (يتجاوز 30)0صفحة) سأله المرحوم حمادي الساحلي 

.بعد أن أهداه أحد كتبه:ألم يحن بعد أوان أن تبوح لنا بذلك 
المستكوت:غنة فى تارية البرير؟ فاجاننه متسائلا:: وهل تعتفقد. أنئ 
راغر. في إتمامه؟ 

والرجل. لآ يزنذ الكلهور :أو حتى خدية النافن عن تلك الاثتان: 
وفي كنيرة ومبثوثة في الضصحفه والمجلات» وخاصة الفجلة الضادقية, 
ال ال كما ذكرت أن تغالب :هته 
دراسة: وتنشرها باسمك فلا يرى غضاضة في ذلك, بل يشجعك حتى 
ا ا 0 

وعندما كان في بيت الحكمة التي أمضى بها سنوات من عمره., 
يكلف بان يكتب عن الياحتث أو الأذيت الفلاني: ولا يرى المكلف خرجا 
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في إسناد ما كتبه فتحي اللواتي إليه. وتلك هي الطامة الكبرى, وكأن 
هذا المكلف على علم بأن الأستاذ فتحي لا يرى مانعا في ذلك, أو كأن 
الكتابة الأدبية أو العلمية هي من مشمولاته الإدارية, لقد كان الرجل 
كما نوهنا يزهد في الشهرة, ولا يطمح أن يكون معروفا لدى الناس, 
وهذا امر غريب منه: ولكن الشهرة, وذيوع اسمه أتته منقادة من حيث 
لا يذرى: فالمخلة الضادقية في سلسلتها الخديدة التي تخصي فيها ثارة 
باسمه:, وطورا يشير إليه بالحرفين من لقبه واسمه (فل») ستكون ولا 
شك في المستقبل موضوع بحث جامعيء وسيذكر من جنودها البواسل 
الكاتب المبدع فتحي اللواتي؛ والتي يحرص . على :ظهورها فئ: الشناحة 
الثقافية. وفي الإبان. في حين ان ما يتأتى له منهاء لا يكفي لمصاريف 
التنقل في القظار والحافلة وشيارة الأجرة: ولكنة اتخذها هواية: وفي 
سبيل الهواية يهون كل لشيء, وكذا كان يفعل مع سلسلة ذاكرة 
وإبداع, صحبة صديق عمره كما يقول, عبد الوهاب الدخلي, فقد كان 
الاسناة الدغلى :فر | الكنات من أوله الن خرف ويصضلة هنا أمكن 
اضلاخه, ثم يتكفل اللوافي بالمتايعة التطيعية.ويقاق .مرزاحلة في 
العطيعة :.ويقوم: بإخراج الكتات. إخراجا فتيا:ء الى أن ستتدى كتايا حمل 
الشكل: بغري الناش بالقراءة. :وده الظريقة يعبت الناس في الكتات 
والمطالعة التي ضعف طالبوها في هذا الزمن الذي سسميه فتحي 
(زمن النكد) ولكنه كان يرددها بطريقة أخرى, وهو يشير إلى من عرف 
من الكتات: والاداء,:وها اكثر هما عرف منهم: بحكم ار تصاله بهم عند 
طبع كتبهم, وكان غير راض عن سلوكهم معه, ولكنهم بالنسبة إليه في 
آخر الامر هم أضدقاء ويتفكه مقهم .فقول :''ظم ‏ أضدقاء التكد في هذا 
البلد" 

أن أنه الازيحهن اعدو مفعة ولا كر اتشنة نل بيه كرهم كال خلاك 
وتعدير. 
ملستل | [ذاكرة 8 اك اشعلا أضا جع المجله الضادقية :إد 0 
المفاا .حنثأولة إلى احدرة. 

فتجي اللواتي كاتب مبدعءإذا كتب في الخاطرة أو المقال, 

خا في أسلوبه.ويختار الألفاظ الموحية, وبتجنب الإارسفاف في 
التعبير, اقر !إن شتت ها ماه بالحديث :" قراءة فى مهاثرة في فكثر " 
فسترى العجب العجاب. يقول:" ترامت فيه لحظات أدركها الزمن 
الوحودي المتعترة أ الها ين عا كان 0 يفكن :]أن يكو عن نارة 
مهمل منسيء ونفس قلقلة تهفو إلى الأفدح, إلى البوح المضاد. في 
بوم لم يعد يذكره, ولعله بدأ معه لحظة تساوت عنده بداية القراءة بلا 1 
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ية الكتابة, تعمقت فيه رغعبة الطهور والتخفي في متاهات التدفق 
والعدااء اللامباح. 
لكن الكتابة وحدها هي التي ظلت بالنسبة إليه مكابدة كريهة في 
مجتمع تخول :فيه الوح إلى فرجة ممنوعة غلى الذات ب الانا المتهفة 
في خصوصيتها المهدورة, وفي نوعكية الظروف َت الأزمات التي 
أوجد: -]) بالعسف والإيذاء" 
وتمضي المهاترة في هذيانها على هذا المنوال. مهاترة فكرية, 
وَمَهَاتْرد لفظية: والمهائرة في اللعة: كما تعلم ‏ القول الذقء يتفض 
بعصه بعضاء وكذا كانت هذه المهاترة الفكرية: الشيء وصده. 
يقول في آخر هذا الحديث متجدثا عن اللغة والناس وموقفهم 
تروئية حجد قرليد بخص اسهافانها. وان جاقط على ال الجدايه 
التي انبثقت منها. واستباح سكونية البياضات؛ ولغمها بفواصل ونقط 
والتجاونب: واحتانا تضل .نه الساباته ب أو نتداعبايه ب اللقدية الى جد 
التق الخروفي المتقل - غالبا - بالإيذاء المتغمد: آما عضبكم فأبا به 
على علم, وسوف لن يصل بكم إلى القذف بهذه الأوراق في وجهي 
عندما ألمس أكتفكم الوطيئة, الوطيئة(...) بل هذا الغثيان لكم: غشوته 
منكم, فيكم, لكم, تقيانه: لكمه حيرت نه لتفسي !ياد فى يدع هذا 
الغثيان هو حقيفتكم ...هذه الاحاديت فيتجلها حرفت قللام النقس: 
أحبك أيتها الصراحة القاسية" 
أما اذا كب فى فيان "الفنون الفسكتلية ا جاور | يعات دا 
الفن فإنه ببدع ويتفاني مع أضحات هذه الفنون حتى يصبح كأنه واحد 
قنوي ندكر متلا" أبام مع علب بن الم فسان :الهحة العليضة' فلم 
علط ألوان ورسيوم السام النويسي علن بن سال (1910 -2001) 
اساوب نجي الدواى العدحة ويحاء اوها تعمد سوم اين بعالة 
والوانة. أو اسلقب اللداتن الدى ععالن عن اليم بالالوآن إلى الرنيه 
بالكلقات. إلى :رجه انك لا تلفت إلى الرسوف وانما نيدو لمن يديد 
رسو تجريدية ذات ألوان خلابة. 
نس] "ابام مع على تن سا لمث فوا دوالك لفق امنا كات هده 
ققة واس حوا رامغ الرنبا م مات القحة وفيا ها بتخلى :لك في 
هذا العوار. أنطالهنا: الرساء عليين همال والكاني فتحى اللتؤانى 
والتضاني وزوجة الرساء المذكون المكا نيل الأحكت ين الحمامات 
وتونس وستوكهولم وباريس,ثم الحوار تارة مع الرسام. وطورا مع 
لوحاته ومرة مع البحر. والسؤال هل يهتم المحاور مع أي كان ا 
عن نفسه, ويقحم نفسه مع المحاور إلى درجة التماهيء ويبرز البحر 
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الرشوف» فبيعت:فيها الخياة .ومن :الماء كانت الحياة " وجعلتا'من الماء 
كل رنىء :حي" واهكد| يفترج الزسم الكلفات امتراعا عجها: 

تقوم قضيد هذا الرسام الذى اقضىي حيانة. في بيهو كهولم فيقول: 
علي بن سالم رائد ومؤسسء شيخ ثمانيني بذاكرة طفل حالم موهوب 
أبدا, تاريخ "حياة' "ما تزال تنبص تفاؤلا وألفة, ٠‏ تونسي أبدا بذلك 
الماضي الحميم الذي كانت فيه لجغرافية الأمكنة الأليفة روائح العشب 
والأتربة والندى, تونسي كان دواماء فو العابر بنا فراديسه الملهمة 
بخطو من الفرع الطليق. 
اضعبة فها | عجابا ومسشرة: ا كل 8 عطاء ا لتحاقنة 
الثلاثينية شهادة فنان شاب ما سجل وما رسم غير ما عاشه يقينا حد 
التوحة والآلم: تخوتافه بلورياتة: فسيفسباتناته كاريكاتوياتشة: يقاياة 
الأربعينية, ميثيولوجياته, رمزياته: فردوسياته, ماتزال تنطق حضورا 
ودوام حياة. 

عل ديق في الم #وتمسى كهنا أضي 8ند]] لتسالعة لد وخر تونق 
الجميلة فلية قط ما :شكاها :توماء وق النفية .سبهوا: توفاءمنة إلبهنا: 
رفع عاليات راياتها خفاقة هناك, بعيداء مناديا بعزتها ومباهيا في مقدمة 
مواكب. الوفاء,يصهوة أهلها؛ ناصر:الخداد, كتاية: ومعايشة رمن اعشيرت 
فيه الكتابة عن المرأة امة. كبرى: ام بالتطور الصيدع رمن كان 
التشبث بالبائد العقيم فضيلة:كتب. نشرء. رسم حاضرء خطب, تأصيلا 
لهذا الأصل الأصيل الثابت فينا فوزا بالكيان الحر المستقل, ومن أجل 
أطفال تونس حكى يوما حكاياه البديعة ورسم رسومه الموحية, نقشا 
ناعما على ذاكرة براءة هي أيضا من صميم براءته. 

ويؤاضل:النغني بهذا ا الفبدع:و فوع تعلئ نوا قافه قبع 

الكبار فيذكر أن علي بن سالم عاشق كبير عرفته تونس وباريس 
وستوكهولم, لكن عشقه الأكبر كان دوما لمدن ومناخات وخرائط 
أخرى, صداقاته الرفيعة لم تزد قدره إلا تواضعا ونبلا وحكمة, الصحبة 
السامية لكوكبة من نبهاء جيله ار شه وأحيت فيه "حياة" حديدة 
مثمرة: أو ينتنسى هذا الثمانيني قهقهة دالي, وحياء لوركاء وانحناءة 
اناعون: 

ونين .هذا التقدم الزائع فافلا كماتون.هى حياتة: خاة كفاع وحب 
وإبداء. 

ويتواصل اللقاء مع الرسام علي بن سالم ومع لوحاته ومع البحر 
هدة. سيوع ربما كان اللواتي في ضيافة هذا الفنان العملاق, ثم افترق 
الزجلان:. ولا ينسى فتحي اللواتي البخرة ذا البخر اصامفي عميق جليل, 
وأنا .واقف وحدي على حجر نهش الموج ما اشتهى من نتوءاته العتيقة 
المتاكلة, الآن.ا بجر ما:عساي أقول لك أيضا في غباب ذلك الفنات 
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الشف ولعطلتها متمعةة العم العووسئى السا نف جتادقي عناعكاء وات 
يارته تبتعد بي سريعا وبعيدا عن الحمامات . 
قلنا قصة رسام . ونقول أيضا 50 اللواتي مع رسام , 
مذكرات 00 في عمر الزمن سوى اسبوع من الجمعة إلى الخميس 
من سنة 
ومن علي يق الم الرتفام الاين رشته الفيلسوف كرا فل 
فتحي اللواتي من الألوان التي تتحكم فيها الأصايع إلى الفلسفة التي 
يحكمها العقل.وتقود الإنسان إلى دهاليز ما كان للإنسان أن يرتادها لولا 
هذا الصنف من التفكير, باختصار ترجم الأستاذ إبراهيم الغربي عن 
اللافنية كناية امن رتنه "ره اتن ر تعد الكورن لكتايء النفسس لأر سهاو" 
واراهيم. الغربي. هو اول تونسى متحضل على التقريز فى اللقة اللاتينية 
كما قال لي هو نفسه وقد حدثني عن ترجمته .لهذا الكتاب عن اللاتينية, 
وكان زميلا لنا فين كلية العلوم الانسانية والاجتفاعية بتوسن. ثم فجأة 
اختفم , عنا ٠‏ ولا ندري أين زه 
1 كل وكات نانم 5 06 0 
لمحا-اة الفهم فقط. 
ببدأ ملاحظاته على الكتاب بضياع آثار ابن رشد يقنول:ذاث عهد 
تزمّت واضطهاد ضاع مخطوط نادر من مخطوطات ابن رشد., قيل 
احرقها المتعصبون, وقيل أخفاه المرد ف مكان ها لم يعثر عليه 
فيما .-*د قط. 
هذا فى العهد العربي» وذات عهد آخر, يقول اللواتي: في بلد ما 
فوخ البلدان اللائيسة ظهر فجاة وسريها المخطوط الضائع .ولك رلفنة 
غير لغة صاحبه: قبل : لا يكتب. مختطوطا مبهرا كهذا إلا ابن رشد: وقيل 
تلميد وَقَي ثابه,من أبناء اللاتين نقل المخطوظ الرشدق إلى اللاتينقة: 
ثم هزبها إلى حيك أنقذها من الف :والشتيان: تل قيل أيضا حتى في 
بلاد للاتين لم تملع المخطوط الرشدق/اللايني من الادى: 
نوه اللواتي بدور الفيلسوف الفرنسي اوسعيف وشا فق 
الدعوة الك البحث عن آثار ابن رشد.ء يقول: بعد عهود وعهود 0 
ارنست رينان' 'ابن رشد والرشدية"كما شاء هيه أن يكسدفيها: ملعقنة 
معرفية 00 محكوف عليها بان تكاترقى: تسرد حصو ضوتها لزني ]ندا 
أؤلم يقل بعضهم : صدق المستشرقون وإن كذبواء وما ذلك إلا من 
بعض فادح : تقتهم المفرطة في خير ما اكتشفوه ه عن غيرهم من حضور 
حا سا ارد طويلا في عدم الاعتراف به إلا لأنفسهم, ولكن 
الإنصاف التاريكي البحت بعصي و ان ننصف رينان الذي أضاء سبيل 
ل ل ل اده اكنشافه 87 يد ب و50 )ار وكا 


216 


يأبى كعادته دوما إلا أن يعيد ما افتكه من خير ما اكتشفه عن الآخرين, 
في أزمنة الافتكاك العميم, فابن رشد ‏ الرمز والدلالة والعلامة متجدد 
الحضور, يانع الأصول والفروع, مضيء الشروح والمتون, كان في 
مسكوة الفكو الإنيما ىت الكوتني كمون الحي فى“ الجحناف" وليون عدجا 
ها تجتاحة :اتن دوو ها ااسستهادة رما فاتنا منة: وهو كتين كتملك 
مشوارنا المعرفئ"المتخدد احتفاء في كل حين .برقةينهة الحذانية 
المتنورة. 
ويرى اللواتي في ترجمة (الشرح الكبير لكتاب النفس 
لارتقطو الاش :رقب" تكريما نبيلا للتزات الرشديى" في اخدر السزرن 
العشرين؛ وهو تكريم لمفكر متوسطي حر ناضل ‏ ولم يزل يناضل من 
خلال تراثه الحي ‏ في سيل أن يكون الإنسان إنسانا بالوجدان 
وبالعقفل. قلا انفصال عندران رس بين الكيان وخصوصتيةة جحسدا في 
ماهيته المتحولة. وفكر! في صيرورته المتجددة, ذا هو الإنسان/ الوجود 
كما تاق ابن رشد في حياته, كما في كتاباته إلى " نحته" عضوا عضوا 
مستنير, .يقاجنا اليوم بحدائكه المتدعة لععة.ومنحا 90 ضناقة. 
حي اش ل وا إفراء ما جهاوا يوقا أن ررد زو الور ا 
قالذعنها أرنست زينان: م م ال ل 0 
الاختلاف عن غيره من الفلاسفة السابقين كالفارابي وابن سيناء إذ 
تتشاول كل فقفورة من ققوات المعلم .ارسنطقز وتنسدها علن حيدق لم 
ل ل 
دافن سكو قي اهيف ننه العوده قو قلات انطو 
التي شرحها ابن رشد: تبدأ الفقرة ؛ الأولى من النص المترجم هكذا: " 
اللواني #فكيقه يدن للسارة . مقت الال أن حقه قله 
أرسطو في أول هذه الفقرة, وكذلك ما قاله في جميع الفقرات, وهو 
غائب في هذه الترحمة: إذ اكثفى:العترجم وضع مجموعسة من النمها 
الدالة لا و لمن اللاتيني, والكاد الي ندا الحذف أو 
رشد الكبير؟ 0 ويعتمد عليهنا في شروجاته واستتنتاجاتة 
وإضافاته أيضاء أتساءل أليس من بديهيات الترجمة المنهجية المفترضة 
ها ل يان تكون | رد إثبات حضور هذا المقولات الأرسطية كما هي 
مثبتة الحضور في النص اللاتيني؟ أم أن نشر النص المنسوب لإسحاق 
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وكان يمكن إقحام مقولات رشنل التي ترجمها حنين 0 إسحاق 

في اأ'عن: العربي؛ ومقارنتها بالمقولات الواردة في النض اللا 

دفي رأى اللواي أن ترحقة إبرافيه القربي للكناب المد نالا 
تخلو من طرافة جيرة نات راكد الفقرات المقطعية المفضي 
بعضها إلى بعص وإن بسي من الغموض أحيانا, ومثل هذا الغموض 
اللاتينية المفترض أنها الترجمة الأكثر عحضورا النض الر د الأصلي 
المفة -- 

اد اللواتي مرة أخرى لابن رشد عند تقديمه لكتاب' 'ابن رشد 
ليوف العالم" تأليفق:غبة الرحمان التليلي. أستاذ الفلسففة بكلية 
العلوم الإنسانية 0 بتونس, فأكد اللواتي على حداثة ابن رشد 
وأضالة“فلسفتةة ومن أن :انق رسد لم يكن .شارجا قدا لا رستظى:وانهنا 
سا انه طون احا وين حلليها بالق عمق أعمان 
الفلسفة اليونانية التي ما تزال حية فاعلة في الفكر الإنساني الكوني, 
ولكن الرشدية التي عرفت في القرب المسيحى د باللاتينية كانت 
حصيلة الرشدية العربية الإسلامية ذاتها فابن رشد ‏ في مجمله ‏ كل 
يتك ابعضه كفل »بغضة الاخترء ففكامل بكلتة 4:وستعوى معقنارا 
معرفيا قائما بذاته. 

وعتدما أضدزت :وزازة"الثقافة وتبلسشلة “ذاكرة و إسذاع” هن خلال 
8 الوطني للاتضال النقافي( بدابة من ديسمبر 1997):إشراف 
الأستاذ عبد الوهاب الدخلي كتب فتحي اللواتي الغاية 50 ضيد ور هذه 
السلسلة. أو "الرمن والدلالة " من إصدارها" فقال: ما من .شعب حن 
طموع: الا.ولة عن :بين أبنائه من برعاة:في كل حين: إن اعقل عالجه, 
وإن نسي ذكره:, وإن اوشك ان يتعرض إلى مكروه سارع إلى نحدتنه 
والذوذ عتة .وان فرع شاركه فرحة. .وان تكدر يادر بالبخت عن أسبات 
نكدره؛ للمضي به ومعه ‏ قدر المستطاع المباح ‏ إلى فسيح الثقة 
والأمل. 

قهؤلاء الأبتاء هم حفظة:هويقة. وكياته وذاكوكهة هم اغيان بتاة 
ماضيه وحاضره ومستقبله, هم روحه المتجددة حياة بعد حياة علئ 
الذواف متهم قادة تبهاء. وضتهم أذباء تتتعراء. أصضحات فكر وزاي: دعاة 
تحديد وتحديث وتواصل من عكهد إلى عهد انهم يخدمون شعبهم, 
العغابر.من أعراض تعترفى هذا الجزة :أو ذاك: من بلادهم: ولانهم هته / اليه 
فما غادروه يوما قط: إذ مكثوا فيه ذاكرة حية. تتوهج حيوية يوما بعد 
نوم وان اقيى تعصهم بعد طول ممات ‏ إلى رميم, فقدر الجسد 
أن يفنى, وأما الروح/ الذاكرة فدائمة التجدد والانطلاق إلى الحياة 
الأرحب إلى الإبداع الحق, هكذا يحيا الأخيار النبهاء ‏ مِن خلال الباقيات 
الصالحات من أعمالهمت في وجدان الشعب, وأي شعب يدرك 
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خصوصية هويته. ويعرف كيف يصون كيانه, ويحافظ على حيوية ذاكرته 
جدير بان يكون له في سجل الإبداع الإنساني حضوره الخاص به. ولا 
يكون ذلك إلا عندما تجتمع العزاتم الصادقة على إجياء تراته المعرفى 
الثقافي: مع السعي المتواصل إلى التعر تف ريه وجليلة وشرة 
وعد دان عامل اللواني مع ال وان جعل امفه نامر ا للفتكون 
التشكيله د ويعد كن انر النناة:فى: هذا المعالء تكسف المتسرع على 
اللوعات:.واتجاة الرسجام وانتهاءه:المذرسة المعينة» تم بلفى الضدوء 
علي اوحاته» ويوضحها للمشا هذ وخاضة [ذ1 كانت من النوع التجريدق. 
ويتعامل أيضا مع الحروف, وهنا تتعدد اتجاهاته فيكون كاتبا 
هله | الحديث كما يشميها: فيكون كانيا.من الطران الأول؛ وتجول 
الماعجفى فقوف حواراى مع الادباء والكناي والقا ين واصحاف زور 
التسيز: وتكون هدة الحواراك من ارق ها وضل النه :هذا الفن الصحنى 
في تونسءوتبدو براعته في عرض الكتب ونقدها .وإذا ترجم عن 
الفوتسية ‏ وخاضة الشعرت يخيل النص المترجم كانه كتف أضلا باللغة 
العربية, وهكذا فالرجل كأنهِ يقوم بتطبيق مقولة النقاد العرب القدامى 
في تعزيفيم لادب وهو الاحذ من كل شيع بطنرفقىدوكذا كان فتحن 
اللواتي متعدد الاهتمامات أو إن شئت قلت متعدد اا ا 
وبالتالي فهو ذو ثقافة واسعة. 
إذا رأيت رجلا واقفا في نهج جمال عبد الناصر مع رجل آخر, وهما 
يتحدثان عن الأردب والثقافة, وسط افواج من المارة وازيز محركات 
السيارات, ثم يعانقه بحرارة مودعاء ويتجه صوب سفارة فرنساء قاصدا 
محطة القطار الرابط بين المرردسى وتونس» وفي محفظته صيدان 
ثمينان لا يفارقان تلك المحفظة, وهما البروفة الأخيرة من. كتاب 
سلسلة "ذاكرة وإبداع" والثاني محتوى المجلة الصادقية التي ستولد 
على نيه عد أنام نم ودلف إلى المحطة وبتحة إلى عترللة: فى جتنا جره 
الكرم. فهذا الرجل هو فتحي اللواتي. 
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نلتقي في حياتنا بكثير من الناس, ونقضي مع بعضهم السنوات 
الطوال, ثم إن غاب عنك بعضهم يمحى شخصه. وحتى رسمه من 
الذاكرة, وإن التقيت به بعد تلك الغيبة فكأنه عنك غريب, وأنك لم 
تقض معه إن في العمل أو في السكنى تلك السنوات الطوال. وقد 
نتعرف على أحدهم, ونراه من حين لآخر. إن في الطريق؛ أو في مكان 
العمل, فإذا حسبت الوقت الذي التقيت به تجد المدة لا تتجاوز بضع 
بساعات: نعم :ساعات قليلات: ومع ذلك يبقىئ خيالة في" البال: وذكتره 
على اللسانء فلماذا تنطيع صورة هذا في الذاكرة, رغم قلة المدة التي 
اجتمعت فيها معه:, وتنمحي صورة الآخر, رغم كثرة السنوات التي 
قضيتها معه؟ 

وهذا ما وقع لي مع المرحوم شعبان بن بوبكر( 1953‏ 2008) 
فعندما قدمه لي صديق ذات يوم, قلت في نفسي: هذا الشخص 
أعرفه, لا شك أنني التقيت به قبل هذا اليوم. وجه طفولي ضاحك, 
سفن البشرة: عينان تلمعان ذكاء, وشفتان غليظتان, قصير القامة,. مع 
ميل إلى البدانة, عريض المنكبين: ٠‏ صوته ل ا لت 
أمشي ذات يوم قرب محطة القطار بتونس العاصمة, فاختطفني 
شعبان خطفاء وأخذني من يدي, ودخل بي إلى المقهى, وألح علي أن 
اتناؤل قعه فتجات:فهوة؛: وكان. كلما اآزاة بغتى:لئ: اعنيته المفضئلة» |ة 
ماكان تعبيرا لشيء ما في صدره., ولكنه كان يضحك بملء فيه, 
ويغني:" ميحي مع الارياح وين تميحي . 

وكان آخر لقاء معه قبل سنة أو سنتين من وفاته, استقبلني. 

بالأحضان, وعانقني طويلاء مهنئا بارتقائي في السلم الوظيفي, وكانت 
تهنتتة لي تابعة من أعماق قلبه النقي: ونفسة الظاهرة»:ولم أل من 
هنأني بهذه الطريقة مثل ما صنعه معي المرحوم شعبان بن بوبكر, ثم 
غنى لي الأغنية التي يسمعني إياها كلما التقينا" ميحي مع الارياح وين 
تميحي "وود عن نم دشي في حال ليله ولم أره بعد ذلك. 

رحل شعبان, وبقي في نفوس محبيه:, وما اكثرهم, وسينساه 
هؤلاء المحبون بمرور الأيام والسنون, فكلنا يغني عل ليلاه, ليلاه هذه 
الدنيا التي كبلتنا تقيد لا ينكسرة تعم ينكسير بقدوم هادم اللذات: وعتدها 
سنشيقظل م غفلتا:فالناس نيام فإذا مانو اشهوا: 

وإذا ل ان له ور د فإن التاريخ لن ينساه, 
نعم هذا القاضصي العادل سيذكر شعبان بن بوبكر وسينصعقه ولا بيننسى 
ما بذله من جهد في دراسة المعنى في التراث النحوي, الذي عانى منه 
الأمريت في إنجازه, وسبب له الكثير من المشاكل الصحية والنفسية, 
والداعي إلى ذلك اعتداد بعض المشرفين على الأطاريح بآرائهم, 
وفرضها على من يشرفون عليهم تاعنس إلى ذلك من بقيمر العمل 
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البحثي قبل مناقشته, ومنهم من لا يقرأ البحث من أوله إلى آخرهء.وهم 
قلة, في حين :يزيد ضاحب الأطروخة أكون سل الحسي ميا ا 
فحهة نظرزن, ونا .را دفي القضية أو المقف _كليه الذي اقتم يدر اسقهاء 
وكلما كان العمل شخصيا كان مبتكرا وجديداء وهذا هوالمطلوب من 
هذه الأبحاث الجامعية, وفي مثل هذه المسائل تختلف الآراء. وهذا 
الاختلاف .مشتيروع دولا بقسد الوذ بل .هت إتراء للمشاكل المطروجحة, 
وكل يعالجها بالطريقة والمنهجح الذي بربد وهنا تكون الإصافة 
والطرافة, أما إدا كان البحث كما يريد هذا الأستاذ أو ذاك فهو تكرار 
شمل: لا يفيد تقدم البحث العلمي في قليل أو في كثير. 

وبالإضافة إلى الأطروحة المذكورة كتب المرحوم لمان 5 
من وفاتة فشر دراسة . جيدة عن (الاقتراض اللغوي والدلالة ايا 
صدره بقولة لابن منظطور في مقدمة لسان العرب, يشكو فيها من 
الحالة التي وصلت إليها اللغة العربية في زمانه. واهتمام الناطقين بها 
باللغات الأجنبية, والتنافس في دراستهاء يقول صاحب اللسان:" 
في غير اللغة العربية. فجمعت هذا الاب في رمن أحله يشير الف 
يفتخرون " وما أشبه اليوم. بالناحة. 

ى شعبان بن بوبكر أن مسيألة الاقتراض 1 ا علئن 
ومحناس وهد | واف هوه بالضرورة الي اكرات 0 الاقتراض ظاهرة 
اجتماعية كدبمة بد 5 
عن عشرة رن وتجلى 0 بهذه اح 0 د 
والدغيل اللذين لغ مخل متهما كنات من كنتت الامهات في النحو: واللغة, 
ولا يعني اهتمامهم بالقضية عند شعبان بن بو بكر بقدر ما يهمه دواعي 
تلك العناية التي صرفوها لجوانب مختلفة منهاء وأظهرها واقع اللغة 
العربية آنذاك في علاقتها برها من اللغات, ويؤكد شعبان ان الرصيد 
المعجمي الأعجمي الثاوي في بطون تلك المصنفات يكشف عن عمق 
الفكلة ديق العريية :واللفات الاجرف. مما دل على كونجة العريضة: 
مهيا على العلوة الستانيه في السوف والعروت: 

هذ | الرصضية العفعين ينود الصوورة :قنه زاية ا المتتدا كل 
اللغات المحكوم بتداخل الثقافات, وهي ظاهرة ناتجة حتما عن الاتصال 
نين المجموعات اللشانية: فهف ولد الجاحنة يذاقع: بها إلى الاقتراض 
للغوي. 500 كانت الدوافع متنوكة فالمآل واحد, بتم التجاور اللغوي 
تلفقين بسنت التساظ التحاري أو العلدن أو الاسمتغفارى 

أ ١‏ الس طابة مله كل التجاور اللغوي كثيرة ومتنوعكة: كتجاور 
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العربية والفرنسية في تونس منذ انتصاب الحماية سنة 1881 حتى 
النوم: و الا ما ربغية والعربية والفرشمة :كن العنوب العراتروف: يو العريقة 
والعبرية في فلسطين الآ ل. 
كرو لاتيم وتحقيه 0 كويض لله 00 أل 1ق ون 
خلدون: والمغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في زبه ولغته ونحلته" 
ويفسر ابن بوبكر هذا الميل إلى الاقتراض. من اللغات الأجنبية بالنزعة 
إلى المجهود الأدنى, أو الحذلقة, ْو الاحتياج إلى قاموس لغويء لا تقدر 
البيئة اللسانية الأصيلة(أي العربية) على الاستجابة إليه. 

ويتعر ص شعبان بن بوبكر بعد ذلك إلى مفهوم الاقتراض لغة, 
وهو يعني القرض والسلفة, واستقرضت من فلان: أي طلبت منه 
قرضاء كما جاء في لسان العرب لابن منظورء واصطلاحا هو" اقتطاع 
وحدة لغوية, أو سمة لغوية من لغة أصلية, واستخدامها في لغة أخرى 
ليست منها أضلة" وهذا هو معنى الإعارة, وهو ما بيلدسمى في الدراسات 
اللغوية.الغربية القديمة بالمغنت والدحيل: 

والاقتراض. ظاهرة موجودة في كل اللغات بدليل وجود فعل 
الاقتراض, والشيء المقترض في كل اللغات, كالفرنسية والالفانية 
والانجليزية والايطالية. وفي استطاعة المتكلم كما ينقل شعبان بن 
علق ضورتها كمااقن من امتتعهال خا إلى اخنن: وها أت 0 
إلى هه القومعة:.وهدا التعريف: كنا يقول: أن سوبكر يوقفنا على 
دوجتين للأقتراض :هما الدخيل والمعرت: 

والدخيل هي الدرجة التي تستعمل فيها اللغة المقترضة استعمالا 
ل وبعبارة ا .مما 5 00 من الحروف 
الأعجمية ببناء كلامهم' ' والدخيل في رأي دارسي اللغة العربية هو 
الذي دخل العربية على صيغته. سواء كان ذلك في لغته الأصلية, أو 
لحقه بعص التحريف, وكان دخوله بدافع الحاجة إليه. 

أما المعرب فهو ما لم يخضع في استعماله لقوانين اللغة 
المقترضة, وهو ما قصده ابن جني بقوله:" ما قيس على كلام العرب 
فهو من كلام العرب" وقال أبن جني كذلك عن المعرب:" ما أعرب من 
الجوهري تقول" وتعريت ١‏ الابسية ان تتفوه , به العو على مناهجها" 
فالمعرب إذن ما أعرب من الكلام, وأدخل كلام العرب, جريا على 
سننه: واستجابة لقوانينه وقواعده, وتم تطويع بنائه لاوزان العربية, 
واخضع لفواعد التنتفافها: 
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أما طريق النقل إلى العربية فيتم بواسطة الدخيل أو المعرب أو 
الترجعة ولتن كانت الطريقة الأولق والثانينة قانمتين على التخبول 
الصوتي أي على الشكلء فإن الترجمة قائمة على التحويل المعنوي, 
إن حرفيا أو توسيعا وتضييقا. 

ومهما يكن من أمر فإن طرائق الاقتراض. كما يقول شعبان بن 
تؤبكر تعود قئ نهاية المظاف إلى كونها تقتل حفيعهنا واجهنة. لمعا ررض 
المغنى: فالدخيل والمغرب: الضوتي ظاهرتان شكليتان في الظاهر: 
ولكتهما لا تخلوان» من المعنئ بل لا نيقة إن ذهتنا إلى" أنه لول المعتن 
لما احتيج إليهماء وهذا لاحتياخ ملته الواقع: وفمكدعى تلييته :نافتراض 

والحاصل ان اللفظ المقترض في نشأته وتكونه واستعماله 
انطولوجية, ترتد على بنية عقلية, فاللفظ كما سيك ابن بوبكر ليس 
معطى جاهزا, ار بالظطفوة فهدو بعلن تفا عدل عتاضر لغوفة 
هذه الدراسة المعمقة. 
إحدى قرى الجنوب ا 0 احتوت 0 من 00 وما 0 
هذه اللهجة المنطوقة من ألفاظ أعجمية, ومؤلف هذا المعجم لا شك 
0 ومعرب, . وقام لا قبله ل ال ا 


الميدان. 

لقد رحل شعبان بن بوبكرء: وهو في أوج العطاء في مجال البحث 
والدراسات العلمية المعمقة, وفارق رحاب الكلية التي كان بها مدرسا 
جاداء ورجلا راعى إرضاء ضميره. وهو على وعي تام بان ربا في 
السماء يراقبه, ويبارك عمله... رحمهة الله. 


52255 بجسمه, قريب مني بعقله وقلبه, وكثيرا ما 
ننشا :الوذ والتقدير بين الأباعد» فالود لا يعرق :طول المشافة ولو كنان 
الحية في الضتن. عرفيه فن خلال دراسة لماقر انها ولشددة | عكايىن 
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بها 0 بيني 0 في الفكر وإلتوجه كام مبديا ما بيني وبينه 
ولف ثم اظطلعت على بعص إنتاخة, وكتابانه - والحق تال عت لا يمكن 
الاطلاع عليها إلا بعد اك من العطالعة لكترتهاء وتشعب متاحتها 
فهو يكتب في النقد الأدبي, كما يكتب في شؤون الإسلام وحضارته: 
وههو مهتم بالردود قلى كل من يكدش في الدين, أوسبنيء إلى 
الإسلام ورسوله ضلى الله عليه وسلمء قلا تفلت مثه أحد: إن في مصر 
أو في خارجهاء ورغم أنه متخرج من جامعة بريطانية, وملم باللغتين 
الفرنسية والانجليزية قراءة وكتابة إلا أنه بقي أمينا لدينه وكروبته: 
ومعلوم أن المتخرجين من عامناى غعربية كثير! ما يعودون, وقد 
اصطعت أفكارهم. والستعهم بعذا راس .الحصارة الغربية: أذ هما بسموية 
تقحذما وحداتة: فخالما خلسون :على كراسي الحافعات: الغربية 
ينحرفون عن الجادة, أما هطو ققد بقي أفينتا لثقافته العربية 
الاتملا ميديو للقيم الأصيلة. فى المجتمع المصرى: فلم بتبدل ولم بتعين 
ولم تؤثر فيه دروس المستشرقينء وكتاباتهم المغرضة عن الإسلام, بل 
أنه جرة قلفه خال:عودتة إلى فضر للرة على اكانسهم: فابظطال 
دعاويهم الفارغة: هذا الرجل هو الدكتور إبراهيم عوض 
ولد إبراهيم عوض سنة 1948 بقرية (كتامة الغابة) التابعة 

لمركز بسيون بالغربية, وهي من محافظات مصر الكبيرة, وتعتبر 
الغربية عاصمة اقليم الذلئا أى فى قلب ذلا نهر الثيل: تقع بين اربع 
ولايات, وهي :كفر الشيخ:, والمنوفية, ثم القليوبية, والدقهلية, ٠‏ واخيرا 
محافقظة الجيرة. مكانت الفرية ماتقى لكثير من الثقافات القومية 
والقوعية: ومركم | لكثين من الضناعات وقد أنجيت هذه المحافظة 
الكثير من العلماء والمفكرين وكبار الساسة والفنانين, مثل: عيد 
0 الجبرتي المؤرخ خ المشهورء وعيده الحامولي والزعيم 
مصطفى كامل, وزغلول النجار, ويودسف القرضاوي لسسع الحدين 
الشاذلي: وصاحنا إبراهيم عَوض 

نشأ يتيم الأبوين, وهو دون العاشرة من عمره,حفظ القرآن, وهو 
في الثامنة من عمره. وبعد ذلك انخرط في المعهد الأحمدي التابع 
للأزهر, 0 به دراسته حتى نال منه الثانويبة العامة( (أي شهادة 
البكالوريا) دسنة 0166 أي دون العشرين من عمره) وكان من 
المتفوقين, بل كان الأول على المستوى اطي وواضجل وراسته 
الجامعية بكلية الآداب (قسم اللغة العربية) وتخرج منها بعد أربع 
ستوات بثفوقروهكذا كان من العتفوقين إن في تعليمه الناتوي أو 
العالي .واختارته آداب عين شمس .من بين المترشحين ليكون معيدا أو 
مساعذا فى قسم اللغة العربية واذابهاء وقي هذة الاثناء حل على 
درجة الماجحستين ثم اختتو في بعنة إلى بريطانيا لاكمال تعليقة العالق: 
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فانخرط في جامعة أكسفورد, وعاد منها حاملا لدرجة دكتورا في النقد 
الأذني, ورجع إلى كليقه أي عين شعن لبدورس الطلات الأنت والتقيد 
العردي والدراسات الإسلامية : والترجمة من الاتجليزية إلى العرفة: 
هذا بالإضافة إلى إشرافه على طلاب «الواجسسور والدكتورا 


ا ا ل 1د القرية إلى أن 0 
الجامغة: ولغل .هذه السيرة ستكسق مندى كفا هذا الرجل من أجل 
تسنم المجد رغم يتمه, وقلة ذات اليد. 


يكن يطل عات بوانت الدكتور عوض يتبين له أن الرجل 
الفمكدين: .وما أقلهم هذه الأيام, هن يكن في الشعر العربي منذ 
العصر الجاهلي حتى اليوم, ويكتب في القرآن وسيرة الرسول, 0 
فى أن عند الدب البرواني والقخضي: :وللر جل ولق بالرزوود علن 
المناوئين للإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم والقران, وقد 
الف ما مقر من مانة كنات::حست الكتات الذي بين جدى: وهوزافكنات 
مارقة) وهو في اكثر من 800 صفحة, وقد يتجاوز بعض كتبه الأخرى 
الألف صفحة, هذا بالإضافة إلى عشرات المقالات والدراسات في 
ود اضقة تتقى وو جمانه عن الفرسفة والاتكلترية. 
ولا تقوته الحوادت النن قع:فى ديا العري:والميكلمين: :قاور 
لق الكنابة تهذا وتعليها :وا كر آنه لما اعدلعت الثورة التوسبية. كنب 
مقالا طويلا تحت عنوان:( يا إخواننا بل يا أسيادنا في تونس) يقول: لقد 
رفعتم رؤوس المسلمين والعرب عالية إلى عَنَان السماء, رغم أن هذه 
متم أن لتعلوة. دسف مشئة الله تسعلو يه هو شت : لم حطلر 
عظفته على بال..لقد كنت وما 'رلت أقول إن الأمر يتوقف فق الأساس 
على الشعوب لا على الحكام, الذين هم انعكاس لخالة الشعوب 
وأخلاقها وعقليتها بوجه عام, وإنه ما لم تتحرك الشعوب لتذود عن 
000 0 ونه" وتثبت لربها سبحانه فى علاه أنهي شعوب 
حلفهم الطاغية 06 في أية كلمة 0 32 لا 0 0 
لحفله واحدة: فتعود الامور إلى جنا كانت علية مل أسده) هما كانت 
عليه. وواصلوا جهادكم وتقدمكم, فالله ينظر إليكم راضيا من فوق سبع 
وات, والتاريخ يفتح عينيه لا يصدق ان شعبا عربيا قد هب من رقدة 
العدم, يطالب بحقوقه, ويقول إن هذه البلاد بلادي, لا بلاد الثيران التى 
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تعلف ونُسَمّن لتنطحه بقرونهاء وتسحجحقه باظلافها فتقتله وتمزقه., 
وتستمتع , وتمريعة 
أبحاثه ا فهو ناخد المطالع 8 8 ار ل 0 
القارئ يضحك, ٠‏ وفي بعض الأحيان يفهقه, . ويحتار الإنسان عندما عرض 
يعض اثازة::فكلها تستجق الغرض: أما اختيار واحد فنا 0 
ومع ذلك سنحاول عرض. فصل من كتاباته كما اتفق, وليكن(مسيلمة 
أمريكا الأفاق رشاد خليفة رسول الميثاق) 

كان اسم زناه ليف في أواخر القزة ‏ العترنة عونت الح 
والمجلات والمنتديات, فقد لفت نظر الناس إلى إمكانية استخدام 
الحاسو ب (يسميه الدكتور عوض الكاتوب) ) لفائدة القرآن الكريم, وفعلا 
توصل إلى ما بسمفى فى ذلك الوقت. بالإعجاز العددى في القران, 
وكان-الفوحوم لدكتور البقتيز التركي.قد رحب به كما زرحت ينه الكنيق 
من علماء السنة. وخصص له ركنا في مجلته الشهيرة(العلم والإيمان) 
تحت العنوان المذكور(الإعجاز العددي في القرأن) ولم يكن الأستاذ 
التركن يعلم أن للرجل نوايا خيكة بعد توضئله إلى الرقم [19)وآن 
مفتجزة القران العددية :مقة علق هذا 3 رسول: يوجى النه: 

بحث الدكتور عوض عن رشاد خليفة جاء في كتابه(أفكار مارقة) 
تعتشل: أربعين صيفحة من الكتنات العدذكور, عحرف في البدانية 
بالرجلءوهو من مدينة كفر الزيات 0 أي 00 
الظنوق الضوفة: جرع فج كلبة الرراعند بجامعة عون مسن نم 
أرشل: فين بعنة :إلى أهريكا اا الدراسة: في ا ال ور 
ورجع إلى بلاده ليتولى التدريس بجامعة 0000 ثم هرب من عمله 
إلى الولاينات العتحدة الأمريكية عن.طريق ليا فعضل خبيرا للاهم 
المتحدة .في تخخصه: ثم اشفل الى مديته: توهان. بولاية أزيزوناء وسولئن 
إمامة جامعهاء وترأس المركز الإسلامي فيها. ويقول عوض :إنه أعلن 
في سنة 1980 أن 0 عليه 2 أتاه بالوحي, وفي سنة 1988 
أمنيكا: 21 أن ابوه وثنية وشرك, وسمى نفسه(رسول الميثاق) 
ولم يلبث ان وجد مطعونا بسكين من قبل رجل الحو وكان هذا 
الدعي ق لجأ الى أمريكا لتحميه. وتشجعه على دعوته بإغداق المال 
عليه بدون حساب, ولكن القاتل أجهز عليه. ولم تسمع مخابرات أمريكا 
الحامية إلا بعد فوات الأوان. 

إن كل ما يطنطن به كما يقول إبراهيم عوض ‏ هو الرقم 
تسغة عشرء ولم :يقل القرآن: أو الرسول إن:هذا الرقم يمثل. نبوة لمن 
يكتشفه, ومن حهة أخرى فان هذا الرقم هو عدد خرنة جهنم, كما في 
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5 
مثو وا إيقانا 7 0 الذين أوثوا الْكتاد 
بهم مَرَضْ وَالكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ | َ 

ا لإ 4 مساح إلا 17 
لِلْبَسَر "(المدثر:25 - 31) 

وهذا العدد هو فتنة للذين كفرواء وهذا هو ضلال خليفة,. كأن هذا 
الذعي أراذ أن يقر الناس» وبوردهم مورد الجحيي ثم يقباءل الدكتون 
عوض :هل تمكرن أن يتحصر الإسلام في هذه المشالة؟ وَهاذا لو اتنا لم 
نصضل إلى مغرقة هذا العؤود: افلم نؤمن. بمعجمد وبذعوة محمد؟ لقد امن 
بمحمد مند بعثته عدد لا يحصى من الناسء ولم ينتظطروا مجيء هذا 
الضال ليتم إيمانهم بالإسلام عن طريق الرقم تسعة عشر,ء ولكي تتم 
المؤامرة على الإسلام حذف هذا الضال مسألة النبوة. وأسقط كل ما 
جاء عن الرسول من قول وفعل وتقرير. واعتبره لاغياء واعتبر أن كل 

من آمن باللة مهما كان دينه فهو مسلمءوهنا ذكر الأستاذ عوض موقف 

7 الضال .وحشره جميع الناس في دين واحد بموقف الإمام محمد 
عبدة عتدها قال:إته لا فترق بين اليفودى. والتصنزاني: والضاين فى 
المصير, فالجميع ناجون يوم القيامة, ما داموا يؤّمنون بالله واليوم 
الآخر, ويعملون صالحاء وخلافا لما يقوله محمد عبده ورشاد خليفة فإن 
العقصوذ من الاية" إن الذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالضَّابِبُونَ وَالتَصَارَى 
مَنْ آمَنَ ياللَه وَالْهَوْم الآخِر وَعَمِلَ صَالحًا قلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
كرون" لقان :69 كما رف اله تور عوض أن الحاب فقتو - 
0 الآية-في الدخول إلى الإسلام,وعندها لاخوف عليهم ..ؤلاهم 
يحزنون, لأن دين الإسلام دين لجميع الناس, وليس لقوم دون قوم, 
كما هو شأن الأديان الشايقة 

ومن المضحكات التي أظلفتا تعليها الذكنون عغوض أن طلال عليقة 
يرى حذف إحدى الشهادتين: أي شهادة أن محمدا رسول الله. لأن ذلك 
يعسن جنيفت ادعائة ,من ناب" الوننية والشرك: على معني أن اللنه واجعد 
فإذا شهدنا أن محمدا رسول. الله ه أشركنا مع الله غيره., ويعتبر أن 
وظيفة الرسول في تبلية القران فقطء: وليس له أن يقسر القترآن: أو 
يكون مشرعا مع القراآن, وهو جهل من رشاد الضلال بدين 
0 ان الرجل مدفوع إلى تشويه الإسلام مقابل كم من 

ولدرزات 

ثم يبين عوض أن ضلال خليفة قد كذب نفسه بنفسه في مسألة 
إنكار السنة النبوية, إذ كان منطلقه قي موضوع الصلاة مثلا أن عددها 
خمنين في أاليوم والليلةء وأن ركعات كل منها كذاء وعدد سجذاتها كذاء 
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وما نقرؤه في كل ركعة هو كذا. .. إلخ. . وليس شيء من هذا كله في 
القرآن؛ بل هو مما جاءت به الأحاديث النبوية والسنة الفعلية, تلك 
الأحاديث ل عدها لواحن الشرك والونيه. وى دا مدل على عاديم 
وخسة عقله. 

ا ع اي ا م ل كر ل م بو را 2 
يرى في القرآن أن عادة: ( رشد ) تكرر في القرآن 19 مرة: ويستخلص 
منها الدليل فلن نبوته» ونسي أو تناسى أن النبوة خحتمت بمحمد بن عبد 
الله وحسات زعمة أن الننوة ختمت أمذا الرسالة فلم تجتم: ولهيذا 
سمى نفسه رسول الميثاق 

ويستعرض الدكتور إبراهيم جملة من الآيات التي فسرها ضلال 
لاو ار امسو الس ل ل 0 
هذا الضال: إن معظم من يؤمنون 0 
كفار فريش وأمثالهم ممن نزلت فيهم الآية مشركون. رغم إعلانهم 
باللهء.ذلك. أنه إيمان.مفشسوش: ]ذلا يكفي أن يكون الإنشان معتقدا 
بوجود الله حتى يكون موحدا .بل لا بد أن يواكب هذا الاعتقاداعتقاد 
آخن بتؤعيدة: هذا.هو التفسير الصعيخ للاية, لا السخف المشطع الذق 
يهرف به ذلك الجهول. 

ومن أكاذيب هذا الضال أن الله أطلعه على ميعاد قيام الساعة, 
في خين أن الفران يؤكد أنه لم يطلعغ عليها احتداء حتى محف بن .عبد 
الله نفسه:؛ ويزعكم أنه سيكون انخرام العالم وقيام الساعة بعد 300 
سنة بداية من سنة 1980, وقد ذكرنا بعالم تكهن بفناء العالم سنة كذاء 


مصر ١‏ 
فول مكهوة الفاعود إلا أن نضح هذا الخدرير: فتمض روحم الخرة 
النجس ‏ ل سس سس ة في 1990م. 
ومن اعاحست هذا الرجل :أن بها تقنث في الفران للبيدد والنضارت 
ألصقه بالمسلمين الذين ابدى حقؤة الأسود تحوهم: وهذا ليس" قريب 
فقد كان عاقا لأنيهبوبروفق أنه عنيدما جاء الى زيارته في كفر الزيات 
حاول :ان يخسره إلى الابمنان :ياتنه رتجول: قامتع فلكضه. وكسر 
نظارته. فمرض ٠‏ ولم يلبث أن توفي بعد أيام قليلات. 
وضال كهذا لآ تريب عليه إذا'اتهم الضحابة يأنهم عيدة أوتنان: 
ولم 0 أن زادوا ايتين للقرآن, وهما قولهة تعالى: :'"' قد جاءكم 
رَسول من أنفسكم عَزيرٌ عَلَيمٍ ما عَنْثُم حرِيص عَلَيكُم بالمّؤمِنينَ رَءوفٌ 
رَحيمٌ قإن تؤلوا ققُل حَسبي اللَّهُ لا إلة إلا هُوَ عَلَيهِ تَوَكُلتُ وَهُوَرَتٌ 
القتجحرس العظيم " (النو: 13 129) 
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وهذان الآإيتان استدل بهما المستشرقون كذبا وافتراعء على وجحود 
التحريف بالزيادة في القرآن, لأن زيد بن ثابت (ومعه الرجال الثلاثة) 
ألحقهما بمصحف عثمانء ومسالة الآيتين وضح العلماء إلحاقهما 
بالمصحف المذكورءولم يتركوا مجالا في نسبتهما الى القرآن. وقد 
لخص عوض هذه المسالة بقوله: كانت الآيتان مع خزيمة .بن ثابت 
وحده, فأخذ بهما جامعو القرآنءرغم أنهم كانوا يشتركون أن يكون 
هناك شاهدان, لا شاهد واحد. نزولا على ما قاله الرسول الكريم في 
حق خزيمة يمة من أن شهادته بشهادة اثنين, يقول عوض: ولا بت آن: تنه 
القراء إلى أن الآيتين لم تكونا مع خزيمة وحده إلا من ناحية الحفظ 
الشفويء وفي نطاق المدينة وحدهاء اما من ناحية الكتابة فقد كانت 
مسجلتين بالقلم والمداد ككل آيات لاد وعلى هذا فلم تكن ثمة 
شبهة شك على الإطلاق في أن الآيتين صحيحتان, وأتى الدكتور ابراهيم 
الج كو رين وأشباههما لشيء واحد.ولعوض دراسات رائدة في خضانض 
الاسلوب الغراني:منها(سوره ظة: وراسة لفوية وأسلويية اه 
وكذلك (سورة يوسف) و(المائدة)و(القرآن والحديث: مقارنة أسلوبية) 
وهذة الدراسات الأسلويية تدهم اانا بأن القرآن من عند الله, ويؤيد 
مؤلفي كتب علوم القرآن بأن الآيتين الأخيرتين من سورة التوبة هما 


10 (؟4 يلجأ لضرب والده الشيخ, ماذا ينتظر منه, يذكر الأستاذ 
محمود القاعود أن خليفة هذا عرف بعصيانه الدائم لوالديه وعقوقه 
لهما . كذلك فقد عَرف عنه سوء الأدب والأخلاق والكذب والتدليس, 
يقول القاعود: في نهاية 1986 , اشتد المرض على الشيخ عبد الحكيم 
خلفة وخاضة ضا الم نه في عشه:: ننضحة: الأطياء بالسفن إلى 
الخارج للعلاج. وسافر الشيخ الجليل إلى الولايات المتحدة حيث يقيم 
انه العاق زشاد ‏ لعلاج عينيه من المرض- الذي ألم بهما ,وذات يوم :دار 
حوار ساخن بين الأب الشيخ والابن العاق , الشيخ يدفعه حنان الأبوة 
الكاذبة حول الرفم (19) وضحي ستهدا . الجامانة 0 انكار اله 
ال بفة. وكانت نهاية الحور كالتالي : 

الابن الا م ألا تشير ؛ من قريب أو بعيد إلى نبوة م رن 
ددا الخحامة موحدين::و! يفال فبهة الستترك. 

الت الس ما دلت ال الوك له اس كر ا 
نا ؟ 
الابن العاق مقاطعاً ومحتداً : لو ظللت أنت على هذا العناد , وتؤمن 
بمحمد نبياً. ومت هنا في أمريكا,ء سوف أدفنك في مقابر النصارى !! 
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وعلى الفور طلب الشيخ من ابنه العاق أن يحجز له مقعداً في أقرب 
طائرة: لبعود إلى :فض وفليه تومن من أقفال. وله كناك اننم العاف 
| رق ما الست - حب ححصننة:. 
وقرب منتصف عام 1987 زار المارق رشاد خليفة مصر وذهك إلى 
والده في طنطا يُطيب خاطره. وانتهز الشيخ الوالد هذه الفرصة ودار 
الخحواز المعتحاد بين الأب واية: حول نفس الفوضيوع .. 
البق .حدؤة الأفل في برد ضوات انط فكان اممعلب عورا على 
دينه الإسلامي ولكن نهاية الحوار 0 هذه المرة - كانت دامية . فقد 
اعتدىه الابن العاق 0 وتساد: الصرت المبرج على والده الشيخ 
ذامية. وف هارا جار البلاه : إلى الولانات الح تاركاً خلفه والده 
الشيخ المريض , في حالة يُرئى لها . من الإعياء والحزن الشديد وعد 
أمبوعين فاضية روخ الشية الجلبل إلى نازيها جز نا وكهدا: 
غاضب على ابنه قاتله. 
ونعود فنقول إن تبجحخ رشاد خليفة باكتشاف العدد تسعة الذي 
يراه متحكما في البنية القرآنية تبجح ليس في محله,لأن عدم معرفته 
لا يتفض فرح إيمانا اليئة: ولا يقي الأمر' عن هذ الحند بل يجفل طنه 
ليلا على اسه رفول يوحى إليه, ووحيه هذيان لا طائل من 
ورائه.وشتمه للمسلمين, والمس من رسولنا الكريم هو نباح كلب 
مستغور, قياني"الدذكتؤرعوض بفثال الباجة الدع لم نسمة: [ه دراسة 
ا عن | (البتاء الث قمي لأآبات الفران الكريم ) يتطلق فيها من 
الرقم(7) ومضاعفاته لا الرقم(19) البهائي الخاص برسول المنناق: 
ومع ذلك فإن.هذا الرعل[الميتدس عيد الذاتم الكحييل) لم بعلن أنه 
رسول: علي عكس رشاذ خليفة الذي:ا تخبط في مخه الرتة واذعن 
الرسالة؟:فاخراة الله.,وتلإجحفة:علية, لعنات الله والملائكة أجمعين من 
وقتها إلى يوم الدين. 
وهو جدير بهذا السيل الجارف من السباب واللعنات, وفعلا أشففة 
الذكتور عوض حملة فن الشتائم وعيث به كما يحلق لف :وما زاد 
في العبت: بهذا الي الكداب» والسجرية محة ومن اتضارة: الستعهالن 
قوالب تعبيرية هي إلى لغة الحديث أقرب, مثل:( حلوة ملظ 
هذه) و( قال تابعه قفة) و( كل عام وأنتم بخير)و( أنعم وأكرم)و(الله 
عال) ويلجا إلى تضغير الاسم امتهانا واحتقارا, فأحفد يضيبح (حميد) 
وغيرها كثيرء وهذه القوالب عرف بها أشكلوت عوض في كتباته, وهي 
وسائل يشد بها القارئ لمتابعة القراءة حتى ينتهي منها, ٠‏ وتضصفي هذه 
الفوالجيوا عليهنا :من اللوفة العصيوية» علي أسلدب الوفل حيوية 
وحرارة.وبذلك ينتفي عنها البرود والجمود. 
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وكيف لا يستحق هذه العبث والرجل امكو يسك اد تقال يه 
رجل كما يشير عوض) عاق لأبيه ولدينه ولامقة: ورضي ان يكون عميلا 
لمخابرات اخسة لإدجال البليلة والجيرة في تفوس بعص المسامن: 
ولغ نين عوض أن “تتهال على مؤيذة' بالجهالة والإلحاد: والفهم اليانس 
للقران حهلة ونفصيلا: ولعل | برزاهيم عوض كتنب ما كش عن دجال 
توسان ليوقظ الجهلة من أتباع الرسول الكاذب بالحجة الدامغة والدليل 
المعناطع علقي ازيع.فك ضتلال فا بسوة عقلال: ذا تمحاووا وراء دا 


المجرم العميل» ويشير الدكتور عوض إلى احد أتباع الرسول الكذاب, 
وقق المدعق أحمد صبحي:قتضصور النذي يفترق..من النبي ‏ والرسول: 
وهي تفرقة لا تستند إلى أي دليل أو حجة معقولة, يقول هذا الغبي, 
بعد أن أصلح أخونا عوض الأخطاء في اللغة والرسم والتعبير: يتهم 
فلان(الدكتور عوض) في هذا المقال رشاد خليفة بأنه نبي كذاب, هذه 
النهدة باطلة اليب 'بسيظ لض قدع رساو يؤها أنه جعي بان أكند رار | 
تصريح القرآن بأن محمدا.هؤخاتم النبيين: لم يحبزنا الله أن:«محهذا 'هو 
خاتم المرسلين, لأن هناك فارقا جرقيا ب الى والوتسدل::قالنس 
فورسول يلغ كتاب نيؤات: اما الرسيوول فقنو يبين هفذه 
النبوات ويستخرعج'اياث الله من الكتاب».وعلى ذلك فكئل نبي زسول”: 
انا المكس فهو سحة [لليسن لخعل الناسن ترقصالرسل. حسى لو 

موا معجزات مؤيدة لهم, كما حدث مع رسول الميثاق رشاد خليفة, 
ال ا ار 
قرتاة ألا:وهفن برهان ضجة تتويل القران. المعجزة الرقمية: 19 

فإذا كانت رسالته متوقفة على وصوله إلى هذا الرقم, وهو في 
الفران يدل على خرية 'جهنم: فلسنا في حاجة إلى هذا الرقم, وتطلب 
من الله السلامة من فقنة هذا النبي الكذابي ومن أتباغة الصعاليك: :ؤللة 
في خلقه شؤون... 
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